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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

صاروخ إيراني يستأنف 
«حرب السفن» مع إسرائيل

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــيـــــبـــــت ســــفــــيــــنــــة شـــحـــن 
لــشــركــة إســرائــيــلــيــة في  مملوكة 
بــحــر الــــعــــرب، أمـــــس، بـــصـــاروخ 
يشتبه فــي أنـــه إيـــرانـــي، وأطــلــق 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف حــــــــــرب «الـــــــظـــــــل» 
الإسرائيلية - الإيرانية، حسبما 
ذكـــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة فـــي 

إسرائيل.
وأفــــــــــــــادت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
مــســؤول أمني إسرائيلي، طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه، بـــأن السفينة 
كــانــت فــي طــريــقــهــا مــن تنزانيا 
إلى الهند، وتمكنت من مواصلة 

الرحلة عقب الهجوم.
كـــمـــا أفـــــــــادت «الــــقــــنــــاة ١٢» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــــبــــر مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، بأن السفينة مملوكة 
لــشــركــة «إكـــس تــي مانجمنت»، 

ومقرها ميناء حيفا، وتعرضت 
لأضرار جراء إصابتها بصاروخ 
إيــرانــي. ونقلت «القناة ١٢» عن 
مصادر أمنية غير رسمية قولها 
إنها تعتبر هذه الحادثة اعتداء 
«فـــظـــاً». وأضـــافـــت أن «الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــكــبــة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة على دراســة 
أبعاد الاستهداف الإيراني لعدة 
سفن لنا، ومــا إذا كانت طهران 
تــعــتــزم فــتــح جبهة بــحــريــة ضد 

إسرائيل».
وتــبــادل الــجــانــبــان ضربات 
اســـتـــهـــدفـــت ســفــنــاً تـــجـــاريـــة فــي 
أعـــمـــاق الـــبـــحـــار، لــتــنــتــقــل بــذلــك 
«حرب الظل» بينهما إلى مراحل 
جديدة، بعدما كانت محصورة 
في الأراضــي السورية، وأحــداث 
إيـــــران، حملت بصمة  شــهــدتــهــا 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وفـــقـــاً لـــلإيـــرانـــيـــين، 

كــان آخــرهــا اغــتــيــال نــائــب وزيــر 
الدفاع والعالِم النووي، محسن 
فخري زاده، في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر 
الحالي، أكدت طهران أنها تدرس 
«كـــــل الـــــخـــــيـــــارات»، إثـــــر إصـــابـــة 
سفينة حاويات لها، في البحر 
المــــتــــوســــط، بــشــحــنــة مــتــفــجــرة، 
قــائــلــة إن «إســـرائـــيـــل تــقــف على 

الأرجح وراء الهجوم».
وقـــــبـــــل ذلــــــــك بــــأســــبــــوعــــين، 
تــــــــعــــــــرضــــــــت ســــــفــــــيــــــنــــــة شــــحــــن 
فـــي خليج  إســرائــيــلــيــة لتفجير 
عُــــمــــان. وحـــمّـــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
إيــران مسؤولية الهجوم، وقال: 
«إيران هي أكبر عدو لإسرائيل... 
نوجه لها ضربات في كل أرجاء 

المنطقة». (تفاصيل ص٣)

التحالف يدمر مسيّرات حوثية... وسقوط «باليستي» على الجوف

توقعات بإجراءات لتحسين أوضاع {عرب٤٨} في حال إتمام الصفقةالراعي ينتقد تنازل الشرعية عن قرارها

ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصها «إخراج الميليشيات»... و طالبت بـ

أصاب ناقلة في بحر العرب من دون أن يوقف مسارها

«إنهاء النظام» وثيقة المعارضة في دمشق لـ

صراع داخل معسكر نتنياهو حول التحالف مع {الحركة الإسلامية}السفيرة الأميركية تدعو قادة لبنان إلى «تحييد خلافاتهم»

لندن: إبراهيم حميدي

كـــــشـــــفـــــت مــــــــســــــــودة الـــــــرؤيـــــــة 
لــلــمــؤتــمــر التأسيسي  الــســيــاســيــة 
«الجبهة الوطنية الديمقراطية»  لـ
(جــــــــود)، الــــــذي يــعــقــد فــــي دمــشــق 
«إنهاء  اليوم، مطالبة المشاركين بـ
نظام الاستبداد القائم بكل رموزه 
ومــرتــكــزاتــه»، والــتــمــســك بتشكيل 
«هــــيــــئــــة حــــكــــم انــــتــــقــــالــــيــــة كـــامـــلـــة 
الــــصــــلاحــــيــــات» بـــمـــوجـــب «بـــيـــان 
لـــعـــام ٢٠١٢ والـــــقـــــرارات  جـــنـــيـــف» 

الدولية.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــوثـــيـــقـــة، الــتــي 
تــنــشــر «الـــشـــرق الأوســـــط» نصها، 
«إعــادة هيكلة المؤسسة الأمنية  بـــ
وبـــــنـــــاء جــــيــــش وطــــنــــي (...) مــع 
تــحــيــيــده عــــن الـــســـيـــاســـة والــعــمــل 
الــــحــــزبــــي»، إضــــافــــة إلـــــى «إخــــــراج 
جميع الجيوش والميليشيات غير 

السورية».
يُــــعــــقــــد فــي  المــــــقــــــرر، أن  ومـــــــن 

«هـــيـــئـــة  مـــــنـــــزل المــــنــــســــق الــــــعــــــام لــــ
الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة» حــســن عبد 
الــعــظــيــم فـــي حـــي ركــــن الـــديـــن في 
العاصمة السورية، اليوم، المؤتمر 
الــــتــــأســــيــــســــي لإطـــــــــلاق «الـــجـــبـــهـــة 
الديمقراطية» بمشاركة  الوطنية 
مـــــكـــــونـــــاً ســـيـــاســـيـــاً  حـــــــوالـــــــي ١٨ 
بينها الــقــوى المــشــاركــة فــي «هيئة 
التنسيق» التي تأسست في ٢٠١١، 
وشاركت في مؤتمر المعارضة في 
الــذي أسفر  الــريــاض نهاية ٢٠١٥، 
عـــن تــأســيــس «هــيــئــة المـــفـــاوضـــات 
السورية»، وتضم ٣٦ عضواً بينهم 

«هيئة التنسيق». ٥ لـ

وبــــــعــــــد جــــلــــســــة الافــــــتــــــتــــــاح، 
ســــيــــنــــاقــــش المــــــــشــــــــاركــــــــون، وهـــــم 
حــوالــي ١٢٠ شــخــصــاً، عـــدد منهم 
سيساهمون عبر الفيديو، جدول 
الأعــــــمــــــال بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مــــســــودة 
وثــيــقــة ســيــاســيــة أقـــرتـــهـــا الــلــجــنــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة فـــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــذي يرمي إلى  الماضي، للمؤتمر 
«بــنــاء جــبــهــة وطنية  الــتــأســيــس لـــ
ديــمــقــراطــيــة عــريــضــة بـــــدءاً بعقد 
مؤتمرها التأسيسي، لأنها ضرورة 
مــلــحــة لإنـــجـــاح المـــســـار الــســيــاســي 

الوطني للأزمة السورية}. 
(تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

شهد أمس تحركاً دبلوماسياً 
واســــعــــاً لــــعــــدد مــــن الــــســــفــــراء فــي 
لبنان، كان أبرزَ ما فيه اجتماعان 
للسفيرة الأميركية دوروثــي شيا 
مع الرئيس ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
ولــقــاء بــين السفيرة الفرنسية آن 
غــريــو مــع رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بــري، واجتماع بين السفير 
البريطاني مارتن لنغدن ورئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 

جبران باسيل.
وألقت شيا كلمة بعد لقائها 

عــون تميزت بصراحتها، وقالت 
إلــى قــادة  فيها إن لبنان بحاجة 
شجعان لديهم الاستعداد لوضع 
خلافاتهم الحزبية جانبا والعمل 
مـــعـــاً لإنــــقــــاذ الــــبــــلاد مــــن الأزمــــــات 

المتعددة التي تواجهها.
الــســفــيــرة الأميركية  وذكــــرت 
أنــــهــــا تــــواصــــلــــت «مــــــع عــــــدد مــن 
الــســيــاســيــين الشباب  الــنــاشــطــين 
مــن مختلف الأطــيــاف، وكـــان من 
الـــواضـــح أنــهــم يـــريـــدون حكومة 
تــــتــــحــــمــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــة بــــلــــدهــــم 
ويريدون قضاء مستقلا وسيادة 

القانون».
وكــــــــان مـــــوضـــــوع الـــحـــكـــومـــة 

مــــــحــــــور بـــــحـــــث بـــــــين الـــــحـــــريـــــري 
والبطريرك الماروني بشارة الراعي 
قبل زيارة قام بها الحريري مساء 

لبكركي.
وجدد الراعي في عظة ألقاها 
أمـــــــس اســــتــــنــــكــــاره لمـــــا آلـــــــت إلـــيـــه 
«الانحطاط  الأمـــور مما وصــفــه بـ
والـــتـــقـــهـــقـــر». وأضــــــــاف «مــــــا كــنــا 
نتصور يوما أن تتنازل الشرعية 
عن قرارها وحقها وصلاحياتها 
وتـــصـــبـــح رهـــيـــنـــة لــعــبــة المـــحـــاور 

الإقليمية».
 وكـــــــرر الـــــراعـــــي نـــــــــداءه إلـــى 
أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد 
الــعــرب والعالم لمساعدته. وأعــاد 

التذكير باقتراحه اعتماد لبنان 
سياسة الحياد ليستعيد توازنه 
واســتــقــراره. وقـــال: «لــهــذا السبب 
دعــونــا الأمـــم المــتــحــدة إلـــى رعــايــة 
مؤتمر دولي خاص بلبنان. نجدد 
دعــوتــنــا إلـــى الــنــهــوض مــن كبوة 
تأليف الحكومة فيضع الرئيس 
المكلف تشكيلة حكومية ممتازة 
إلــى رئيس الجمهورية  ويقدمها 
ويــتــشــاوران فيما بينهما بــروح 
إلــــى أن يتفقا  صــافــيــة ووطـــنـــيـــة 
عــلــى الأســـمـــاء الــجــديــدة وتــوزيــع 
الحقائب في إطار المساواة وعلى 

أسس الدستور والميثاق».
(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي

أظهر عدد من المسؤولين في 
الــــذي يتزعمه  حـــزب «الــلــيــكــود» 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو؛ بـــيـــنـــهـــم 
مقربون من القيادة، بوادر تمرد، 
مــنــذ أن اتــضــحــت مــلامــح نتائج 
الــبــرلمــانــيــة، وبينت  الانــتــخــابــات 
أن «الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة» 
«الــحــركــة الإســـلامـــيـــة»، بــقــيــادة  لـــ
النائب منصور عباس، قد تكون 
القرار في تحديد هوية  صاحبة 

رئيس الوزراء المقبل.
وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج جـــزئـــيـــة 

للانتخابات، التي جرت الثلاثاء، 
أن حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود» لــــم يــحــقــق 
المــؤلــف من  أغلبية فــي الكنيست 
أثــار احتمال أن  ١٢٠ مقعداً، مما 
يــســعــى زعــيــمــه نــتــنــيــاهــو لــنــوع 
من التحالف مع القائمة العربية 

الموحدة.
وبـــــــدأ مــــقــــربــــون مـــــن رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء يـــطـــلـــقـــون تــصــريــحــات 
الــتــحــالــف معها،  يــجــيــزون فيها 
وتفاقم نقاش شديد اللهجة داخل 
الــيــمــين، إذ هــدد أقطابه  معسكر 
بـــإعـــلان الـــحـــرب عــلــى نــتــنــيــاهــو، 
وطــالــبــوا بـــأن يــتــيــح لــهــم إجــبــار 
خصومه في اليمين على التحالف 

مــعــه بـــدل الــلــجــوء إلـــى «الــقــائــمــة 
الموحدة». واضطر نتنياهو إلى 
إصدار تعليمات بالصمت المطبق 

ووقف الإدلاء بتصريحات.
وبــيــنــمــا يــســتــبــعــد مــعــلــقــون 
سياسيون ضم «القائمة العربية 
المـــــوحـــــدة» فــــي حـــكـــومـــة بــقــيــادة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــــوقــــع بـــعـــضـــهـــم أن 
القائمة قد تتعهد بــدلاً من ذلك، 
عــــدم دعــــم أي تــصــويــت بحجب 
الثقة عن رئيس الوزراء، ستقدمه 

المعارضة.
وذكـــــر المــعــلــقــون أنــــه مــقــابــل 
مـــثـــل تـــلـــك الـــحـــمـــايـــة مــــن حــلــيــف 
غير معتاد، قــد يــوافــق نتنياهو 

على إجــــراءات لتحسين أوضــاع 
{عـــــــرب ٤٨} ونـــســـبـــتـــهـــم ٢١ فــي 
المـــائـــة. لــكــن حـــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الــذي  الدينية» القومي المتطرف 
يـــديـــره مــســتــوطــنــون لمّـــح إلـــى أن 
نتنياهو لا يمكنه التعويل على 
دعــــم الـــحـــزب إذا تــوصــل لاتــفــاق 
مــع «القائمة العربية المــوحــدة». 
وقـــــــال بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
زعــيــم الــحــزب، عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«لن تقوم حكومة يمينية تعتمد 
عــلــى الــقــائــمــة. لــيــس داخــلــهــا ولا 
خارجها، ولا من خلال الامتناع 
عن التصويت ولا بأي شكل آخر».
(تفاصيل ص٨)

خادم الحرمين أجرى محادثات مع الكاظمي عبر الاتصال المرئي ودعاه لزيارة المملكة ولقاء ولي العهد

تشديد سعودي ـ عراقي على تكثيف التنسيق إقليمياً ودولياً

لندن: بدر القحطاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قــــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، اعــــتــــراض 
وتدمير ٦ طائرات مسيّرة مفخخة، 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــــن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي لاســـتـــهـــداف الــســعــوديــة، 
فيما سقط صاروخ باليستي أطلق 
من صنعاء على محافظة الجوف 

اليمنية.
الــتــحــالــف إن الميليشيا  وقـــال 
حـــــــاولـــــــت اســــــتــــــهــــــداف جـــامـــعـــتـــي 
جازان ونجران، مندداً بالمحاولات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــعـــدائـــيـــة لاســـتـــهـــداف 

الأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين. وأعلن 
التحالف استهداف مخازن تحتوي 
مدرعات وأسلحة في حجة باليمن.

وقـــــــال مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
وزارة الطاقة السعودية إن محطة 
تــوزيــع المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة في 
جــــــازان تـــعـــرضـــت، مـــســـاء أمـــس، 
لاعــــــتــــــداء تـــخـــريـــبـــي بــــمــــقــــذوف، 
نتج عنه نشوب حــريــقٍ فــي أحد 
خـــــزانـــــات المـــحـــطـــة، ولـــــم تــتــرتــب 
عليه أي إصابات أو خسائر في 

الأرواح.
وأكــد المصدر أن «السعودية 
تـــديـــن هــــذا الاعــــتــــداء الــتــخــريــبــي 
الـــجـــبـــان المــــوجــــه ضــــد المـــنـــشـــآت 
الـــحـــيـــويـــة، والـــــــذي لا يــســتــهــدف 

المملكة فحسب، وإنما يستهدف 
ــــــــصــــــــادرات الــــبــــتــــرولــــيــــة،  أمـــــــن ال
واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، 
وحـــريـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، كما 
يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، 
فــضــلاً عــن أنـــه يــؤثــر فــي المــلاحــة 
الـــبـــحـــريـــة، ويُـــــعـــــرّض الـــســـواحـــل 
لــكــوارث بيئية  والمــيــاه الإقليمية 
كـــبـــرى جـــــراء مــثــل هــــذه الأفـــعـــال 

التخريبية».
إلى ذلك، أكد السفير السعودي 
الــيــمــن محمد آل جــابــر تلقي  لـــدى 
«إشـــــارات إيــجــابــيــة» إزاء المــبــادرة 
الــســعــوديــة لــحــل الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
التي تشهد زخماً دولياً وإشــارات 

إقليمية داعمة.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر فــي 
حــــــوار مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن 
مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث وفريقه سيعملان 
عــلــى الآلـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــبــادرة 
التي جرى إطلاقها الاثنين الماضي. 
وأوضح أن الحوثيين لديهم فرصة 
لإعلاء مصلحة الشعب اليمني على 
أي مصالح لإيــران، مشددا على أن 
المــبــادرة السعودية «استراتيجية 
وشجاعة». وكشف السفير آل جابر 
عن إحاطة بلاده «الحكومة اليمنية 
والأشــقــاء فــي سلطنة عمان ودول 
التحالف والــدول المهتمة بالسلام 
فـــي الــيــمــن، ثـــم رحــبــت تــلــك الــــدول 

بالمبادرة». (تفاصيل ص٢)

تعليق الملاحة مؤقتاً... وتوقع مطالب بتعويضات كبيرة من شركات التأمينإدارة بايدن تضاعف هدف التطعيم إلى ٢٠٠ مليون جرعة وفد وزاري أوروبي يشدد 
على إخراج «المرتزقة» من ليبيا العالم يتابع جهود فك اختناق «قناة السويس»تعويل أوروبي على واشنطن لتجاوز أزمة اللقاحات

القاهرة: خالد محمود

شــــدد «الــــوفــــد الأوروبــــــــي»، 
الــلــيــبــيــة  الـــعـــاصـــمـــة  الـــــــذي زار 
طـــرابـــلـــس أمـــــس، عــلــى ضــــرورة 
إخـــراج «المــرتــزقــة» الأجــانــب من 
ليبيا كــشــرط أســاســي لــلإعــداد 
للانتخابات المقبلة، واستبعاد 
أي حل عسكري للأزمة الليبية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  وأكـــــــــد 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
والإيــطــالــي دي مــايــو والألمــانــي 
هــــايــــكــــو مــــــــاس، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مــع نظيرتهم 
الليبية نجلاء المنقوش، ضرورة 
مساندة حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية، وإنــهــاء مــســار خريطة 

الطريق و«مؤتمر برلين».
في غضون ذلك، أكد الرئيس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عبد 
أمــــــــــس، دعــــــــم مــــصــــر «الــــكــــامــــل 

والمـــطـــلـــق» لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الجديدة في ليبيا، وذلــك خلال 
مـــحـــادثـــاتـــه مـــع مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
ونـــائـــبـــه عــبــد الـــلـــه الــــلافــــي، إثــر 
زيــارة خاطفة إلــى القاهرة، هي 
أول زيــارة عمل رسمية للمنفي 
لمصر، وثاني زياراته الخارجية 

منذ توليه مهام منصبه.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــاد المــنــفــي 
بالدور المصري، عبر المساهمة 
فــي توحيد «الــجــيــش الوطني» 
الــــلــــيــــبــــي، فـــــضـــــلاً عــــلــــى الـــــــدور 
الحيوي لنقل التجربة المصرية 
التنموية إلى ليبيا، والاستفادة 
مــن خــبــرة وإمــكــانــات الــشــركــات 
المصرية العريقة في هذا الصدد، 
فــي وقـــت نقلت فــيــه مــصــادر أن 
السيسي أكد للمنفي إعادة فتح 
الــســفــارة المــصــريــة فــي طرابلس 

خلال أسابيع. (تفاصيل ص٩)

بروكسل: شوقي الريّس 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــيــــمــــن ارتـــــــفـــــــاع إصـــــابـــــات 
«كورونا» والجدل حول صادرات 
اللقاحات على أعمال قمة الاتحاد 
الأوروبــــــــي، الـــتـــي انــطــلــقــت أمــس 
افــتــراضــيــا، وشــــارك فــيــهــا مــســاءً 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
الــرئــيــس بايدن  وفيما حــدد 
هـــــدف مـــنـــح ٢٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  مــن 
كـــورونـــا خـــلال أول مــائــة يـــوم له 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، لــــم يُــخــف 
مــســؤولــون أوروبــــيــــون تطلّعهم 
لمــســاعــدة حليفهم الأمــيــركــي في 

تجاوز أزمة شح اللقاحات.
يـــدخـــل  أن  وارداً  يـــكـــن  ولــــــم 
الـــــــــقـــــــــادة الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون خـــــلال 
استضافتهم «الحليف الأميركي» 
في التفاصيل التقنية للمساعدة 
التي يأملون في الحصول عليها 
من واشنطن، لكن تطورات الوباء 
المــقــلــقــة فــــي عـــــدة دول أوروبــــيــــة 
فــرضــت نفسها عــلــى الاجــتــمــاع، 
أكّـــــــــــدا أن  الــــطــــرفــــين  خـــــاصـــــة أن 
«الأولـــويـــة المــطــلــقــة هــي للخروج 
اللقاحات  مــن الجائحة وتــوزيــع 

على أوسع نطاق».
ومنذ الإعلان عن «مشاركة» 
بـــايـــدن فـــي الــقــمــة، ســـارعـــت عــدة 
حــكــومــات أوروبـــيـــة إلـــى تسريب 
الــتــي تــرمــي إليها في  التطلعات 
الـــتـــعـــاون مـــع واشــنــطــن لمعالجة 
الــلــقــاحــات، وفـــي طليعتها  أزمــــة 
دفع الشركات الرئيسية المنتجة، 
مــــثــــل «فــــــــايــــــــزر» و«مــــــوديــــــرنــــــا» 

و«جونسون آند جونسون»، إلى 
بــــراءات اخــتــراع  الــقــبــول بتقاسم 
اللقاحات مع المصانع الأوروبية 
لــــلأدويــــة لــــزيــــادة الإمـــــــــدادات في 

بلدان الاتحاد.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ضــاعــف 
الرئيس الأميركي عدد الجرعات 
التي تسعى إدارته إلى منحها من 
١٠٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون جرعة 
خلال أول مائة يوم له في البيت 
الأبـــيـــض. وقـــــال فـــي أول مــؤتــمــر 
صــحــافــي لــه أمــــس: «ســنــكــون قد 
منحنا ٢٠٠ مليون حقنة بحلول 
اليوم المائة من ولايتي». وأضاف 
«أعلم أنه (هــدف) طموح، ضعف 
هدفنا الأصــلــي (مــائــة مليون)»، 
لافتاً «لكن لا توجد دولــة أخــرى 
اقـــتـــربـــت - ولا حتى  الـــعـــالـــم  فـــي 
قريبة - مما نقوم به، وأعتقد أنه 

يمكننا القيام بذلك».
(تفاصيل ص٤ و٥)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة قناة السويس 
فــي بــيــان أمــــس، إنــهــا أوقــفــت 
حـــــركـــــة المـــــلاحـــــة فـــــي الـــقـــنـــاة 
«مؤقتا»، بينما تستمر لليوم 
الثالث جهود تعويم السفينة 

العملاقة الجانحة. 
وتعمل ثمانية زوارق قطر 
على تعديل وضعها بعد أن 
عـــلـــقـــت عــــرضــــيــــا فـــــي الــــجــــزء 
الجنوبي الذي يسمح بالمرور 
في اتجاه واحد بالقناة صباح 
يوم الثلاثاء بسبب رياح قوية 

وعاصفة ترابية.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــابـــع الـــعـــالـــم 
عــــن كـــثـــب الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة 
قـــالـــت مــصــادر  عــلــى الأرض، 
«الــشــرق  عــلــى صــلــة بـــالأمـــر لـــ
الأوســـــــــــــط» إن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
جـــــاريـــــة، وهــــنــــاك مـــشـــاركـــات 

واســـــعـــــة مـــــن أطـــــــــراف عــالمــيــة 
كــبــرى نــظــرا لأهمية الــقــنــاة»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «هــــنــــاك ثــقــة 
كبرى بقدرة هيئة القناة على 

التعامل مع الأزمة».
واعـــتـــذرت «شـــركـــة شــوي 
كيسن» اليابانية التي تملك 
ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات الــعــالــقــة، 
أمــس، قائلة إنها تعمل على 

حل الموقف. 
وذكرت مصادر في القطاع 
أن الــشــركــة المــالــكــة وشــركــات 
التأمين على السفينة، تواجه 
مــطــالــبــات بتعويضات تبلغ 
مــلايــين الــــــدولارات؛ حــتــى إذا 
جرى تعويم السفينة سريعاً.

وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة «لــــيــــث 
إيجنسيز»، مـــزود الخدمات 
الـــقـــنـــاة، إن ١٥٦ سفينة  فـــي 
وناقلة وحاوية تتجمع عند 
طــرفــي الــقــنــاة، مــنــهــا نــاقــلات 

نـــــفـــــط وغـــــــــــاز وســــــفــــــن لـــنـــقـــل 
الحبوب، مما خلق واحدا من 
أسوأ اختناقات حركة الشحن 
في سنوات، فيما جرى إخراج 

ثلاث سفن من القناة.
وعلق بيتر بيردوفسكي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بوسكاليس الهولندية التي 
تـــــحـــــاول تــــعــــويــــم الـــســـفـــيـــنـــة، 
بـــــالـــــقـــــول إنــــــــه مــــــن الــــســــابــــق 
لأوانــــه تــحــديــد المـــدة الــتــي قد 
المــهــمــة، مضيفا  تــســتــغــرقــهــا 
يــــشــــبــــه جــــنــــوح  أن «الأمــــــــــــــر 
حـــوت ضــخــم عــلــى الــشــاطــئ. 
قـــد نــضــطــر إلــــى الــجــمــع (فــي 
مهمتنا) بين تقليل الوزن عن 
طريق نقل الحاويات والزيت 
والمياه من السفينة بالإضافة 
الـــقـــطـــر وجـــــرف  إلــــــى زوارق 

الرمال».
(تفاصيل اقتصاد)
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بايدن يشدد على مواجهة الصين في أول مؤتمر صحافي له

وزراء الداخلية العرب ينددون باستفزازات إيران

الشرطة السودانية تحت نيران الغضب بسبب فوضى في العاصمة
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(ص١٠)

(ص١١)

نيوم - بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــا خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، أمــــس، رئــيــس الـــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
إلــــى زيــــــارة الـــســـعـــوديـــة، وعــقــد 
لـــقـــاء فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل مــع 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ولــي 
الــــعــــهــــد، لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
العلاقات بين البلدين والشعبين 
الشقيقين وجميع الموضوعات 
المـــشـــتـــرك، فيما  ذات الاهـــتـــمـــام 
أعرب رئيس الوزراء العراقي عن 

تقديره وقبوله للدعوة.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك ضــــــمــــــن بــــيــــان 
سعودي - عراقي مشترك، صدر 
أمــــــس، بـــعـــد لـــقـــاء عـــقـــده خــــادم 
الحرمين الشريفين مع الكاظمي 
عبر الاتصال المرئي، حيث اتفق 
الجانبان، على تكثيف التعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق وتـــــبـــــادل وجـــهـــات 
الــــنــــظــــر بــــخــــصــــوص المــــســــائــــل 
والــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة وبــمــا يسهم فــي دعم 
وتــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار في 
المنطقة، وضــرورة إبعادها عن 
الــتــوتــرات وأســبــابــهــا والــســعــي 
المــشــتــرك لإرســـــاء دعـــائـــم الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار. وفــــي هــــذا الإطــــار 
أكد رئيس الوزراء العراقي دعم 
المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 

في اليمن.
ونــوه الجانبان بالعلاقات 
الأخوية التاريخية بين «البلدين 
والشعبين الشقيقين»، وأشــادا 
بالمستوى الذي وصلت إليه تلك 
العلاقات والاتــصــالات بينهما. 
وشــــــــــــــددا عـــــلـــــى دور مـــجـــلـــس 
الــســعــودي - العراقي  التنسيق 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 

والشعبين. 
وأشــــــــــــــــــــــادت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
العراقية في  الحكومة  بجهود 
تحقيق الاستقرار والتنمية في 
الجمهورية العراقية، فيما ثمن 
الــعــراق المــبــادرات الــتــي قدمتها 
المملكة لبغداد في مجال مواجهة 

جائحة {كورونا}.

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

«المبادرة السعودية» لليمن إشارات إقليمية دعماً لـ

الملك سلمان لدى محادثاته مع الكاظمي عبر الاتصال المرئي أمس (واس)



سعود بن عبد المحسن
سفيراً للسعودية لدى البرتغال

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــس، 
أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير سعود 
بن عبد المحسن بن عبد العزيز سفيراً 
للسعودية لدى البرتغال بمرتبة وزير.

واستند الأمر إلى النظام الأساسي 
للحكم، ونظام الــوزراء ونواب الوزراء 
ومــوظــفــي المــرتــبــة المــمــتــازة، فيما دعا 

خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــجــهــات 
المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.

يذكر أن السفير الأمير سعود بن 
عبد المحسن، كان حتى قــرار تعيينه، 
أمس، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، كــمــا عــمــل وكـــيـــلاً لإمــــارة 
منطقة مكة المكرمة في الفترة من ١٩٧٦ 
- ١٩٧٩، فنائباً لأمير مكة المكرمة في 
الفترة من ١٩٧٩ حتى ٢٠٠٠ حين عين 

أميراً لمنطقة حائل حتى ٢٠١٧.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٥٩ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT

«الداخلية العرب» يعلن تضامنه مع السعودية... ويندد باستفزازات إيران
الرياض - تونس: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب، 
تضامنه التام مع السعودية، ووقوفه 
الــــكــــامــــل إلـــــــى جـــانـــبـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
المــــمــــارســــات والاعــــــتــــــداءات الإرهـــابـــيـــة 
التي طالت المدنيين والأعــيــان المدنية، 
وتـــــأيـــــيـــــده المــــطــــلــــق الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
أمـــن وســلامــة شعبها  تتخذها لحفظ 
والمقيمين على أرضــهــا، مبدياً تأييده 
التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
وتثمينه الجهود التي يبذلها من أجل 
إعـــــادة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، ومــواجــهــة 
انقلاب ميليشيات الحوثيين الإرهابية.

وأعــرب، في إعــلان صــدر في ختام 
أعماله بالعاصمة التونسية، عن إدانة 
وشجب الأعمال العدائية والتخريبية 
المــمــنــهــجــة والمــتــعــمــدة الــتــي تــقــوم بها 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة تجاه  ميليشيات 
اليمنيين والمملكة العربية السعودية، 
وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية 
والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي لا تـــســـتـــهـــدف المــمــلــكــة 
ومـــقـــدراتـــهـــا، وإنـــمـــا تــســتــهــدف عصب 

الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
كـــمـــا عــــبّــــر المــــجــــلــــس، عـــــن شــجــبــه 
واســــتــــنــــكــــاره الــــشــــديــــد الاســـــتـــــفـــــزازات 
الإيــرانــيــة المــتــكــررة فــي المــيــاه الإقليمية 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، وإدانــــــتــــــه الـــحـــازمـــة 
مــمــارســات إيــــران الــهــادفــة إلـــى زعــزعــة 
الأمن والاستقرار في العديد من الدول 
العربية، وتقويض التعايش السلمي 
بــــين مـــكـــونـــات المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة، 
وتأييده الإجراءات التي تتخذها الدول 

العربية في مواجهتها.
وجدد إدانته الثابتة للإرهاب مهما 
كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل 
الأعمال الإرهابية وبجميع أشكال دعم 
الإرهـــاب وتمويله والــتــرويــج لــه، وأكــد 
عــزمــه على مــواصــلــة مكافحة الإرهـــاب 
ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود 
والإمـــــكـــــانـــــات لاســـتـــئـــصـــالـــه وتـــعـــزيـــز 

التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب، 
اخــتــتــم يــــوم أمــــس أعــمــالــه بــالــعــاصــمــة 
التونسية، معرباً عن ارتياحه العميق 
الــتــي تــؤســس لعهد  الــعــلا  لنتائج قمة 
جديد من علاقات الأخوة والتعاون في 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والــوطــن العربي كــافــة، وتثمينه عالياً 
حكمة خــادم الحرمين الشريفين وولي 
عـــهـــده الأمـــــــين، وســــائــــر قــــــادة مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وحــســهــم 
بالمسؤولية، وحرصهم على لمِّ الشمل 
البالغ الجهود التي  العربي، وتقديره 

بذلتها دولة الكويت في هذا المجال.
وأشــــاد المــجــلــس بــالمــبــادرة القيّمة 
التي تقدمت بها السعودية لحل الأزمة 
الــيــمــنــيــة، وحـــث جــمــيــع الأطــــــراف على 
القبول بها؛ لكونها مخرجاً مناسباً من 

الأزمــة، يحقق مصالح الشعب اليمني 
كافة، وينسجم مع المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الــوطــنــي الــيــمــنــي وقــــرار مــجــلــس الأمــن 

رقم ٢٢١٦.
وأقـــــــرّ إنــــشــــاء فـــريـــق خــــبــــراء عـــرب 
معني برصد وتــبــادل المعلومات حول 
التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية 
انــتــقــال  لــلــحــيــلــولــة دون  اســـتـــرشـــاديـــة 
المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع 
وبــــــؤر الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
وتدابير التعامل مــع العائدين منهم، 
إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء 
الـــجـــنـــائـــي فــــي نـــطـــاق الأمــــانــــة الــعــامــة 

للمجلس.
واعــتــمــد المجلس فــي خــتــام دورتــه 
الــخــاص بأعمال جامعة  الــــ٣٨ التقرير 
نـــايـــف الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم الأمـــنـــيـــة بــين 

دورتــــــي المــجــلــس الــســابــعــة والــثــلاثــين 
والثامنة والثلاثين، معرباً عن تقديره 
ـــاء الــــــذي تـــلـــقـــاه الــجــامــعــة 

ّ
الــــدعــــم الـــبـــن

مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة، وقــيــادتــهــا، 
وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز 
بـــن ســعــود بـــن نـــايـــف، وزيــــر الــداخــلــيــة 
الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية 
العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، 
على رعايته أنشطة الجامعة المختلفة، 
والـــجـــهـــود الــتــي يــبــذلــهــا فـــي دعــــم هــذا 

الصرح العلمي الأمني العربي.
وفـــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بــين 
مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس 
الــــوزاريــــة الــنــظــيــرة فـــي جــامــعــة الــــدول 
العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع 
آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء 
وممثلي وزارات الداخلية والــعــدل في 
الــــدول الــعــربــيــة لــبــحــث مــســألــة تجريم 

دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل 
فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات 
الداخلية والسياحة في الدول العربية 
لإعــادة صياغة الاستراتيجية العربية 
النموذجية في مجال الأمــن السياحي 

في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وكــــلــــف المـــجـــلـــس الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
القيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق 
الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول 
الــعــربــيــة مــن أجـــل إعــــداد مــشــروع دليل 
عــربــي اســتــرشــادي لمناهضة التعذيب 

في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وأعــرب المجلس عن تقديره البالغ 
لأداء أجــهــزة الأمـــن والــحــمــايــة المدنية، 
الـــدفـــاع المــدنــي فــي الــــدول الــعــربــيــة في 
مــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر 
الصحي وإكــبــاره التضحيات الجسام 

التي تبذلها في هذا المجال.
وكـــانـــت الـــــــدورة قـــد انـــعـــقـــدت عبر 
الــتــواصــل المــرئــي أمـــس، وتــولــى الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير 
الــداخــلــيــة الــرئــيــس الــفــخــري للمجلس 
الــعــرب، افتتاح أعمال  وزراء الداخلية 
الــــــــدورة، وألـــقـــى كــلــمــة فـــي مــســتــهــلــهــا، 
وشــهــدت الـــــدورة مــشــاركــة واســعــة من 
قبل «الداخلية العرب»، وجامعة الدول 
العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمــنــيــة، والاتـــحـــاد الــريــاضــي الــعــربــي 
للشرطة، إضافة إلى وفود أمنية عربية 

رفيعة المستوى.
وناقش المجلس عدداً من القضايا 
الــقــرارات  والمــوضــوعــات المهمة، واتخذ 
المـــنـــاســـبـــة بـــشـــأنـــهـــا، وبــــمــــوجــــب هـــذه 
الـــــــقـــــــرارات اعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس مــــشــــروع 
خــطــة أمــنــيــة عــربــيــة عــاشــرة، ومــشــروع 
خــطــة إعــلامــيــة عــربــيــة ثــامــنــة للتوعية 
الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة 
إلـــــى مــــشــــروع خـــطـــة مــرحــلــيــة ســابــعــة 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــســلامــة 
المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 

.٢٠٢١ - ٢٠٢٣

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً الجلسة المرئية لمجلس «الداخلية العرب» (واس)

آل جابر شدد في حوار مع على تمسك بلاده باستقرار اليمن وأمنه

المبادرة السعودية... زخم دولي وإشارات إيجابية تشمل الحوثيين

لندن: بدر القحطاني

«إنــهــا مــبــادرة استراتيجية شجاعة 
لتحقيق السلام وبنائه في اليمن». بهذه 
الجملة يصف السفير السعودي لدى اليمن 
الــســعــوديــة التي  محمد آل جــابــر مــبــادرة 
أعلنتها الاثنين الماضي، «وهــي استمرار 
لمـــــبـــــادرات المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الاستراتيجية والشجاعة في اليمن منذ 
العام ٢٠١١. والهدف النهائي تحقيق الأمن 

والاستقرار في اليمن».
ســـــــألـــــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» عـــن 
سيناريوهات ردود الفعل المتوقعة إزاء 
«المــبــادرة الــســعــوديــة»، وكــان لافتاً الزخم 
الدولي والإشارات الإيجابية التي تدعمها، 
الــحــكــومــة اليمنية والـــــدول الصديقة  مــن 
لــلــيــمــن، ومـــن الــحــوثــيــين أيـــضـــاً، إذ يــقــول 
السفير: «نتلقى إشارات إيجابية منهم»، 
وهو أيضاً تفسير لرد المتحدث باسمهم 
(مــحــمــد عــبــد الـــســـلام) الـــذي يـــرى السفير 
أنــــه لـــم يـــرفـــض المــــبــــادرة، ولا عــنــاصــرهــا 

الرئيسية: «قالوا إنها لم تأتِ بجديد».
فـــــي حـــــــوار جــــــرى عـــبـــر الــــهــــاتــــف مــع 
السفير أمس، شدد الدبلوماسي السعودي 
على استمرار بلاده في «بذل كل الجهود 
أمـــن واســتــقــرار وســلامــة اليمن،  لتحقيق 
وإخــــــــراج الـــشـــعـــب الــيــمــنــي مــــن مــعــانــاتــه 
وانــخــراطــهــم بــشــكــل فــعــال وإيـــجـــابـــي في 

محيطهم العربي والخليجي».
كما أكد أن السعودية واليمن لديهما 
علاقات استراتيجية منذ عقود، وذلك في 
معرض إجابته عن تساؤلات حول انفتاح 
الــريــاض على مختلف الأطـــراف اليمنية، 

إذ زاد: «لقد دعمنا اليمن في الجمهورية 
 

ّ
الــحــالــيــة بــمــلــيــارات الـــــــــدولارات، وبــغــض

النظر عن الأطراف السياسية وانتماءاتها 
وتوجهاتها... ولكن في الوقت نفسه نحن 
نسعى إلى أن نحدث توافقاً بين اليمنيين 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن الـــدولـــة واســتــقــرارهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي نــــتــــواصــــل مــــع كــــل الــيــمــنــيــين 
لتحقيق السلام في بلدهم، ونسعى إلى 
الـــحـــوار الــســيــاســي ومــعــالــجــة قــضــايــاهــم 

بالعمل السياسي».

 حول المبادرة

قـــبـــل الإعـــــــــلان، أحــــاطــــت الـــســـعـــوديـــة 
بـــحـــســـب الـــســـفـــيـــر «الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
والأشقاء في سلطنة عمان ودول التحالف 
والــــــدول المــهــتــمــة بــالــســلام فـــي الــيــمــن، ثم 
رحبت تلك الــدول بــالمــبــادرة». وأشــار إلى 
أن الآلــيــة التنفيذية للمبادرة سيضعها 
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث 

وفريقه.
ويــشــدد الــســفــيــر عــلــى وجــــود فرصة 
لدى الحوثيين ليثبتوا للعالم أنهم ليسوا 
تــابــعــين لإيــــــران، وأنـــهـــم يــعــلــون مصلحة 

الشعب اليمني على أي مصالح لإيران.
«هل المكسب قبول أي مشاركة حوثية 
في أي حكومة انتقالية أو لاحقة؟». يجيب 
قــائــلاً: «أي شــيء يتفق عليه اليمنيون، 
فالجميع سيدعمهم في ذلك. واليمنيون 
واضحون في هذه المسألة، فهم يتحدثون 
عن شراكة، عن عمل سياسي، عن انخراط 
الجميع في العمل السياسي والمشاركة 
فيه، ولم نجد عند الحديث عن السلام مع 
الحكومة الشرعية والأطــراف السياسية 
إلا أن على الحوثيين أن يتركوا القتال 
الــدولــة، وهو  جانباً، وأن ينخرطوا فــي 

مطلب طبيعي».

 أهداف السعودية في اليمن

«هــــل الـــســـعـــوديـــة مــســتــعــدة لــرعــايــة 
مـــفـــاوضـــات يــمــنــيــة شــامــلــة بـــين مختلف 
الأطـــــــــــــــراف؟»، أجــــــــاب الـــســـفـــيـــر بـــالـــقـــول: 
«بـــلا شــــك»، صــمــت لـــثـــوانٍ قــبــل أن يكمل: 
«المملكة تدعم هذه الخطوات، وأي شيء 
يرتضيه اليمنيون، بما فيه مكان انعقاد 
المــفــاوضــات، فنحن ندعمه. حيث نسعى 
إلـــــى أن يـــتـــلاقـــى الــيــمــنــيــون ويــتــحــدثــوا 
ويــتــنــاقــشــوا ويـــضـــعـــوا حـــلـــولاً لمصلحة 
شــعــبــهــم، ولمــصــلــحــة أمــنــهــم، ولاســتــعــادة 
دولتهم وبنائها من جديد، وأمن جوارهم 

ومنطقتهم».
ســألــت «الـــشـــرق الأوســـــــط»؛ مـــا أبـــرز 
أهــداف السعودية السياسية في اليمن؟ 
فــقــال آل جــابــر: «أمـــن الــيــمــن واســتــقــراره، 
ووجـــــود حــكــومــة تــســيــطــر عــلــى أرضــهــا، 
وعدم استخدام أي أراضٍ يمنية للهجوم 
على السعودية، أو تهديد باب المندب أو 

المنطقة بشكل عام».
«ولكن هل تعتقدون أن هناك وصفة 
ســـحـــريـــة؟». «لا تــوجــد وصــفــة ســحــريــة» 
يــقــول الــســفــيــر: «الــيــمــن بــلــد يشهد جملة 
تــعــقــيــدات تــاريــخــيــة طــويــلــة، وتــعــقــيــدات 
اقتصادية، وتعقيدات فيما يتعلق بصلة 
الأطــراف السياسية، إلى جانب تعقيدات 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، فـــضـــلاً عــن 
تعقيدات الحرب. ليس جديداً هذا التعقيد، 
لكننا نعمل بلا كلل أو ملل للدفع بعملية 
الاستقرار في اليمن مع كل الأطراف، وهذا 

يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين».
وبــســؤالــه عـــن الإغـــاثـــة، قـــال السفير 
إن السعودية قائدة العمل الإنساني في 

الــيــمــن بــالأفــعــال، ســـواء بالعمل الإغــاثــي 
والإنــــســــانــــي المــــبــــاشــــر، عـــبـــر مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، أو 
بالمشروعات التنموية وتحسين المطارات 
والموانئ، لرفع القدرة الاستيعابية لمزيد 
من البضائع والسلع والأغذية من خلال 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
فــضــلاً عــن الــدعــم الــكــبــيــر للبنك المــركــزي 
اليمني الذي استطاع عبر الدعم السعودي 
تغطية شــراء السلع الأســاســيــة، وهــو ما 
خـــفـــف الأســــعــــار عـــلـــى المــــواطــــنــــين، ســــواء 

أسعار الصرف أو البضائع.

 ميناء الحديدة

يشار إلى أن اتفاق الحديدة أو «اتفاق 
استوكهولم» لم يجرِ تطبيقه كما ينبغي، 
وهــو ما أشــارت إليه المــبــادرة عبر ضــرورة 
الــتــأكــيــد عــلــى وضـــع الإيـــــرادات فــي حساب 

«المركزي» اليمني في المحافظة المطلة على 
ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.

وبـــســـؤال الــســفــيــر عـــن الـــحـــديـــدة، فــإن 
«مـــا يــحــدث فــي مــيــنــاء الــحــديــدة هــو خــرق 
لــلاتــفــاق مــن قــبــل الــحــوثــيــين»، مــعــلــلاً ذلــك 
بـــأن «المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
اتــفــاق استوكهولم  غــريــفــيــث، وبـــنـــاءً عــلــى 
عقد اتفاقاً بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
بالسماح لكل السفن من دون استثناء تحت 
آلية التحقق والتفتيش   -  UNVIM) رعاية
لليمن) ومتابعتها. على أن تودع الضرائب 
والجمارك على المشتقات النفطية بحساب 
البنك المــركــزي فــي الــحــديــدة، وهــو خاضع 
لسيطرة الحوثيين... وهي الوحيدة التي 
يـــمـــكـــن فــــــرض ضـــــرائـــــب وجـــــمـــــارك عــلــيــهــا 

بموجب القانون اليمني».
يتابع آل جابر: «بالفعل دخلت السفن 
لــلــمــيــنــاء، وأودعــــــت الأمــــــوال فـــي الــحــســاب 
لـــلـــبـــنـــك المــــــــركــــــــزي، وهــــــــو تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

الحوثيين، وهذا تنازل كبير من الحكومة 
الــيــمــنــيــة حـــرصـــاً عــلــى تــحــســين ومــعــالــجــة 
الوضع الإنساني، ولكن بعد شهرين و١٠ 
أيام، سحب الحوثيون الأمــوال وصرفوها 
فـــي (المــجــهــود الـــحـــربـــي)، وكــــان الأصــــل أن 

تصرف رواتب للمدنيين اليمنيين».
ويعد الدبلوماسي السعودي تصرف 
الحوثيين في الأموال بتلك الطريقة «خطيراً 
ومضراً بالعمل الإنساني»، ويشدد على أن 
بلاده تسعى مع المجتمع الدولي إلى تنفيذ 
الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة، «وفــــي الـــوقـــت نفسه، 
نــحــن حــريــصــون كــل الــحــرص عــلــى دخــول 
هذه السفن إلى ميناء الحديدة، وأن تسلم 
الأمـــــوال الــــــواردة لــلــضــرائــب إلـــى المــدنــيــين، 

رواتب، أينما كانوا».

 طرف في الحرب!

«مـــا هــو الـــرد عــلــى بــعــض الانــتــقــادات 
لــلــمــبــادرة، فــنــحــن فـــي الــصــحــافــة نــعــلــم أن 
لــكــن هــنــاك أطــرافــاً  الأزمــــة يمنية - يمنية، 
تعتقد أو ربما تريد أن تقول إن السعودية 
طــرف فــي الــحــرب، فكيف تـــردون على هذه 
الـــســـرديـــة؟». يــجــيــب الــســفــيــر بــالــقــول: «إن 
المملكة تدعم الحكومة الشرعية، وتسعى 
لاستعادة الدولة، والحقيقة أن ما تقوم به 
المملكة تــقــوم بــه كــل الـــدول لــدعــم الشرعية 
الــدعــم العسكري، فالمجتمع  اليمنية، عــدا 
الــــــدولــــــي يــــعــــتــــرف بـــالـــشـــرعـــيـــة ويــــرفــــض 
الــراهــن، ويدعوه  القبول بالحوثي بشكله 
للاستجابة للعمل السياسي والانــخــراط 
فيه بشكل كامل، وباستثناء إيران؛ يعترف 
الـــدولـــي بــشــكــل كــامــل بالحكومة  المــجــتــمــع 
اليمنية، وسفرائها المرتبطين بالحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، ويــــتــــم الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــتــلــف 
الأطـــراف اليمنية، ويعملون على الضغط 

هم سياسياً وإعلامياً 
ّ
على الحوثيين، وحث

لكي ينخرطوا سياسياً. المجتمع الدولي 
استثمر كثيراً في اليمن، منذ العام ٢٠١١ 
وبعد المبادرة الخليجية، كانت السعودية 
الــــدولــــي تعمل  الــخــلــيــج والمــجــتــمــع  ودول 
بجهد كبير لخلق حالة من الأمن والسلام 

والاستقرار في اليمن».

 اتفاق الرياض

اقـــتـــحـــم مـــتـــظـــاهـــرون فــــي عـــــدن قــصــر 
معاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
الــثــلاثــاء ١٦ مـــارس (آذار) ٢٠٢١، ولم  يــوم 
تمضِ ٢٤ ساعة حتى صدر بيان سعودي 
يــديــن ذلـــك الاقــتــحــام، ودعـــت طــرفــي اتــفــاق 
الــريــاض للاستجابة العاجلة والاجتماع 
في الرياض، لاستكمال تنفيذ بقية النقاط 

في الاتفاق، ورحب الطرفان بتلك الدعوة.
وحـــول أي اجــتــمــاعــات تــجــري لتنفيذ 
مــا تبقى مــن اتــفــاق الــريــاض، خــاصــة بعد 
أحـــداث عـــدن، تــحــدث آل جــابــر عــن تواصل 
مع أطراف الاتفاق: «لقد دعيناهم للحضور 
إلى الرياض بشكل رسمي، وأيضاً من خلال 
اتصالاتنا معهم. وستكون هناك اجتماعات 
ونــقــاشــات حــال وصولهم الــريــاض». «هل 
يمكن سرد البنود الواردة في الاتفاق، وما 
تبقى منها؟» أجــاب: «فــي الحقيقة البنود 
كثيرة، لكنها ليست معقدة، ويمكن العمل 
عــلــيــهــا، وهـــــذا الأمـــــر يــحــتــاج بـــالـــضـــرورة 
تــــجــــاوب الـــطـــرفـــين بــعــضــهــمــا مــــع بــعــض. 
بــدورنــا وســيــطــاً وقــائــداً للتحالف  نسعى 
على معالجة هذه الأزمة، بمشاركة الأشقاء 
فـــي الإمـــــــارات ودول الــتــحــالــف، والــجــمــيــع 
يعمل بإخلاص لتحقيق ذلك، لكننا نحتاج 
تجاوباً من الأطراف، بعضهم مع بعض، في 

سبيل تحقيق تنفيذ اتفاق الرياض.

السفير محمد آل جابر (تصوير: علي الظاهري)

آرون: نعول على دور عماني في إقناعهم بالمبادرة السعودية للسلام

بريطانيا تدعو الحوثيين لاتخاذ خطوات جادة نحو السلام

الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت بريطانيا إنها تعول على 
دور عــمــانــي فـــي إقـــنـــاع الــحــوثــيــين 
بـــالمـــبـــادرة الـــســـعـــوديـــة لــلــســلام في 
 
ً
علنت قبل أيام، مطالبة

ُ
اليمن التي أ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه جــمــاعــة الــحــوثــي 
بالتفكير في بناء واتخاذ خطوات 

نحو السلام.
الــســفــيــر  وأكـــــــد مـــايـــكـــل آرون، 
الــبــريــطــانــي لـــدى الــيــمــن، فـــي حـــوار 
خــــاص مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن 
الـــبـــديـــل لـــلـــمـــبـــادرة الـــســـعـــوديـــة هو 
استمرار الحرب في اليمن لسنوات 
مقبلة، وهــو أمــر لا يــخــدم مصلحة 
الأطـــــــــــراف، وعــــلــــى رأســــهــــا الــشــعــب 

اليمن.
المــــــبــــــادرة  أن  آرون  وأوضـــــــــــح 
الـــســـعـــوديـــة تـــقـــوم عــلــى مــقــتــرحــات 
تــقــدم بــهــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 

المــتــحــدة، مــارتــن غــريــفــيــث، وتــطــرح 
فــرصــة لــضــمــان فــتــح مــطــار صنعاء 
وتـــــيـــــســـــيـــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة مــــــــن خـــــلال 
الــحــديــدة، والــتــوصــل لــوقــف إطــلاق 
النار والدخول في مفاوضات حول 
مستقبل اليمن. وتحدث السفير عن 
نــاقــلــة «صـــافـــر»، واســتــهــداف مــأرب 

وغيرها، فإلى تفاصيل الحوار.
، ســـعـــادة الــســفــيــر، كيف 

ً
> بــــدايــــة

استقبلتم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية؟

بـــــالمـــــبـــــادرة  بــــــشــــــدة  نـــــــرحّـــــــب  ـ 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي نـــاقـــشـــهـــا وزيـــــر 
الخارجية دومينيك راب مــع وزيــر 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 

بن فرحان، قبل الإعلان عنها.
> كــمــا تـــابـــعـــتُ، رحّـــبـــت الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن والأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
المتحدة ودول كثيرة بالمبادرة  والولايات 
السعودية، بينما رفضها الحوثيون؛ فما 

تعليقكم؟
ـ  يتعين على الحوثيين التحلي 
ـــــاء، واتــــخــــاذ 

َّ
بــــأســــلــــوب تـــفـــكـــيـــر بـــــن

خــطــوات نــحــو الــســلام إذا مــا كــانــوا 
جــاديــن فــي رغبتهم بإنهاء معاناة 
الــشــعــب الــيــمــنــي. وقـــد رحــبــنــا على 
وجـــه الــخــصــوص بــالــتــرحــيــب الــذي 
أبـــــدتـــــه ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان بــــالمــــبــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة، ونــعــتــقــد أنــــه ســيــكــون 
لــلــســلــطــنــة تــأثــيــر لــــدى الــحــوثــيــين. 
ومــن جانبنا، نحث الحوثيين على 
التعاون مع المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة، مارتن غريفيث، بالتشاور 

مع عمان.
> هـــل تــعــتــقــدون أن هـــذه الــفــرصــة 

الأخيرة لإرساء السلام في اليمن؟
ـ يحتاج اليمن إلى حل سياسي 
شــامــل، وثــمــة فــرصــة الآن لتحقيق 
ذلــك. ومــن أجــل تحويل هــذه الرؤية 
إلــى واقــع على الأرض، يتعين على 
جميع الأطـــراف المعنية العمل على 
ــــاء مــــع المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 

ّ
نـــحـــو بــــن

للأمم المتحدة. إضافة لذلك، تحتاج 
الحكومة اليمنية إلى موارد لتنفيذ 
إصـــــــلاحـــــــات وتــــحــــســــين الأوضـــــــــاع 
بالبلاد. وإذا أخفقت هــذه المبادرة، 

أعتقد أنه ستزداد صعوبة تحقيق 
السلام في المستقبل.

> لــكــن مــا الــخــيــارات المــتــاحــة أمــام 
الحوثيون  الــدولــي حــال استمر  المجتمع 
في رفض مبادرات السلام المقترحة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي؟
الــدولــي في  ـ يــتــشــارك المجتمع 
هـــــدف واحــــــد فــيــمــا يـــخـــص الــيــمــن، 
وهــو وضــع نهاية للصراع، ويكمن 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لإنـــجـــاز ذلــــك في 
المــعــنــيــة معاً،  عــمــل جميع الأطـــــراف 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع المـــبـــعـــوث الــخــاص 
إقــرار وقف  للأمم المتحدة، من أجــل 
إطــلاق نــار في جميع أرجــاء البلاد، 
في بادئ الأمــر، ثم العمل على بناء 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة يــقــودهــا 
الــتــي يجب  اليمنيون ويملكونها، 
المــــرأة. ونعلم  أن تتضمن مــشــاركــة 
مــــن جـــانـــبـــنـــا أن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية والدول الأخرى الأعضاء 

في التحالف ملتزمون بهذا الأمر.
وحسب فهمي، فــإن الحوثيين 
يعتقدون أنهم يتعرضون لعدوان 

مـــن جـــانـــب الــتــحــالــف الـــــذي تــقــوده 
الــســعــوديــة، ويــرغــبــون فـــي رفـــع ما 
«حصار»، قبل أن يبدوا  يصفونه بـ
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــمــوافــقــة عــلــى وقــف 
إطلاق النار. وبطبيعة الحال، تنظر 
الحكومة الشرعية ودول التحالف 
إلـــى الأمـــر عــلــى نــحــو مختلف؛ فهم 
ذه 

ّ
يسعون لإسقاط الانقلاب الذي نف

الحوثيون، ويعتبرون أن الحوثيين 

هم الطرف المعتدي، الأمر الذي تأكد 
من خلال الهجوم الحوثي ضد مطار 
عدن، في محاولة فاشلة للقضاء على 
أعضاء الحكومة الشرعية، وتجديد 
الهجوم ضد مأرب، والزيادة الكبيرة 
في الهجمات بالصواريخ والطائرات 

من دون طيار ضد السعودية.
وأعتقد أن المبادرة السعودية، 
الــــتــــي تــســتــفــيــد مــــن تــــجــــدد الــــتــــزام 
الإدارة الأميركية بالقضية اليمنية، 
م بها  وتـــقـــوم عــلــى مــقــتــرحــات تـــقـــدَّ
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مـــــارتـــــن غــــريــــفــــيــــث، تــــطــــرح فـــرصـــة 
لضمان فتح مطار صنعاء وتيسير 
التجارة من خلال الحديدة، وكذلك 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق حـــول إقـــــرار وقــف 
إطلاق النار والدخول في مفاوضات 
حـــــول مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن تـــقـــوم عــلــى 
وجــه التحديد على نتائج «الحوار 

الوطني» الممتاز.
أما البديل، فاستمرار الحرب، 
الــذي لا  ربما لسنوات مقبلة، الأمــر 
يخدم مصلحة أي طرف من الأطراف 

المــــعــــنــــيــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــشـــعـــب 
اليمني.

> كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون تــــواجــــه الــنــاقــلــة 
النفطية «صــافــر» مــخــاطــرة تلويث بيئة 
البحر الأحــمــر بأكثر عــن مليون برميل 
نفط خام، وحتى الآن، يرفض الحوثيون 
السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بتنفيذ 

إجراءات صيانة سريعة، فما تعليقكم؟
ـ تـــحـــتـــل مــــســــألــــة حـــــل مــشــكــلــة 
الــنــاقــلــة «صـــافـــر» الأولــــويــــة الأولــــى 
أنــهــا تــهــدد  المــتــحــدة، ذلـــك  للمملكة 
بــــتــــداعــــيــــات بـــيـــئـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وإنــســانــيــة وخــيــمــة جـــــراء الــتــســرب 
الـــنـــفـــطـــي، ونـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق مــع 
جميع شركائنا للإسراع من وتيرة 
عمل مهمة التقييم والإصلاح التابعة 
للأمم المتحدة، بما في ذلك الضغط 

على الحوثيين لتسهيل هذا العمل.
الــــرامــــيــــة  الـــــجـــــهـــــود   > رغــــــــم كــــــل 
الــســيــاســيــة، يصعّد  العملية  لاســتــئــنــاف 
الــحــوثــيــون الــوضــع الــعــســكــري، واعــتــرف 
سفيرهم المزعوم في طهران بأن الهجوم 
الصاروخي ضد مطار عدن جاء انتقاماً 

لمقتل سليماني، كيف ترون هذه الأفعال؟
ـ تــديــن المــمــلــكــة المــتــحــدة بشدة 
الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي ضـــد مــــأرب، 
الــذي جعل الوضع الإنساني أسوأ 
ويحمل مخاطرة تقويض العملية 
السياسية. أيضاً، نددنا بالهجوم 
الحوثي ضد مطار عدن الذي أسفر 
عن مقتل ٢٧ شخصاً، وإصابة أكثر 
عـــن ١٠٠ شــخــص، والمـــؤكـــد أن مثل 
هذا الهجوم ضد المدنيين خسيس، 
وتكشف التغريدة التي أطلقها ما 
يــســمــى الــســفــيــر الإيـــرانـــي، يـــوم أول 
من أمــس، أن إيــران الدولة الوحيدة 
بالعالم التي تعارض مبادرة السلام 
السعودية، وهو أمر مؤسف للغاية.

 > كيف تنظر لاستمرار الحوثيين 
في إطــلاق صــواريــخ باليستية وطائرات 
دون طــيــار ضــد منشآت مدنية ونفطية 

سعودية؟
ـ تــديــن المــمــلــكــة المــتــحــدة بشدة 
تــصــعــيــد هــجــمــات الــحــوثــيــين ضد 
السعودية، ونبقى ملتزمين بالأمن 

الوطني السعودي.

السفير مايكل آرون 

خادم الحرمين يأمر بتقديم اختبارات 
الفصل الثاني لجميع مراحل التعليم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز بتقديم 
اخــتــبــارات الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام 
الــدراســي الــحــالــي «١٤٤٢هــــــ» للطلاب 
والطالبات، في جميع مراحل التعليم 
الــعــام والــجــامــعــي والــتــدريــب التقني 

والمهني.
وتــكــون بــدايــة اخــتــبــارات الفصل 
الــدراســي الثاني للمرحلة الابتدائية 
يوم الثلاثاء ١ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق 
١٣/ ٤/ ٢٠٢١م، وبــدايــة إجــازة طلاب 
وطــالــبــات ريــــاض الأطـــفـــال والمــرحــلــة 
الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 
١٠/ ١٤٤٢/٩ هـ الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠٢١م.

فـــيـــمـــا تــــكــــون بــــدايــــة اخــــتــــبــــارات 
المرحلتين المتوسطة والــثــانــويــة يوم 
الأحــد ٦/ ٩/ ١٤٤٢هـــ الموافق ١٨/ ٤/ 
٢٠٢١م، وبداية إجازة طلاب وطالبات 
المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية 
الــخــمــيــس ١٧/ ٩/ ١٤٤٢  يــــوم  دوام 

الموافق ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م.
الــتــعــلــيــم  تـــحـــدد مـــؤســـســـات  وأن 
الــــجــــامــــعــــي الــــحــــكــــومــــيــــة والأهــــلــــيــــة 
والمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــدريــب التقني 
والمهني مواعيد الاختبارات على أن 
تــكــون نهاية جميع الاخــتــبــارات قبل 

بداية إجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، 
إن تــقــديــم مــوعــد الاخـــتـــبـــارات، يــأتــي 
انــطــلاقــاً مــن اهــتــمــام خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين بأبنائه الطلاب والطالبات 
فــــي جـــمـــيـــع مــــراحــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــام 
والجامعي والتدريب التقني والمهني، 
وحرصاً منه على تحقيق المكتسبات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــــتـــــربـــــويـــــة لـــلـــطـــلاب 
والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي 
على نتائجهم ومستوى أدائــهــم في 
الاختبارات. كما يأتي ذلك بناءً على 
ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــشــؤون الاقتصادية  رئيس مجلس 

والتنمية.
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الملف النووي الإيراني يدور في حلقة مفرغة 
والجهود الأوروبية لم تحدث اختراقاً

باريس: ميشال أبونجم

رغــــم جــهــود الـــوســـاطـــة الــتــي يبذلها 
«وزيــــــــــر» خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
الإسباني جــوزيــب بــوريــل، المكلّف تمهيد 
الــطــريــق لــلــجــمــع بـــين الــطــرفــين الأمــيــركــي 
والإيــرانــي على طاولة مفاوضات، الهدف 
منها توفير الإطـــار والــشــروط لعودتهما 
معاً إلى الاتفاق النووي المبرم صيف ٢٠١٥، 
لا يبدو أن تقدماً ما قد تحقق حتى اليوم 
رغم إعلان الطرفين، رسمياً، عن رغبتهما 

في الوصول إلى هذه الغاية.
ووفق مصادر متابعة عن قرب للملف 
الـــــنـــــووي، فـــــإن الــــطــــرف الأوروبــــــــــي يــبــدو 
«محبطاً»، من المناورات الإيرانية، وتخلي 
طــهــران عــن الـــوعـــود الــتــي أغــدقــتــهــا أوائـــل 
الشهر الحالي لجهة إطلاقها «إشـــارات» 
تـــــدل عـــلـــى اســــتــــعــــدادهــــا الـــــوجـــــود وجــهــاً 
لــوجــه مــع دبلوماسيين أميركيين بدعوة 
من بوريل، ممثلاً الاتحاد الأوروبــي، وفي 

بروكسل عاصمة الاتحاد.
كــان ذلــك بمناسبة انعقاد الاجتماع 
الــدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الـــــذي الـــتـــأم فـــي فيينا 
فــي ٤ مـــارس (آذار)، وعــلــى جـــدول أعماله 
قـــرار قدمته فرنسا  بند مناقشة مــشــروع 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا يـــديـــن قـــيـــام طــهــران 
بالحد من حركة المفتشين الدوليين. والحال 
أن الـــثـــلاثـــة عــــمــــدوا إلـــــى ســـحـــب مـــشـــروع 
الــقــرار، وذلــك لسببين: الأول الامتناع عن 
توتير الــعــلاقــة مــع طــهــران، والإبــقــاء على 
باب التحاور معها قائماً، والثاني تلقف 
«المؤشرات» الإيرانية التي نظر إليها على 

أنها دليل «ليونة».
وبحسب تسريبات، وقتها، لمصادر 
دبلوماسية، ومنها فرنسية كانت حاضرة 
في فيينا، فإن طهران قبلت دعوة الاتحاد 
لاجتماع يُعقد «بعد أسبوعين» ما يشكل 
اســــتــــدارة إيـــرانـــيـــة وتـــراجـــعـــاً عـــن أدبـــيـــات 

الموقف الإيراني السابق.
والــطــمــوح الأوروبـــــي كـــان أن يحصل 
الاجتماع الموعود قبل عيد النوروز، في ٢٠ 
مارس (آذار). والحال أنه بعد مرور ثلاثة 
أسابيع، فإن اجتماعاً من هذا النوع لم يرَ 
الــنــور، وليس ثمة ما يــدل في تصريحات 
كــبــار المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين الأخـــيـــرة أنــه 
سوف يحصل في الأيام والأسابيع المقبلة، 
لا بــل إن طــهــران أخــــذت تــؤكــد أنــهــا ّ«غــيــر 

مستعجلة»، وأن شــروطــهــا «لـــم تتغير». 
ومن الجانب الأميركي، أكد وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، أول من أمس، في بروكسل، 
أن بـــــلاده قــبــلــت الـــدعـــوة الأوروبـــــيـــــة، وأن 

«الكرة في الملعب الإيراني».
تعترف المصادر الأوروبية بأن الأمور، 
كــمــا تسير الــيــوم بــين طــهــران وواشــنــطــن، 
مَــن يــقــدم على  بالغة التعقيد، وأن عــقــدة 
الخطوة الأولــى، ما زالت قائمة رغم قبول 
الـــطـــرفـــين لــلــعــمــل، بـــمـــبـــدأي «الــتــمــاثــلــيــة» 
و«الـــتـــزامـــن». فــمــن جــهــة، يتمسك الــطــرف 
الإيراني الذي راكم أوراق الضغط من خلال 
التخلي عن كثير من التزاماته المنصوص 
الــنــووي، بأمرين اثنين  عليها في الاتفاق 

أساسيين:
أنــــه يــطــالــب بــضــمــانــات  الأمــــر الأول: 
مــؤداهــا أن أي اجــتــمــاع يحصل بحضور 
الطرف الأميركي يجب أن يعقبه رفع لجانب 
«أســـاســـي»، مــن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
إدارة الرئيس السابق ترمب في مجالين: 
الــعــودة  إيـــران مــن  تصدير النفط وتمكين 
إلــى الــســوق المــالــيــة الــدولــيــة. لكن الجانب 
الأميركي يرفض الخوض في نقاش كهذا، 
ويــرفــض الالــتــزام بشيء سيقوم بــه إذا لم 
يكن يعرف سلفاً ما سيقدمه الطرف المقابل.

الأمــــــر الــــثــــانــــي: أن طــــهــــران مــــا زالــــت 
ترفض البحث في برنامجها الباليستي 
وفــي سياستها الإقليمية، وتــتــخــوف من 
أن تــجــرهــا المــفــاوضــات إلـــى تــنــاول هذين 
الموضوعين اللذين تعدهما أعلى السلطات 
فيها «خــارج النقاش». والثلاثاء الماضي، 
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الــبــرلمــان الإيــرانــي، مجتبى  الخارجية فــي 
الــتــفــاوض  تـــريـــد  بـــــلاده لا  الــــنــــور، أن  ذو 
حـــول الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي والــســيــاســة 
الإقليمية الإيرانية. وصرح بأن «موضوع 
الصواريخ والقضايا الإقليمية لا علاقة لها 
بالاتفاق النووي، ولن تضاف إليه في أي 

مفاوضات».
إزاء التصلب الإيراني، تتمسك إدارة 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن بـــهـــذا الــــشــــرط، وتــســعــى 
الــبــرنــامــج الباليستي الإيــرانــي،  لتحجيم 
ولجم سياسة طهران الإقليمية، وقد جعلته 
بنداً أساسياً في مقاربتها للملف النووي. 
يضاف إلى ذلك، أنها تجد نفسها تتعرض 
لضغوط قوية من الكونغرس بمجلسيه، 
ومن قسم كبير من الرأي العام ومجموعات 
الضغط الداخلية، ومن ممانعة لحلفاء لها 
في الخارج. وللتذكير، فإن واشنطن وأيضاً 
عواصم أوروبية، مثل باريس، تطالب بأن 
تنضم المملكة العربية السعودية وبلدان 

إيــران،  إلــى المفاوضات مع  إقليمية أخــرى 
وهو ما ترفضه الأخيرة رفضاً مطلقاً.

ونـــــــوه أمــــــين عــــــام مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي، مؤخراً، بأهمية مشاركة دوله 
الــســت، بـــأي مــفــاوضــات مــع طــهــران حــول 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. كـــذلـــك أشـــــار نــايــف 
الــحــجــرف إلــــى «أهــمــيــة الــنــظــرة الــشــامــلــة 
لـــتـــتـــضـــمـــن فــــــي ســــلــــة واحــــــــــــدة بــــرنــــامــــج 
الباليستية  الـــنـــووي، والــصــواريــخ  إيــــران 
والمـــســـيـــرات، وأمـــــن المـــلاحـــة وســلامــتــهــا». 
وتـــتـــعـــين الإشــــــــارة إلـــــى تـــصـــريـــح لــرئــيــس 
الأركــان الإسرائيلي من باريس، الأسبوع 
الماضي، وفحواه أن إسرائيل لن تعارض 
اتفاقاً «جديداً» مع إيران، شرط أن يضمن 
عــدم حصولها «إلـــى الأبـــد»، على السلاح 
الــــنــــووي، وهــــو مـــا كــــرره الــبــيــان المــشــتــرك 
الأمـــيـــركـــي - الأوروبــــــــي الـــــذي صــــدر عقب 
اجـــتـــمـــاع بــلــيــنــكــن وبــــوريــــل فـــي بــروكــســل 
على هامش أعمال وزراء خارجية الحلف 
الأطــلــســي. وأكـــد بلينكن مــجــدداً أن بــلاده 
تتطلع إلى اتفاق «صلب» مع إيران يشمل 
الــبــرنــامــج الباليستي ونــشــاطــات طــهــران 
«المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار». وفــــي مــنــاســبــات 
عديدة، شدد أعضاء في الإدارة الأميركية 
على أن واشنطن «لــن تقدم على خطوات 
إضـــــافـــــيـــــة» لــــجــــذب طـــــهـــــران إلـــــــى طــــاولــــة 

المفاوضات.
تــشــيــر المــــصــــادر الأوروبـــــيـــــة إلــــى أنــه 
مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
الإيرانية، في ١٨ يونيو (حزيران)، سوف 
تتفاقم صعوبات تنظيم اجتماع مشترك 
المــواقــف على  إيــرانــي، إذا بقيت   - أميركي 
الــلافــت كــان تصريح الرئيس  حالها. لكن 
حسن روحــانــي، الأربـــعـــاء، الـــذي «تــنــازل» 
عـــن شـــرط المــطــالــبــة بــتــعــويــضــات قيمتها 
إيــــــران طيلة  ٢٠٠ مــلــيــار دولار تــكــبــدتــهــا 
ثـــلاث ســنــوات بسبب ســيــاســة «الــضــغــوط 
القصوى» الإيرانية مؤجلاً الخوض في هذا 
الملف لوقت آخر. وسبق لروحاني أن طلب 
وقف إنتاج معدن اليورانيوم كدليل «حسن 
نــيــة»، معطوفاً عــلــى قــبــول حكومته لقاء 
فنياً مع خبراء «الوكالة الدولية للطاقة» 
بشأن موقعين غير معلنين وجدت فيهما 
جزيئات نــوويــة. لكن ثمة قناعة متجذرة 
بــأن «الــحــل والــربــط» فــي المسألة النووية، 
الــذي كرر  «المــرشــد» علي خامنئي  لـــ يعود 
مؤخراً أنه «ينبغي للأميركيين رفع جميع 
أشكال الحظر ومن ثم التحقق وفي حال تم 
رفعه بكل ما للكلمة من معنى، سنعود إلى 
تعهداتنا». وختم مؤكداً أن «هذه السياسة 

لا رجعة فيها». 

«القصاص» من الكاظمي وتوعدت الولايات المتحدة... وطالبت بخفض سعر الدولار هددت بـ

بغداد تستيقظ على عرض قوة لميليشيا موالية لإيران
بغداد: فاضل النشمي

اســـتـــيـــقـــظ ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 
العراقية بغداد، أمس (الخميس)، 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــراض واســــــــع لـــلـــقـــوة 
نــفــذتــه ميليشيات مسلحة تطلق 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا اســــــم «ربــــــــع الــــلــــه»؛ 
(الــربــع في اللهجة العراقية تعني 
الــجــمــاعــة)، يــعــتــقــد أنــهــا جــــزء من 
مــيــلــيــشــيــا «كــــتــــائــــب حــــــزب الـــلـــه» 
الموالية لإيران. وشاهد البغداديون 
عشرات العجلات (الآليات) المدنية 
والــعــســكــريــة يــســتــقــلــهــا مسلحون 
أنـــواع القاذفات  ملثمون يحملون 
والأســــلــــحــــة الــــرشــــاشــــة الــخــفــيــفــة 
والمتوسطة وهــم يجوبون شــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة، مـــن دون أن تــعــتــرض 

طريقهم قوات الأمن الحكومية.
ووســــــط صـــمـــت رســـمـــي لافـــت 
بــشــأن الاســتــعــراض الميليشياوي 
المـــســـلـــح الــــــذي قـــوبـــل بــاســتــهــجــان 
وانتقادات واسعة، قال الناطق باسم 
اللواء  «قيادة العمليات المشتركة» 
تحسين الخفاجي في تصريحات: 
«تــفــاجــأنــا مـــن المــقــاطــع المـــوجـــودة 
(بـــشـــأن الاســـتـــعـــراض الــعــســكــري) 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وبدأ الجهد الاستخباري والأمني 
لمعرفة الأسباب». وأعلن الخفاجي 
انــتــهــاء المــظــاهــر المسلحة. ولم  عــن 

يــصــدر عــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أي 
بيان رسمي حــول ما حــدث (حتى 

لحظة إعداد هذا التقرير).
بــدورهــا؛ نفت «هيئة الحشد 
الــشــعــبــي» نــفــيــاً قــاطــعــاً وجــــود أي 
تــحــرك عــســكــري لــقــطــعــاتــهــا داخـــل 
العاصمة بغداد، وقالت في بيان: 
«تؤكد (الهيئة) أن تحركات قوات 
(الحشد) تأتي ضمن أوامــر القائد 
العام للقوات المسلحة وبالتنسيق 
مــع (قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة)، 
تـــســـمـــى  (الــــــحــــــشــــــد)  ألـــــــويـــــــة  وأن 
بــــالأرقــــام لا بــالمــســمــيــات الأخـــــرى، 
كما أن مديرياته تحمل التسميات 

الرسمية المعروفة».
وتــبــايــنــت الــتــفــســيــرات بــشــأن 
الأهداف التي تقف وراء استعراض 
«ربع الله» وسط بغداد. فقد حذرت 
الميليشيا في بيان من عدم استجابة 
الـــحـــكـــومـــة لأربــــــع نــــقــــاط؛ ضــمــنــهــا 
«رسالة تهديد» للولايات المتحدة 
الــوزراء  الأميركية. وهــددت رئيس 

{القصاص». مصطفى الكاظمي بـ
كــمــا طــالــبــت مــجــلــس الــنــواب 
«خــفــض ســعــر الــــدولار  الــعــراقــي بـــ
مقابل الدينار العراقي». وحذرت 
ســـيـــاســـيـــين خـــصـــت مـــنـــهـــم زعــيــم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي مـــــن «تـــعـــمـــد 
تأخير وتعطيل إقــرار الموازنة من 

الــحــصــول عــلــى مكتسباتهم  أجـــل 
الخاصة».

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
خـــفـــضـــت فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي سعر صرف الدينار 

الـــــــدولار بنسبة  الـــعـــراقـــي مــقــابــل 
المــائــة، لمواجهة عجز  نحو ١٥ في 
الموازنة المالية ولحرمان المصارف، 
وبعضها مرتبط بشبكات مصارف 
إيرانية، من الأرباح الكبيرة المتأتية 

من فروقات أسعار الدولار في مزاد 
العملة اليومي الذي يجريه البنك 
المركزي العراقي، وبين أسعاره في 

السوق المحلية.
وأشــــــــــــــــــار زعــــــــيــــــــم «الــــــتــــــيــــــار 

الــــصــــدري»، مــقــتــدى الــــصــــدر، في 
تــــغــــريــــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، أمــــس، 
ضمناً إلى قضية استفادة بعض 
الجهات من سعر الــدولار السابق 
الــذي كــان يجني من ورائــه بعض 

المصارف أرباحاً طائلة، حين قال: 
«لقد لجأت إحدى الميليشيات إلى 
الاســـتـــعـــراض الــعــســكــري المــســلــح 
فــي العاصمة  المــكــثــف  والانــتــشــار 
الحبيبة بغداد من أجل مطلب مثل 

صرف الدولار».
«قــرار رفــع صرف  وذكـــر أنــه لـــ
الـــــــــــدولار فـــــوائـــــد ومــــــضــــــار، ولـــــذا 
تــركــنــا قـــــراره بــيــد المــخــتــصــين من 
أهـــــل المـــعـــرفـــة بــــأمــــور الاقـــتـــصـــاد، 
لــكــن لا يــجــب أن يــتــضــرر الشعب 
كثيراً، خصوصاً مع وجود جشع 
وارتــــفــــاع أســـعـــار فـــي الأســـــــواق». 
ويدعم الصدر وكتلته في البرلمان 
إجـــراءات الحكومة بخفض سعر 

صرف الدينار مقابل الدولار.
وأضــــاف الــصــدر أن «الــلــجــوء 
إلــى السلاح لتحقيق المطالب أمر 
مــــرفــــوض يـــجـــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى. 
تلك الميليشيات تظن أنها ستنال 
تــــعــــاطــــف الــــشــــعــــب مــــعــــهــــا. كــــلا؛ 
فـــالـــعـــنـــف خـــــــارج نــــطــــاق تــعــاطــف 
الــشــعــب». وطــالــب الــصــدر «هيئة 
الحشد الشعبي» بمعاقبة الجهة 
التي قامت بالاستعراض في حال 
«الــحــشــد» أو «إعـــلان  انــتــمــائــهــا لـــ

البراءة منها».
وكــــانــــت مــيــلــيــشــيــا «ســــرايــــا 
الــســلام» الــتــابــعــة لــلــصــدر، قامت 

فــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
باستعراض عسكري في بغداد، 
بــذريــعــة الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 
لوجود تهديدات أمنية، مما يقدح 
فــي مــصــداقــيــة الــصــدر ويــعــرضــه 

وتياره إلى انتقادات واسعة.
وبــــعــــيــــداً عــــــن قـــضـــيـــة ســعــر 
الــصــرف؛ يــرى بعض الاتجاهات 
العراقية أن استعراض ميليشيا 
«كتائب حزب  «ربع الله» التابعة لـ
الــلــه»، يهدف إلــى «تعكير أجــواء 
انعقاد القمة التي تجمع  الكاظمي 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، والعاهل الأردنــي الملك 
الــثــانــي، السبت المقبل،  الــلــه  عبد 
وخلق شعور بعدم أمان العاصمة 
بـــغـــداد». ويــقــول بــعــض المــصــادر 
القريبة من الحكومة العراقية، إن 
«طهران منزعجة جداً من التقارب 
العراقي - المصري والأردني، لذلك 
قــامــت بتحريك ميليشياتها في 
بغداد لزعزعة استقرارها بهدف 
التأثير على أي تقارب محتمل بين 

العراق ومحيطه العربي».
ويــــــؤكــــــد مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
حكومة الكاظمي أن الأخير «يعي 
أبــعــاد وتــحــركــات الميليشيات  كــل 
التي تحاول استدراجه إلى منطقة 
ســـفـــك الــــدمــــاء الـــتـــي يـــدفـــع ثــمــنــهــا 

الأبرياء».

عناصر من ميليشيا «ربع الله» خلال الاستعراض المسلح في بغداد (تويتر)

العراق يبدأ بتحصين حدوده الغربية مع سوريا لمنع تسلل «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أنــهــا 
بــدأت إجـــراءات تأمين الــحــدود العراقية 
مع سوريا من أجــل منع عمليات تسلل 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، فـــضـــلاً عــن 
منع التهريب. وقال قائد حرس الحدود 
الـــفـــريـــق الــــركــــن حــــامــــد الـــحـــســـيـــنـــي فــي 
بـــيـــان، أمـــس (الــخــمــيــس): «تـــم الــشــروع 
بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود 
مـــع الــجــانــب الـــســـوري، ووضــــع الأبــــراج 
والكاميرات الحرارية». وأضاف أن «أكثر 
من ١٥٠ برجاً سيتم نصبها في القاطع 
الــخــاص لــجــبــل ســنــجــار»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــوضــع فــي تحسن مستمر ومنظومة 
الكاميرات فعالة». وبين أن «قيادة حرس 
الـــحـــدود لــديــهــا قـــيـــادة مــاســكــة لــحــدود 
الإقـــلـــيـــم». وأكــــد أن «الــــحــــدود الــســوريــة 

ســتــكــون عــلــى طـــول ٦١٧ كــيــلــومــتــراً بيد 
حرس الحدود».

ولفت إلــى «الــعــزم على إبعاد خطر 
بقايا (داعش) وإنهاء ملف التهريب من 
الأراضي السورية». وكشف عن «افتتاح 
مــقــر قـــيـــادة المــنــطــقــة الـــســـادســـة وتــقــديــم 
جميع متطلبات تأمين الحدود السورية». 
تأتي هذه الإجراءات عقب تزايد عمليات 
تنظيم (داعش) في الآونة الأخيرة، التي 
أدت إلــــى اتـــخـــاذ حــلــف (الـــنـــاتـــو) قــــراراً 
بــزيــادة عـــدد قــواتــه فــي الــعــراق مــن ٥٠٠ 
شخص إلى نحو ٤٠٠٠». وفيما أعلنت 
كــل مــن بــغــداد وواشــنــطــن عــن تخفيض 
كبير في أعداد القوات الأميركية بالعراق، 
بنسبة تبلغ نحو ٦٢ في المائة في المائة، 
حيث لم يبق منها سوى ٢٥٠٠ عنصر؛ 
فإن المطالبات بإخراج القوات الأميركية 
من العراق مستمرة سواء على مستوى 

الكتل الشيعية داخل البرلمان أو من قبل 
الــفــصــائــل المــســلــحــة. ورغـــم إعـــلان هدنة 
مــن قــبــل الــعــديــد مــن الــفــصــائــل المسلحة 
بشأن استهداف المصالح الأميركية في 
العراق؛ بمن في ذلك السفارة الأميركية 
الــخــضــراء ببغداد،  الــواقــعــة فــي المنطقة 
فــــإن عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف أرتــــــال الــدعــم 
الــدولــي ما زالت  اللوجيستي للتحالف 
مستمرة بحيث تكاد تكون عملاً روتينياً 
يومياً. وفي هذا السياق، فقد انفجرت، 
أمس (الخميس)، عبوة ناسفة عند مرور 
رتل للتحالف الدولي جنوب العراق. وقال 
مصدر أمني إن «عبوة ناسفة انفجرت 
الــدعــم اللوجيستي  برتل مدني يوصل 
الــدولــي على الطريق السريع  للتحالف 
في محافظة الديوانية جنوب العراق». 
وأضــــــاف المــــصــــدر: «لا تـــوجـــد إصـــابـــات 

بشرية».

على صعيد آخر، أعلن مصدر أمني 
عن تسليم العشرات من عناصر تنظيم 
«داعش» في جبل مخمور. وقال المصدر 
إن «القوات الأمنية أحكمت قبضتها على 
تــلــك المــنــطــقــة، حــيــث ســلــم الــعــشــرات من 
الــدواعــش أنفسهم فيما انسحب القسم 

الآخر إلى صحراء نينوى».

استئناف الحوار الاستراتيجي
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والعراق عن استئناف 
الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال 
شهر أبريل (نيسان) المقبل. وكانت بغداد 
الــعــام المــاضــي (٢٠٢٠)  وواشنطن أجــرت 
جـــولـــتـــين مــــن الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي؛ 
الأولـــــــى خـــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
والثانية خــلال شهر أغسطس (آب) من 
العام الماضي، أثناء زيارة رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. 
وفيما توقف الحوار بين الطرفين بسبب 
الانتخابات الأميركية، فإن اتفاق الطرفين 
على استئنافه الآن يأتي في ظل ظروف 
ومـــتـــغـــيـــرات جــــديــــدة، مــــن أبــــرزهــــا قــــرار 
«الناتو» زيادة عدد قواته في العراق الأمر 
الذي يعني أن هناك استراتيجية أميركية 
جديدة بالتنسيق مع «الناتو» في كيفية 
التعامل مع خطر «داعش»، الأمر الذي لا 
يرضي الجماعات المسلحة الموالية لإيران 
فــي الــعــراق الــتــي تعلن مــقــاومــة الــوجــود 

الأميركي في العراق.
وبـــشـــأن انـــطـــلاق الــجــولــة الــجــديــدة 
مـــن الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــين بــغــداد 
وواشنطن يقول أستاذ الأمن الوطني في 
جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «انــطــلاق الجولة  لـــ
الجديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن 

إنما هو نجاح للحكومة العراقية الحالية 
الــكــاظــمــي». وأضـــاف  بــرئــاســة مصطفى 
علاوي إن «هناك إصراراً من قبل الكاظمي 
على نقل الــعــلاقــات نحو أفــق أوســـع من 
الجانب الأحادي إلى الجوانب المتعددة»، 
مبيناً أنه «سيكون كفيلاً بدعم التجربة 

الديمقراطية ومكافحة الإرهاب».
إلــــى ذلـــــك، حــــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى العراق، ماثيو تولر، أهداف حكومة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــعــــراق لــلــفــتــرة 
المقبلة. وقال تولر خلال ندوة مرئية إن 
«الأهداف الاستراتيجية الأميركية ثابتة 
رغــم تغير الإدارات المتعاقبة فــي البيت 
أنــه مــن ناحية عملية، فإن  الأبــيــض، إلا 
إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في 
كل ٤ أو ٨ أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر 
إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة 
الـــســـابـــقـــة». وأضــــــاف أن «هـــــذه الــعــيــون 

تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات 
الـــتـــي نــواجــهــهــا، لــكــن بــالــطــبــع ســتــكــون 
الــولايــات  هناك اســتــمــراريــة، لأن اهتمام 
البلد الحيوي لن يتغير».  المتحدة بهذا 
وأشــــار تــولــيــر إلـــى أن «هــزيــمــة (داعـــش) 
تظل مهمة أمنية ذات أولــويــة أميركية 
في العراق، ورغم خسارة التنظيم بشكل 
مــادي، فــإن وجــود الــقــوات الأميركية في 
العراق يأتي بناء على دعوة من الحكومة 
العراقية، للقيام بمهمة مــحــدودة تركز 
عــلــى تــقــديــم المـــشـــورة والمــســاعــدة لــقــوات 
مكافحة الإرهـــاب العراقية، بما في ذلك 
(البيشمركة)، لمنع تنظيم (داعش)». وأكد 
السفير الأميركي: «مواصلة الحفاظ على 
هذا الوجود، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة 
الحكومة العراقية في منع عودة (داعش) 
والإرهـــابـــيـــين لــتــهــديــد الــشــعــب الــعــراقــي 

وتهديد الأمن الإقليمي».

«فتح جبهة بحرية»  مصادر عسكرية في تل أبيب وصفته بـ

إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب 
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول أمــــنــــي إســـرائـــيـــلـــي 
إن ســفــيــنــة شـــحـــن مـــمـــلـــوكـــة لــشــركــة 
إســرائــيــلــيــة أصــيــبــت بــصــاروخ أحــدث 
بها أضرارا في بحر العرب أمس، فيما 
إيــرانــي، واعتبرته  أنــه هجوم  يشبته 
مــصــادر عسكرية فــي تــل أبــيــب، «فتح 
جــبــهــة بـــحـــريـــة»، مـــحـــذرة طـــهـــران من 

العواقب.
ونقلت رويترز عن المسؤول الذي 
طلب عدم نشر اسمه أن السفينة كانت 
فـــي طــريــقــهــا مـــن تــنــزانــيــا إلــــى الــهــنــد 
وتــمــكــنــت مـــن مــواصــلــة الــرحــلــة عقب 
الهجوم. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكــــر مــوقــع واي نـــت الإخـــبـــاري 
الإســرائــيــلــي أن الــســفــيــنــة الــتــي كانت 
ترفع علم ليبيريا لم تلحق بها أضرار 
كبيرة، وذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية، 
أن السفينة مملوكة لشركة (إكس.تي 

مانجمنت) ومقرها ميناء حيفا.
وتــمــكــنــت الــســفــيــنــة مـــن مــواصــلــة 
الـــ٢٨  رحلتها، ولــم يصب أي البحارة 
على متنها بأذى. ونقلت «القناة ١٢» 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، عــن مصادر 
إنــهــا تعتبر  قــالــت  أمنية غير رسمية 
هذه الحادثة اعتداء «فظا». وقالت إن 
«الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منكبة 
في الآونــة الأخيرة على دراســة أبعاد 
الاســتــهــداف الإيــرانــي لعدة سفن لنا، 
وإن كــانــت إيـــــران تــعــتــزم فــتــح جبهة 

بحرية ضــد إسرائيل بضرب سفنها 
في بحر العرب ومياه الخليج العربي 

ومواقع أخرى».
الــحــالــي،  وفــــي ١٠ مـــــارس (آذار) 
أصيبت سفينة الحاويات «شهركرد» 
بشحنة متفجرة تسببت فــي نشوب 
حـــريـــق صــغــيــر فــــي الـــبـــحـــر المــتــوســط 
لكن لم يصب أحد على ظهرها، فيما 
اعتبرته الخارجية الإيرانية «هجوما 
تخريبيا»، قائلة إن «إســرائــيــل تقف 
عــلــى الأرجـــــح وراء الـــهـــجـــوم»، وأنــهــا 
تــدرس «كــل الــخــيــارات» وامتنع وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن 

الــحــادث، لكنه  التعليق مباشرة على 
قــال إن إيران ترسل بانتظام أسلحة 
إلـــى وكــلائــهــا فـــي المــنــطــقــة عـــن طــريــق 
البحر والــجــو والــبــر وهــي عمليات لا 
بد أن تمنعها إسرائيل. وقال «نحبط 
إمــــــــــدادات الأســـلـــحـــة وأشـــــيـــــاء أخــــرى 
تتعلق بتطوير العمليات والإمكانات 
العسكرية جــوا وبحرا وبــرا»، منوها 
«ولا أقول بهذا ما إذا كنا فعلنا أو لم 

نفعل هذا أو ذاك».
وجــاء الحادث بعد أسبوعين من 
تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير في 
خــلــيــج عــمــان. وحــمــل رئــيــس الــــوزراء 

الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو إيــران 
الشهر الماضي المسؤولية عن الانفجار، 
لــراديــو كــان الإسرائيلي «كانت  وقــال 
بــالــتــأكــيــد عملية إيرانية. هــذا  هــــذه 
واضــح». وعندما سئل عما إذا كانت 
إســرائــيــل ســتــرد، قـــال «أنــتــم تعرفون 
ســـــيـــــاســـــتـــــي. إيـــــران هـــــي أكـــــبـــــر عــــدو 
لإسرائيل. وأنا مصمم على التصدي 
لها. نوجه لها ضربات في كل أرجاء 

المنطقة».
الــتــي تحمل  وتــعــرضــت السفينة 
اسم (إم. في هيليوس راي)، وهي ناقلة 
ســـيـــارات، مــســاء ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
لانـــفـــجـــار وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي إن 
الانفجار تسبب في حدوث فتحات في 
جانبي جسم السفينة. وقال مسؤول 
إسرائيلي إن ألغاما لاصقة استخدمت 
في الهجوم. ونفت إيران ضلوعها في 
ذلــك الوقت. وقــال سعيد خطيب زاده 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة في 

طهران «نرفض بشدة هذا الاتهام».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة قـــد كــشــفــت في 
وقت سابق من هذا الشهر، أن إسرائيل 
اســتــهــدفــت مـــا لا يــقــل عـــن ١٢ سفينة 
متجهة إلى سورية، يعتقد أنها كانت 
تنقل نفطا إيرانيا، وذلك خوفا من أن 
تمول من أرباح النفط الأذرع الإيرانية 
فــي الــشــرق الأوســـــط، وهـــو مــا وصــف 
«حـــرب ظـــل» بــين تــل أبــيــب وطــهــران  بــــ

بضوء أخضر أميركي.

«درء خطر» إيران ضغط ديمقراطي جمهوري على بايدن لـ
واشنطن: رنا أبتر

أرســــــلــــــت مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
إلــى الرئيس  مجلس الشيوخ، رســالــة 
الأميركي جو بايدن، يؤكدون فيها أن 
الحزبين متوافقان على استراتيجية 

درء الخطر الإيراني.
ودعــــــــا المــــشــــرعــــون الـــــذيـــــن وصـــل 
عددهم إلى ٤٣ سيناتوراً من الحزبين، 
الإدارة الأميركية إلى «توظيف أقصى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأدوات  الــــجــــهــــود 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع حــلــفــاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
والمــنــطــقــة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يمنع 

إيــران من الحصول على سلاح نووي 
بــشــكــل حـــاســـم ويــقــيــد مـــن أنــشــطــتــهــا 
المــــزعــــزعــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة وبــرنــامــجــهــا 
للصواريخ الباليستية». بحسب نص 
الرسالة التي حصلت الشرق الأوسط 

على نسخة منها.
وتــقــول الــرســالــة: «قـــد لا يتوافق 
الــحــزبــان عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي لعام 
٢٠١٥ أو مقاربة الضغط القوي التي 
لــكــن يجب  بــــايــــدن،  اعــتــمــدتــهــا إدارة 
إيـــــران  الــحــقــيــقــة وهـــــي أن  نــــواجــــه  أن 
ســرّعــت مــن أنشطتها الــنــوويــة بطرق 
مـــقـــلـــقـــة لـــلـــغـــايـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا تــوســيــع 
أبــــحــــاثــــهــــا وإنـــــتـــــاجـــــهـــــا وتـــخـــصـــيـــب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة». 

ر المشرعون من الحزبين: «يجب 
ّ
وحــذ

ألا يــكــون هــنــاك أي مــجــال لــلــشــك من 
إيــران بشأن السياسة الأميركية  قبل 
تجاهها. قــد يختلف الديمقراطيون 
الــتــكــتــيــك لكننا  فـــي  والـــجـــمـــهـــوريـــون 
متحدون في وقــف البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي والــــتــــطــــرق إلـــــى أنــشــطــتــهــا 
الــنــطــاق». إضــافــة  الــواســعــة  الخبيثة 
إلــى ذلــك، دعــا الموقعون على الرسالة 
إدارة بايدن إلى التشاور مع الحلفاء 
فــي المنطقة بشكل مكثف والاعــتــمــاد 
على اتفاقات أبراهام لتوسيع التعاون 
والضغط على إيران في ملفات متعلقة 
بالأمن القومي وأوسع من برنامجها 
الــنــووي. مشددين على أهمية إطلاق 

إيــران.  ســراح الرهائن الأميركيين في 
وأعــــــرب أعـــضـــاء المــجــلــس عـــن قلقهم 
مــن الاعـــتـــداءات المــتــكــررة على الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق بــشــكــل خــاص 

والمنطقة بشكل عام.
وتــــــرأس الــجــهــود الـــداعـــمـــة لــهــذه 
الـــــرســـــالـــــة رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الديمقراطي بوب مننديز، ووقع عليها 
أقــرب  الديمقراطي كريس كونز وهــو 
المــقــربــين إلــــى بـــايـــدن فـــي الــكــونــغــرس 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــديــمــقــراطــيــين الـــبـــارزيـــن والــقــيــادات 
الــجــمــهــوريــة كــالــســيــنــاتــور لــيــنــدســي 

غراهام.

سفينة حاويات مملوكة لشركة (إكس.تي مانجمنت) الإسرائيلية 
ترسو في ميناء حيفا نوفمبر الماضي (غيتي)
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تونس تتسلم ٢٠٠ ألف جرعة 
من لقاح «سينوفاك» الصيني

تونس: المنجي السعيداني

وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أمس، 
هبة صينية من لقاح  «سينوفاك» المضاد لفيروس 
«كـــورونـــا»، والمــقــدّرة بنحو ٢٠٠ ألــف جــرعــة عبر 
طائرة عسكرية تابعة للجيش التونسي. وكان في 
استقبالها فوزي مهدي الوزير التونسي للصحة، 
وسفير الصين بتونس. وأكد مهدي بهذه المناسبة 
على نجاعة اللقاح الصيني، ودعا التونسيين إلى 
الإقبال على التلقيح للحد من انتشار الوباء، علما 
أن الحكومة تسعى لتلقيح نحو ٣ ملايين تونسي.

وكانت عمليات التلقيح في تونس قد انطلقت 
يــوم ١٣ مــارس (آذار) الحالي معتمدة على لقاح 
الــروســي قبل أن تحصل السلطات  «سبوتنيك» 
لــقــاح «فــايــزر» الأمــيــركــي، ليأتي  التونسية على 
الـــذي حصلت عليه  الــلــقــاح الصيني  الـــدور على 

ضمن هبة من الصين. 
وبــلــغ عــدد الــذيــن تلقوا الــلــقــاح، وهــم مــن الأطــر 
الصحية وممن تجاوزوا سن ٧٥ سنة، أكثر من ٢٢ ألف 
تونسي. ولم يقبل على التسجيل بعد في منظومة 
التلقيح سوى ٦٤٢ ألف تونسي، ما دفع وزارة الصحة 
التونسية إلى إطلاق حملة توعية وتحسيس بأهمية 

اللقاح لضمان سلامة جميع التونسيين.
 وبـــشـــأن الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي تـــونـــس، قــال 
مهدي إن عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا 
ونسبة إشغال الأســرة بالمستشفيات التونسية، 
قد انخفضت. وأضاف أن الوباء قد تمت السيطرة 
عيه بصفة تدريجية، غير أن ذلك ما زال يتطلب 
الــبــروتــوكــولات الصحية نظرا  مــواصــلــة احــتــرام 
المــتــحــورة بتونس،  الــســلالــة البريطانية  لتفشي 

والتي يعرف عنها سرعة الانتشار.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن المـــرصـــد الــتــونــســي 
لــلأمــراض الــجــديــدة والمــســتــجــدة عــن تسجيل ٢٧ 
وفــاة جديدة و٧٤٧ إصابة مؤكدة بوباء كورونا 
بــتــاريــخ ٢٣ مــــارس (آذار)، وهـــو مــا جــعــل الــعــدد 
الإجمالي للوفيات يبلغ نحو ٨٦٣٧ وفاة منذ بدء 
الجائحة. وخلال الفترة ذاتها، بلغ عدد الإصابات 
الإجمالية ٢٤٧٢٥١ حالة، فيما قدّر عدد المتعافين 

بحوالي ٢١٣٩٦٩ متعافيا.
وكــشــفــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا عـــن تـــواصـــل إقــامــة 
نحو ١٠٣٩ مصابا فــي المستشفيات والمصحات 
أعـــداد  الــعــلاج، فيما تــراجــعــت  الــتــونــســيــة لتلقي 
المقيمين فــي الــعــنــايــة المــركــزة وأصــبــحــت لا تزيد 
على ٢٥٨ شخصا، كما يخضع حاليا ٩٠ مصابا 

لعمليات التنفس الصناعي.

{الصحة العالمية» بعد زيارة فريق خبراء دولي إلى ووهان ضمن مهمة لـ

٤ نظريات حول أصل «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: «الشرق الأوسط»

يستعد فريق من العلماء الدوليين 
والصينيين لتقديم تقرير عن بحثهم 
المشترك عن أصل فيروس كورونا الذي 
تسبب فــي جــائــحــة دولــيــة بــعــد أن تم 
الكشف عنه لأول مرة في الصين منذ 
أكثر من عــام. ويضع هــؤلاء الخبراء، 
وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد 

برس»، أربع نظريات قيد الاعتبار.
ومــــن المــتــوقــع أن يُــنــشــر الــتــقــريــر 
المطول بعد أشهر من الجدال، خاصة 
بين الحكومتين الأميركية والصينية، 
حـــــول كــيــفــيــة ظـــهـــور الـــــوبـــــاء، بــيــنــمــا 
يحاول العلماء مواصلة تركيزهم على 
البحث غير المثمر حتى الآن عن أصل 
الفيروس الذي قتل أكثر من ٢٫٧ مليون 
شخص حتى الآن، مع الاختناق الذي 

ألمّ باقتصادات الدول حول العالم.
ولـــــــم يـــتـــضـــح عــــلــــى الـــــفـــــور مــتــى 
المــذكــور، سيما بعد  سيُنشر التقرير 
تأجيل نشره في وقــت سابق من هذا 
الــروايــات،  الشهر. وطبقاً للعديد مــن 
القليل من  التقرير أن يقدم  فمن شأن 
الإجابات الملموسة، وربما يثير المزيد 

من التساؤلات.
وسيقدم التقرير وجهات نظر ١٠ 
مــن خــبــراء الأوبــئــة الــدولــيــين، وعلماء 
البيانات، وأطــبــاء بيطريين، وعلماء 
المــخــتــبــرات، وخــبــراء ســلامــة الأغــذيــة، 
الــذيــن زاروا الــصــين ومــديــنــة ووهـــان، 
الــســوق هــنــاك بأنها  إلــى  حيث يُنظر 
المــركــز الأول لتفشي المـــرض، فــي وقت 
ســابــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي. وســبــق أن 
أثار نقاد تساؤلات بشأن موضوعية 
الـــفـــريـــق، وأصــــــروا عــلــى أن الــحــكــومــة 
لــديــهــا رأي مـــحـــوري فيما  الــصــيــنــيــة 
الــفــريــق. فــي حــين أن  يتصل بتشكيل 
المدافعين عن منظمة الصحة العالمية، 
المــذكــور،  التي قامت بتشكيل الفريق 
إنــه لا يمكن ببساطة إرســال  يقولون 
الــخــبــراء بــالمــظــلات إلـــى دولــــة معينة 
لإخـــبـــارهـــا بــمــا يــجــب عــلــيــهــا فــعــلــه - 

ناهيكم عن دولة قوية مثل الصين.
يقول ماثيو كافاناه، مدير مبادرة 

الــســيــاســات والــحــوكــمــة الــعــالمــيــة في 
معهد «أونيل» التابع لجامعة جورج 
التقرير  تــــاون «أتـــوقـــع أن يــكــون هـــذا 
خطوة أولى فقط على طريق التحقيق 
في أصول الفيروس، وأعتقد أن أمانة 
منظمة الصحة العالمية ستقول بذلك 
على الأرجح، كما أتوقع أن ينال الأمر 
اعــتــبــاره غير  بعض الانــتــقــادات على 

كاف من وجهة نظر بعضهم».
واعــتــبــر كــثــيــرون زيــــارة الــخــبــراء 
لمدينة ووهــان بمثابة المرحلة الأولــى 
في عملية موسعة للوقوف على أصل 
الـــفـــيـــروس. وقــــد اســتــشــعــرت منظمة 
الصحة العالمية الحرج الذي قد يسببه 
أنــهــا «تحقيق»،  تصوير المهمة على 
خاصة مع تأخير الصين زيارة الوفد 
مرات عدة. ولقد قامت منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة والـــــصـــــين فـــــي وقـــــــت لاحــــق 

بتسوية القواعد الأساسية للمهمة.
ولـــخـــص الـــبـــروفـــســـور فــلاديــمــيــر 
ديــدكــوف، وهــو عضو الــفــريــق وعالم 
الأوبئة ونائب مدير الأبحاث في معهد 
«ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ بـــاســـتـــور» في 
روســيــا، المــؤشــرات الرئيسية الأربعة 
الــــتــــي جــــــرى طـــرحـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــاجــل عُــقــد في 
الصين الشهر الماضي بشأن الاشتباه 
في أصــول أول إصابة بالعدوى لدى 
البشر. وكــانــت الاحــتــمــالات كالتالي: 
من الخفاش من خلال حيوان وسيط، 
أو مباشرة من الخفاش، أو عن طريق 
المنتجات الغذائية المجمدة الملوثة، أو 
مــن تــســريــب مــن مختبر مــثــل «معهد 

ووهان لعلوم الفيروسات».
وقد روج المسؤولون في الصين، 
قــائــد الفريق  وكــذلــك ليانغ وانــيــان، 
الــصــيــنــي، لــلــنــظــريــة الــثــالــثــة، وهــي 
«التسلسل البارد»، في حين أن الإدارة 
الأميركية، في عهد الرئيس الأسبق 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، قـــد أثــــارت 
مراراً النظرية الرابعة بشأن التسريب 
من المختبر، وهو ما نفته بكين مراراً. 
غير أن البروفسور ديدكوف قال إن 
هـــاتـــين الـــفـــرضـــيـــتـــين هـــمـــا أبـــعـــد مــا 
يكونان عن قائمة المصادر المحتملة 

لانتشار الفيروس.
وأشار ديدكوف إلى أن المنتجات 
المجمدة التي تم العثور عليها كانت 
عــــلــــى الأرجــــــــــــح مــــلــــوثــــة بــــأشــــخــــاص 
مصابين. ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
الشخص المــصــاب قــد جلب الفيروس 
ونـــشـــره فـــي ســــوق ووهــــــان المــرتــبــطــة 
بــتــفــشــي المـــــرض، حــيــث جـــرى الــعــثــور 
على بعض المنتجات الملوثة في وقت 

لاحق.
وأضــــــــاف ديـــــدكـــــوف فــــي مــقــابــلــة 
الــظــروف  «بصفة عــامــة، كــانــت جميع 
لانـــتـــشـــار الــــعــــدوى مـــتـــوافـــرة فـــي هــذا 
الــســوق، ومــن ثـــمّ، كــانــت هــنــاك عــدوى 
جــمــاعــيــة لأشــخــاص كــانــوا مرتبطين 
بالموقع على الأرجــح». وأضاف أيضاً 
«فـــي هـــذه المــرحــلــة، لا تــوجــد حقائق 
تــشــيــر إلــــى حـــــدوث تــســريــب مـــن أحــد 
الــحــقــائــق  المـــخـــتـــبـــرات. وإذا ظـــهـــرت 
العلمية من مكان ما على نحو مفاجئ، 
فسوف تتغير أولوية النظرية المعتمدة 
لدينا تبعاً لذلك. ولكن ذلك أمر لا يمكن 

اعتباره في اللحظة الراهنة».
ولـــــقـــــد أســـــفـــــرت الــــشــــكــــوك حــــول 
التدخلات السياسية عن تعكير صفو 
المــهــمــة، ولــقــد اعـــتـــرف رئــيــس الــفــريــق 
الــدولــي بيتر بــن إمــبــارك، مــن منظمة 

الصحة العالمية، في مقابلات أجريت 
معه الأسبوع الماضي بأن «الضغوط» 
غــيــر المـــحـــددة قــد تثقل كــاهــل أعــضــاء 
الــفــريــق. كما أعـــرب ليانغ فــي مقابلة 
مع إحدى الصحف الصينية عن أسفه 
الــســيــاســيــة  الـــضـــغـــوط  الـــشـــديـــد إزاء 

الممارسة على الفريق.
إلى ذلك، أسفر التأخير في إرسال 
الفريق الدولي إلى الصين، والتأخير 
المـــتـــكـــرر فــــي تـــوقـــيـــت نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر، 
والـــعـــدول عــن إقــــرار الــخــطــط الخاصة 
بــه - إذ تــم التخلي عــن فكرة الملخص 
الأوّلــي للنتائج - عن إثــارة التكهنات 
بأن العلماء قد جرى توجيههم من قبل 

السلطات السياسية أو غيرها.
بهذا الصدد، قال مــارك كاساير، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فـــي جــنــيــف أول مـــن أمــــس «كـــــان آخــر 
مــا توصلنا إلــيــه هــو أنـــه مــن المتوقع 
أن يصدر التقرير في هــذا الأســبــوع - 
نـــرى مــا إذا  وســـوف يتعين علينا أن 
كــان ذلــك ســوف يحدث بالفعل. نحن 
ندرك بوضوح أن الأمر سوف يتطلب 
إجراء دراسات أخرى». وأضاف أيضاً، 
أن الولايات المتحدة «تأمل في أن يمثل 
التقرير خطوة حقيقية إلى الأمام في 
فــهــم الــعــالــم لأصـــل الــفــيــروس؛ وحتى 

نتمكن مــن الاســتــعــداد بــشــكــل أفضل 
للأوبئة في المستقبل، وهــذا ما يدور 

حوله الأمر فعلياً».
من جهتها، أشادت قيادة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك المــديــر 
العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
مـــراراً باستجابة الحكومة الصينية 
المــبــكــرة لمــواجــهــة تفشي المــــرض، على 
الـــرغـــم مـــن أن مــحــاضــر الاجــتــمــاعــات 
الــتــي حصلت عليها وكــالــة  الــخــاصــة 
«أســوشــيــيــتــد بـــــرس» قـــد كــشــفــت عن 
شعور كبار مسؤولي منظمة الصحة 
العالمية بالإحباط إزاء عدم التعاون من 

قبل الحكومة الصينية.
وكــــــان الـــفـــريـــق الــــدولــــي مــعــتــمــداً 
بالكامل على البيانات التي جمعها 
العلماء الصينيون بعد تفشي الوباء، 
ولـــقـــد وصــــف الـــبـــروفـــســـور ديـــدكـــوف 
الـــــزيـــــارة إلـــــى ووهـــــــان بـــأنـــهـــا «رحـــلـــة 
تــحــلــيــلــيــة، تـــــدور فـــي الأســــــاس حــول 
أغراض التحليل بأثر رجعي، بمعنى 
أننا درسنا فقط الحقائق التي جرى 

الحصول عليها في وقت سابق».
واستطرد قائلاً «نحن لم نجمع 
أي عينات بأنفسنا، ولم نقم بإجراء أي 
دراسات مختبرية هناك، بل قمنا فقط 
بتحليل ما كنا نراه». وأضاف أنه إذا 

لم يتم جمع بعض البيانات، فلا يعني 
الــجــانــب الصيني أراد إخفاء  ذلــك أن 
شـــيء مـــا. وكــانــت زيــــارة الــفــريــق ذات 
حساسية سياسية بالنسبة للصين، 
التي يساورها القلق بشأن أي مزاعم 
لــم تتعامل مــع التفشي الأولــي  بأنها 
للفيروس بشكل صحيح. وبعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، قــامــت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــاعــتــقــال بعض 
الأطــبــاء الصينيين الذين حــاولــوا دق 

ناقوس الخطر.
ومن المتوقع أن يصدر عن التقرير، 
الذي قال بن إمبارك الأسبوع الماضي، 
إنه يضم نحو ٢٨٠ صفحة، توصيات 
ويمهد الطريق للخطوات التالي، مثل 
ما إذا كان الفريق سيتمكن من زيارة 
الصين مجدداً بهدف إجراء المزيد من 
التحليلات. وفي نهاية المطاف، تهدف 
كل هذه الجهود إلى العثور على أدلة 
تساعد في منع حــدوث وبــاء آخــر من 

هذا القبيل في المستقبل.
قال كافاناه، من جورج تاون، بأنه 
لــم يطلع عــلــى الــتــقــريــر، ولــكــنــه أعــرب 
عن شكوكه فيما سيطرحه. وأضــاف 
قائلاً «استناداً إلى ما سمعناه حتى 
الآن، أتوقع أن يُضفي التقرير قدراً من 
المــصــداقــيــة عــلــى الــصــلــة الــرابــطــة بين 
زراعــة الحياة البرية وتفشي فيروس 
كورونا المستجد، ولكن من دون أدلة 
كــامــلــة حــــول كــيــفــيــة حــــدوث الانــتــقــال 
مــن الــحــيــوانــات إلــى البشر على وجه 

التحديد».
وقــــال الــبــروفــســور ديـــدكـــوف، إن 
الــتــخــطــيــط «لأبـــحـــاث تــتــم فـــي الــوقــت 
الحقيقي» هــو الخطوة التالية، غير 
أنـــه أشــــار إلـــى عـــدم وجــــود ضــمــانــات 
الــرحــلات المستقبلية ســوف تفي  بــأن 
بـــكـــل الإجـــــابـــــات المــــنــــشــــودة. وأضـــــاف 
أخــيــراً «لــكــن يــمــكــن لــلــمــرء أن يستمر 
في المحاولة. وبطبيعة الحال، إذا تم 
الــعــثــور عــلــى مــصــدر الــفــيــروس، فإنه 
سوف يساعد في الإجابة عن العديد 
مــن الأسئلة، وبصفة عــامــة، مــن شأن 
ذلك أن يُبدد التوتر السياسي الراهن 

وغير الضروري بشأن الفيروس».

خبراء منظمة الصحة العالمية وخبراء صينيون في مؤتمر صحافي بووهان فبراير الماضي (رويترز)

مان تفرض إغلاقاً ليلياً
ُ

ارتفاع منحنى «كورونا» في السعودية... وع
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــدأ مــنــحــنــى الإصــــابــــات في 
السعودية يظهر ارتفاعاً بشكل 
مستمر خــلال الأسبوع الجاري، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي قــــــد يــــعــــيــــد فــــرض 

الإجراءات الاحترازية.
وســجــلــت الــســعــوديــة، أمــس 
 جــديــدةً، 

ً
الــخــمــيــس، ٤٨٢ إصـــابـــة

لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي الـــــحـــــالات إلـــى 
فــيــمــا وصــلــت  ٣٨٦٫٧٨٢ حــــالــــة، 
إلــــى ٣٧٥٫٨٣١  الــتــعــافــي  حـــــالات 
حــالــة، بعد أن سجلت يــوم أمس 
٣٦٠ حالة تعاف، في حين وصل 
إجمالي الوفيات إلى ٦٦٣٠، بعد 
أن سجلت ٦ وفيات. ذلك بجانب 
ارتـــــفـــــاع مـــلـــحـــوظ فـــــي الــــحــــالات 
الــتــي وصــلــت إلــى ٤٣٢١  النشطة 

حالة، منها ٦٢٢ حالة حرجة.
كـــان منحنى الإصـــابـــات في 

مــرحــلــة تــذبــذب مــا بــين ٣٤٠ إلــى 
٤٠٠ إصــابــة يــومــيــاً، قــبــل وأثــنــاء 
فترة عودة الأنشطة مطلع الشهر 
بـــعـــد عـــودتـــهـــا  الــــــجــــــاري، إلا أن 
بــأيــام بــدأ يظهر ارتفاعاً طفيفاً، 
ليتجاوز هذا الأسبوع سقف ٤٠٠ 
إصــابــة يــومــيــاً، ويــبــدأ تــصــاعــده 

فوق ذلك.
هذه الزيادة تبعتها زيادة في 
عدد الحالات النشطة التي كانت 
في بداية عــودة الأنشطة أقــل من 
٢٧٠٠ حالة، منها نحو ٥٠٠ حالة 
حــــرجــــة. ولـــكـــن الـــــيـــــوم، ارتــفــعــت 
لتصل الحالات النشطة إلى أكثر 
مــن ٤٣٠٠ إصــابــة، منها أكثر من 
٦٠٠ حــالــة حــرجــة. وتعكس هذه 
الأرقام علاقة بين منحنى إصابات 
الفيروس والإجراءات الاحترازية، 
حــــــيــــــث تـــــنـــــعـــــكـــــس الإجـــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية على المنحنى الوبائي 

وأرقام الإصابات النشطة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، فــــإن 
السعودية تــواصــل توسعها في 
حملات التطعيم التي تعد الأكبر 
فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد، عـــبـــر مــئــات 
المراكز في عموم البلاد، يتجاوز 
عـــددهـــا ٥٠٠ مـــركـــز، إضـــافـــة إلــى 
تسهيل وجودها في مقرات العمل 
والصيدليات، ذلك بجانب وصول 
عــدد الــجــرعــات إلــى أكــثــر مــن ٣٫٧ 

مليون جرعة.
إغلاق في عُمان

ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، قــــــررت 
سلطنة عمان أمــس (الخميس)، 
الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية 
ومنع حركة الأفراد والمركبات في 
جــمــيــع أرجــــــاء الــســلــطــنــة، حيث 
أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» عــلــى مــوقــع 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــعـــمـــانـــيـــة عــلــى 

(تــويــتــر): «تــقــرر الإغــــلاق الليلي 
للأنشطة التجارية ومنع الحركة 
لـــلأفـــراد والمـــركـــبـــات مـــن الــســاعــة 
ـــــــى الـــســـاعـــة  الــــثــــامــــنــــة مــــــســــــاءً إل
الــخــامــســة صــبــاحًــا اعـــتـــبـــارًا من 
يوم الأحد ٢٨ مارس (آذار) الحالي 
حـــتـــى صـــبـــاح يـــــوم الـــخـــمـــيـــس ٨ 

أبريل (نيسان) المقبل».
وتابعت اللجنة في سلسلة 
تغريدات أنه إشارة إلى «توقعات 
الــفــتــرة مــن الأول  بــأن  المختصين 
أبــريــل (نــيــســان) وحــتــى ٣١ مايو 
فـــتـــرة  (أيــــــــــــار) ٢٠٢١، ســــتــــكــــون 
 للغاية في وضع 

ً
 وحرجة

ً
صعبة

الجائحة في السلطنة، ولتجنب 
الأســوأ فــإن اللجنة العليا سوف 
تـــتـــخـــذ ســلــســلــة مــــن الإجـــــــــراءات 
الأشــــــد والأشــــمــــل قــــد تـــصـــل إلـــى 
الإغــلاق التام ومنع الحركة كليًا 

إمارة منطقة جازان والعيادات الشاملة بالخدمات الطبية تنفذان حملة تطعيم ضد الفيروس (واس)خلال الفترة المذكورة».

إغلاق محال تجارية غير ملتزمة الإجراءات الاحترازية 

الوباء يزيد من تغوله في ليبيا... والحكومة تتعهد مكافحته 
القاهرة: جمال جوهر

وجه رئيس المجلس الرئاسي 
فـــي لــيــبــيــا مــحــمــد المــنــفــي، حكومة 
«الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» بــقــيــادة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، بــــالإســــراع في 
لــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»  الـــتـــصـــدي 
ـــــذي زاد مـــن تــغــولــه فـــي الـــبـــلاد،  ال
فــــي وقــــــت كـــشـــف المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمراض أمس، عن ارتفاع 
إلــى أكثر من  الحصيلة الإجمالية 
١٥٥ ألــــف إصـــابـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

٢٥٩١ حالة وفاة.
وفــــيــــمــــا قـــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الحكومة الليبية محمد حــمــودة، 
أمس، إن مكافحة فيروس «كورونا» 
ضـــــمـــــن الأولــــــــــويــــــــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلــحــكــومــة الــتــي تــســرع فــي عملية 
اللقاح المضاد للفيروس،  استيراد 
الـــوبـــاء فــي بــلــديــات  ازدادت وطــــأة 
عديدة وخصوصاً بغرب البلاد، ما 
دفع غالبيتها إلى الدخول في حظر 
تجول وتعطيل للدراسة، وإغــلاق 

بعض المساجد.
واستبقى المجلس البلدي في 
بني وليد (شمال غربي ليبيا) على 
الإجـــــراءات المــشــددة الــتــي اتخذها 
منذ الثلاثاء الماضي، بغلق الأسواق 
الشعبية والمساجد ووقف الدراسة 
مـــدة عــشــرة أيــــام، لإتــاحــة الفرصة 
لــــفــــرق الــــرصــــد والمـــتـــابـــعـــة بــرصــد 

المخالطين وسبل عزل المرضى.
وعاقب جهاز الحرس البلدي 
في بني وليد بعض المحال المخالفة 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة بــالإغــلاق 
بــســبــب عـــدم اتــبــاعــهــا الإجــــــراءات. 

وقـــال مــركــز سبها الطبي بجنوب 
ليبيا، أمس، إن الفيروس «يواصل 
تـــزايـــد في  حــصــد الأرواح، وســــط 
أعـــــــداد الإصــــــابــــــات»، وأرجـــــــع ذلـــك 
لعدم التزام المواطنين بالإجراءات 
الــوقــائــيــة، لافــتــاً إلـــى تسجيل ٢٣١ 
حــالــة إيــجــابــيــة مــنــذ مطلع الشهر 
الــجــاري حتى الآن، بالإضافة إلى 
تــســجــيــل ١٤ حــــالــــة وفـــــــاة بــســبــب 
التابع له  الــعــزل  «كــورونــا» بمركز 

في نفس المدة.

وأظهرت العينات التي سجلها 
١٧ مختبراً طبياً في البلاد أمس، 
وجــــــود ٩١٢ إصـــــابـــــة، ودائـــــمـــــاً مــا 
تتصدر طرابلس قائمة الإصابات.

واجـــــــتـــــــمـــــــع وزيــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الدكتور على الزناتي، مع اللجنة 
الــتــســيــيــريــة لحملة التطعيم ضد 
فــيــروس «كـــورونـــا» لــلاطــلاع على 
مـــدى جــهــوزيــة واســتــعــداد اللجنة 
لــــلانــــطــــلاق بــــالــــبــــدء فـــــي الــحــمــلــة 
الوطنية للتطعيم ضــد الفيروس 

والوقوف على أهم الصعوبات التي 
تواجه عملها.

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أنـــه هناك 
٤٣٠ مــركــزاً للتطعيم مــوزعــة على 
لـــيـــبـــيـــا، وأن نــســبــة  كــــافــــة ربــــــــوع 
اللقاح بلغت  الجهوزية لاستقبال 
(٨٥ فــي المـــائـــة)، وقـــد تــم الــتــواصــل 
مع مشرفي التطعيمات في جميع 
البلديات للاستعداد. ودشن المركز 
الوطني منصة لتسجيل الراغبين 

في الحصول على اللقاح.

الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية (يسار) 
والدكتور بدر النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض (وزارة الصحة الليبية) 

«الأوقاف» تغلق مسجدين لمخالفة «الضوابط» الوقائية

مصر تنشد التزام إجراءات الاحتراز لتفادي زيادة الإصابات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نــــاشــــدت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
«ضـــــــرورة تــطــبــيــق  مـــواطـــنـــيـــهـــا بــــــــ
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــلــوقــايــة 
مـــن فـــيـــروس (كــــورونــــا المــســتــجــد)، 
والـــــحـــــرص خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
خاصة مع اقتراب شهر رمضان». 
وبينما حذرت الحكومة من «عودة 
ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس»، 
مؤكدة أن «التزام كل فرد بإجراءات 
الـــوقـــايـــة يــضــمــن ســـلامـــة المــجــتــمــع 
كله»، أغلقت وزارة الأوقاف المصرية 
«مسجدين لمخالفتهما (الضوابط) 

الوقائية لمكافحة الفيروس».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكــــــــــــــدت وزيـــــــــــرة 
الــصــحــة المــصــريــة، هــالــة زايــــد، أنــه 
تـــم «تـــطـــويـــر مــســتــشــفــيــات الــصــدر 
ومــعــامــل الــــدرن وإمـــدادهـــا بــأحــدث 
الأجهزة وزيادة عدد أسرة العناية 
والداخلي بها، باعتبار مستشفيات 
الـــصـــدر الــواجــهــة الأولــــــى، بجانب 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــمـــيـــات لمـــرضـــى 
اشـــــــتـــــــبـــــــاه فـــــــــيـــــــــروس (كـــــــــورونـــــــــا 
المـــســـتـــجـــد)»، لافـــتـــة إلـــــى أن «عــــدد 
المترددين على مستشفيات الصدر 
بلغ أكثر من  مليوني مواطن خلال 
تـــم تخصيصها  عــــام ٢٠٢٠ حــيــث 
فــرز وعـــزل للحالات  كمستشفيات 
(كورونا)»، مشيرة خلال  المصابة بـ
مشاركتها في فعاليات «الاحتفال 
بــالــيــوم الــعــالمــي لـــلـــدرن» أمـــس إلــى 
«الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني 
لــــلــــكــــوادر الـــطـــبـــيـــة بــمــســتــشــفــيــات 
الصدر على مستوى ربــوع البلاد، 
تــقــديــم دورات تدريبية  عــن طــريــق 

للعاملين بها من مكافحة العدوى، 
وبـــــــروتـــــــوكـــــــولات عــــــــلاج فــــيــــروس 
(كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد)، فــــضــــلاً عــن 
اعتماد جميع مستشفيات الصدر 

ببرنامج الزمالة المصرية».
وقـــــــــررت «لـــجـــنـــة إدارة أزمـــــة 
كورونا» بــوزارة الأوقــاف المصرية، 
إغــــــــــلاق مــــســــجــــديــــن بـــمـــحـــافـــظـــتـــي 
المنوفية (بدلتا مصر) وقنا (جنوب 
«عـــــدم الـــــتـــــزام المــصــلــين  الـــــبـــــلاد) لــــــ
بـــالإجـــراءات الاحـــتـــرازيـــة». وأكـــدت 
الوزارة في بيان لها، مساء أول من 
أمس، أنه «لن يتم فتح المسجدين؛ 
إلا بـــعـــد أخـــــذ الـــتـــعـــهـــدات الـــلازمـــة 
بــالالــتــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
مـــن قــبــل روادهـــــمـــــا، وضـــمـــان عــدم 
تـــكـــرار ذلـــــك»، مــضــيــفــة: «مـــن يُــحــب 
عـــــمـــــارة بــــيــــوت الــــلــــه لا يـــمـــكـــن أن 

يــكــون سبباً فــي غلقها بمخالفته 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة مــــن الــــــــوزارة 
فـــي تــطــبــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
والإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، وعــــدم 
السماح باستخدام المسجد في غير 

الصلوات».
وشــــــــــــددت «الأوقــــــــــــــــــاف» عــلــى 
أنـــــهـــــا «لـــــــن تــــتــــأخــــر عــــــن غــــلــــق أي 
مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة»، مــطــالــبــة المــديــريــات 
الإقليمية «بسرعة رفع أي مخالفة 
تتصل بهذا الخصوص، وعدم فتح 
أي مسجد يــتــم غلقه دون موافقة 
كتابية معتمدة من (لجنة إدارة أزمة 
كورونا بالوزارة)»، مشيرة إلى أنها 
«ســوف تتخذ إجراءاتها الوقائية 
بــــكــــل حــــســــم حــــفــــاظــــاً عــــلــــى صــحــة 
المواطنين»، مهيبة بــرواد المساجد 

«الالــتــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة، 
حـــتـــى لا يـــكـــونـــوا ســبــبــاً فــــي غــلــق 
بيوت الله». وتؤكد «الأوقاف» على 
«ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد 
الاجــتــمــاعــي واصـــطـــحـــاب ســجــادة 
صلاة فردية أثناء ارتياد المساجد، 
فــضــلاً عــن اســتــمــرار إغـــلاق دورات 
المياه ودور المناسبات والأضرحة».

ووفق وزارة الصحة المصرية، 
فإنه «تم تسجيل ٦٤١ حالة جديدة 
معملياً  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
للفيروس، و٤٠ حالة وفاة جديدة». 
وتؤكد «الصحة» أن «إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
(كورونا المستجد) حتى مساء أول 
من أمس، هو ١٩٧٣٥٠ من ضمنهم 
١٥١٤٤٤ حالة تم شفاؤها، و١١٧٢٠ 

حالة وفاة».

ممرضة تتفقد روبوتاً مصمماً للمساعدة في فحوصات «كورونا» في مستشفى بطنطا (شمال مصر) (أ.ف.ب)
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إصابة مسؤول سوداني رفيع 
بفيروس «كورونا» 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــســـودان  أعــلــن مــجــلــس وزراء 
تشديد التدابير الاحترازية لمكافحة 
«كوفيد - ١٩»، وذلك بعد إصابة وزير 
شــؤون المجلس خالد عمر يوسف، 
وعدد من العاملين بالفيروس، كما 
أثــبــتــت الــفــحــوصــات ظــهــور حـــالات 
إيجابية لقيادات بارزة بحزب الأمة 
القومي. وفي الأثناء، كشفت تقارير 
السلطات الصحية عن زيادات كبيرة 
في أعداد الإصابات والوفيات. وقال 
الـــوزراء في بيان صحافي،  مجلس 
أمـــس، إن الأمــانــة الــعــامــة للمجلس 
قـــــررت اتـــخـــاذ عــــدد مـــن الإجـــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة بــــعــــد ظــــهــــور حـــــالات 
إيــجــابــيــة وســــط الـــعـــالمـــين، وتــعــقــيــم 
المبنى وفــرض التباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات.
وتـــشـــمـــل الإجــــــــــراءات إخـــضـــاع 
الــــعــــامــــلــــين بـــــالأمـــــانـــــة إلـــــــى فــحــص 
«كـــورونـــا»، والتقليل للحد الأدنـــى 

الــتــي تتطلب حضوراً  مــن الأنشطة 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً، مــــع تـــشـــديـــد الالــــتــــزام 
بــــــالاحــــــتــــــرازات الـــصـــحـــيـــة المــتــبــعــة 

بحسب وزارة الصحة الاتحادية. 
ويخضع وزيــر شــؤون مجلس 
الــــوزراء، خالد عمر يــوســف، للعزل 
الــصــحــي بــمــنــزلــه. وكـــانـــت الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــلــطــوارئ الــصــحــيــة شـــددت 
عـــلـــى لـــبـــس الـــكـــمـــامـــات والــتــعــقــيــم 
والتباعد الاجتماعي في مؤسسات 
الــدولــة كافة والمـــدارس والمــواصــلات 
العامة وأماكن التجمعات والازدحام 
وتفعيل القانون لإنفاذ هذا القرار. 

تــقــاريــر وزارة الصحة  وتشير 
ـــــى زيــــــــادة فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات  إل
والــوفــيــات فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
وولايـــــــة الــــجــــزيــــرة بـــوســـط الـــبـــلاد. 
وأعــلــن حـــزب الأمـــة الــقــومــي إصــابــة 
رئـــيـــســـه المـــكـــلـــف، فـــضـــل الـــلـــه بــرمــة 
نــــــاصــــــر، ونــــائــــبــــه صـــــديـــــق مــحــمــد 
الــرئــيــس بفيروس  إسماعيل نــائــب 

كورونا. 

سلالات الفيروس القديمة لم تكن قادرة على إصابتها 

الفئران مضيف محتمل للنسخ الجديدة من «كوفيد ـ ١٩» 
القاهرة: حازم بدر

تــظــهــر الأبــــحــــاث، أن الــنــســخ 
الـــجـــديـــدة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا 
يـــمـــكـــن أن تــصــيــب  المــــســــتــــجــــد»، 
الــــحــــيــــوانــــات، وكـــــــان الاكـــتـــشـــاف 
الأحــــــدث، هـــو تــمــكــن هـــذه النسخ 
الــــجــــديــــدة مــــن إصــــابــــة الـــفـــئـــران، 
وهــو تطور قــد يعقد جهود كبح 

الانتشار العالمي للفيروس.
ووثـــق الأطـــبـــاء فــي دراســتــين 
أميركية وبريطانية نشرهما في 
١٥ مارس (آذار) موقع ما قبل نشر 
الأبحاث (biorxiv)، إصابة الكلاب 
والــقــطــط بــالــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
لــكــن   ،(١٫١٫٧.B) الـــفـــيـــروس  مــــن 
الــدراســة الجديدة لمعهد باستور 
في بــاريــس، تشير إلــى أن النسخ 
(B.١٫٣٥١) و(P.١) المثيرة للقلق، 
والتي تم تحديدها لأول مرة في 
جنوب أفريقيا والــبــرازيــل، يمكن 
الـــفـــئـــران، مــمــا يمنح  أن تــصــيــب 

الفيروس مضيفًا جديدًا محتملاً.
ولا يمكن للإصدارات القديمة 
الــفــيــروس أن تصيب الفئران  مــن 
لأنها لم تكن قادرة على الارتباط 
بــــالمــــســــتــــقــــبــــلات المـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
خلاياها، لكن الأمر أصبح ممكنا 
مـــع هـــذه الــنــســخ الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تـــم اخــتــبــار قــدرتــهــا عــلــى إصــابــة 
الفئران معمليا، ونشرت النتائج 

في ١٨ مارس.
ورغم أن الأمر يمكن أن يكون 
لـــه بــعــد إيــجــابــي، لأنـــه سيساعد 
العلماء على إجراء التجارب على 
الفئران بسهولة أكبر، إلا أن فكرة 
تــمــكــن الـــفـــيـــروس مـــن طــــرق أكــثــر 
ومختلفة للانتشار ليست بالخبر 

الجيد.
ومـــــــع الــــنــــســــخ الــــقــــديــــمــــة مــن 
الفيروس، كان يتعين على العلماء 
إذا أرادوا إجراء تجربة مع الفئران، 
استخدام سلالة خاصة من الفئران 
تــــم تـــربـــيـــتـــهـــا لـــنـــقـــل مــســتــقــبــلات 

ACE٢ البشرية على خلايا رئتها، 
الفئران  أمــا الآن بعد أن أصبحت 
مــصــابــة بــشــكــل طــبــيــعــي، فـــإن أي 
ســــلالــــة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
التجارب، مما يجعل التجارب أقل 

تكلفة وتستغرق وقتًا أقل.
تقول مونتاجوتيلي كزافييه 
مــــــن مـــخـــتـــبـــر جــــيــــنــــات الــــفــــئــــران 
فــــي مــعــهــد بـــاســـتـــور، والـــبـــاحـــث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نـــشـــره مـــوقـــع «مــيــدســكــيــب» أول 
من أمــس «رغــم الميزة التي تخدم 
الأبحاث، إلا أن وجود حيوان آخر 
الــفــيــروس أمــر  يــمــكــن أن يصيبه 
يدعو للقلق، لأنه بمجرد أن يثبت 
الـــفـــيـــروس نــفــســه بـــين مــجــمــوعــة 
مــن الحيوانات، فإنه يستمر في 
الانـــتـــشـــار والــتــغــيــر، وقــــد ينتقل 
في النهاية إلى البشر مره أخرى 

بشكل جديد».
انــــتــــقــــال  فــــــــإن  وحـــــتـــــى الآن 
الفيروس إلى الحيوانات الأليفة 

مثل الكلاب والقطط يتم من خلال 
عـــــدوى تـــم الــتــقــاطــهــا مـــن الــبــشــر 
المــــخــــالــــطــــين، ولــــــم يـــتـــم تــســجــيــل 
عـــدوى بــشــريــة مــصــدرهــا الــكــلاب 
والقطط، والحيوان الوحيد الذي 
تــــم تــســجــيــل إمـــكـــانـــيـــة الــتــقــاطــه 
الـــفـــيـــروس وإعــــادتــــه لــلــبــشــر، هو 
حــيــوان «المــنــك المـــســـتـــزرع»، وقــام 
باحثون أميركيون أيضا بتوثيق 
الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة لـــلـــفـــيـــروس 
فــي «المــنــك الــهــارب» الـــذي يعيش 
بالقرب من مزارع المنك في ولاية 
إلــى أن الفيروس  يوتا، ما يشير 
لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى الانـــتـــقـــال إلــى 

التجمعات البرية.
ويشير انتقال الفيروس إلى 
الفئران إلــى أن فــيــروس كــورونــا، 
يمكن أن يثبت نفسه في مجموعة 
من الحيوانات البرية التي تعيش 

بالقرب من البشر.
تـــقـــول مــونــتــاجــوتــيــلــي «فــي 
هـــذه المــرحــلــة، لــيــس لــديــنــا دلــيــل 

عــــلــــى إصـــــابـــــة الـــــفـــــئـــــران الـــبـــريـــة 
بالعدوى، إصابتها بالعدوى من 
البشر، لكن النتائج التي توصلنا 
إلــى اختبار  إليها تؤكد الحاجة 
الــحــيــوانــات بــانــتــظــام بــحــثًــا عن 
عــلامــات الـــعـــدوى وتــحــديــث هــذه 
الـــجـــهـــود مــــع ظــــهــــور المــــزيــــد مــن 

النسخ الجديدة للفيروس».
وتــــؤكــــد ســــــارة هــــامــــر، عــالمــة 
الأوبــئــة فــي كلية الطب البيطري 
والعلوم الطبية الحيوية بجامعة 
الــدراســات  تــكــســاس، على أهمية 
الــــتــــي تــــجــــرى عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات 
لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
ومتغيراته الناشئة، واصفه هذا 

الجهد بأنه أمر عاجل.
وتـــضـــيـــف فــــي تـــقـــريـــر مــوقــع 
«مـــيـــدســـكـــيـــب»: «أكــــثــــر مــــن ٧٠٪ 
مــــــن الأمـــــــــــــراض الــــنــــاشــــئــــة الـــتـــي 
تــصــيــب الـــبـــشـــر تـــرجـــع أصــولــهــا 
إلـــى مــجــمــوعــات الــحــيــوانــات، إذا 
كنا نركز فقط على دراسة المرض 

كــمــا يــظــهــر فـــي الــبــشــر وتــجــاهــل 
الــذي تنتقل فيه مسببات  المــكــان 
الأمراض أو تنتشر لسنوات، فقد 
نفقد القدرة على اكتشاف الظهور 
المبكر، وبالتالي نفقد السيطرة 

على المرض».
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب ســكــوت 
وايـــز، أســتــاذ فــي كلية أونــتــاريــو 
الـــبـــيـــطـــريـــة فـــــي جـــامـــعـــة جــيــلــف 
بـــكـــنـــدا، الــــــذي يــــــدرس الأمــــــراض 
المـــعـــديـــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن ســعــادتــه 
بأنه «حتى الآن، كنا محظوظين 
لأن أنــــواع المــاشــيــة لــديــنــا ليست 

ا لهذا الأمر».
ً
معرضة حق

وقـــــال ويــــز إنــــه «بــيــنــمــا كــان 
تــفــشــي المــــــرض فــــي مـــــــزارع المــنــك 
ســـيـــئًـــا، تــخــيــل مـــا ســـيـــحـــدث، إذا 
انــــتــــقــــل الـــــفـــــيـــــروس إلـــــــى مـــــــزارع 
الماشية». وأضاف «مع هذه النسخ 
الجديدة، علينا إجراء الدراسات 
مــن حــين لآخـــر، لاكــتــشــاف انتقال 

الفيروس إلى الحيوانات».

«فيسبوك» حذف أكثر من ١٢ مليون منشور عن الفيروس 

«عمالقة الإنترنت» للحد من انتشار
المعلومات المضللة بشأن الوباء واللقاحات

واشنطن: رنا أبتر

واجه عمالقة الإنترنت غضب 
المــشــرعــين مــــرة جـــديـــدة فـــي جلسة 
استماع عقدتها اللجان المختصة 
بــــعــــنــــوان: «دور  الــــكــــونــــغــــرس  فـــــي 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــي تـــرويـــج الـــتـــشـــدد والمــعــلــومــات 

المضللة».
 وجلس كل من مؤسس منصة 
«تويتر» جاك دورسي، و«فيسبوك» 
مــــارك زوكــــربــــرغ، ومـــديـــر «غــوغــل» 
الــتــنــفــيــذي ســــانــــدار بـــيـــشـــاي عــلــى 
الــشــاشــة المــقــابــلــة لأعــضــاء اللجنة 
الذين طرحوا عليهم أسئلة متعلقة 
بـــمـــلـــفـــات الــــســــاعــــة، أبـــــرزهـــــا نــشــر 
المعلومات الكاذبة والمضللة المتعلقة 

بفيروس كورونا واللقاحات.
وفيما تواجه وسائل التواصل 
ضغوطات مكثفة للحد من ترويج 
هذه المعلومات المضللة بخصوص 
«كوفيد-١٩»، أشار زوكربرغ إلى أن 
فيسبوك حذف أكثر من ١٢ مليون 
مــــنــــشــــور مـــضـــلـــل عــــــن الــــفــــيــــروس 
واللقاحات. كما أنّه وسع من نطاق 
حظره للادعاءات المغلوطة. وأشار 
زوكربرغ إلى أن الشركة تضع كذلك 
تحذيرات على المنشورات الكاذبة، 
أنـــهـــا أوقــــفــــت ١,٣ مــلــيــار  مــضــيــفــاً 

حساب مزيف.
من جهته، قال بيشاي إن موقع 
«يـــوتـــيـــوب» الــــذي تــمــلــكــه «غــوغــل» 
حــــــذف أكــــثــــر مـــــن ٣٠ ألــــــف فــيــديــو 
يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات مغلوطة 
اللقاحات منذ شهر أكتوبر  بشأن 
إلـــى ٨٠٠  (تــشــريــن الأول)، إضـــافـــة 

ألف فيديو يحتوي على معلومات 
مؤذية أو مضللة بشأن «كورونا» 
مـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــــن الـــعـــام 
الماضي. وأضاف بيشاي أن المنصة 
حظرت ١٣ ألــف محطة بين أكتوبر 
تــــروّج  وديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

للعنف والتشدد العنيف.
أمــــــــــــا دورســـــــــــــــــــــي، فـــــــــأكّـــــــــد أن 
«تـــويـــتـــر» تـــركـــز بــشــكــل كــبــيــر على 
مواجهة المعلومات المضللة بشأن 
الـــفـــيـــروس، عــبــر إزالــــــة الادعـــــــاءات 
الــخــاطــئــة والــتــغــريــدات الــتــي تقول 
بـــــأن الـــلـــقـــاحـــات تــســتــعــمــل لإيـــــذاء 
الأشــــخــــاص أو الــســيــطــرة عــلــيــهــم. 
أمــا الــتــغــريــدات الــتــي تعد إشــاعــات 
أو تحمل معلومات غير أكيدة، فقد 
عـــمـــدت المــنــصــة إلــــى وضــــع عــلامــة 
عــلــيــهــا  تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مــضــلــلــة. 
وأشــار دورســي إلــى أن الشركة في 
إطار تطوير جهود جديدة لمعالجة 

موضوع المعلومات المضللة.
هذا واتهم النائب الديمقراطي 
فــــرانــــك بــــالــــون الــــشــــركــــات الـــثـــلاثـــة 
بــالمــســاهــمــة فــي تــرويــج المعلومات 
المـــــغـــــلـــــوطـــــة لـــــــســـــــنـــــــوات، مـــــشـــــدداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة فــــــرض إصــــلاحــــات 
لمحاسبتها، كتعديل المادة ٢٣٠ التي 
توفر الحصانة لوسائل التواصل 

الاجتماعي. 
كـــمـــا أصـــــــدر رؤســــــــاء الـــلـــجـــان 
الــتــي استمعت لعمالقة الإنــتــرنــت 
فــيــه: «فشلت  قــالــوا  بــيــانــاً مشتركاً 
شــــركــــات الـــتـــواصـــل فــــي الاعــــتــــراف 
بدورها التي لعبته بترويج الأخبار 
الــــكــــاذبــــة لــــــروادهــــــا. مـــراقـــبـــة هـــذه 
الشركات لنفسها فشلت. ويجب أن 

نبدأ بالعمل للتطرق مباشرة إلى 
مسؤولية هذه الشركات بالسماح 
بنشر المعلومات الكاذبة والمضللة 
والــتــرويــج لــهــا». وأعـــرب زوكــربــرغ 
عن انفتاحه لهذه التعديلات قائلاً: 
«بدلاً من توفير الحصانة للشركات، 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل أن تــكــون 
مــلــزمــة بــإثــبــات أن لــديــهــمــا بــرامــج 
مــحــددة لــلــتــعــرف عــلــى المــحــتــويــات 

غير القانونية وإزالتها». 
مــضــيــفــاً: «لا تــجــب مــحــاســبــة 
الوسائل إن لم تتمكن من السيطرة 
على جزء صغير من المحتوى، فهذا 
غير عملي بالنسبة للمنصات التي 
تشهد ملايين المــنــشــورات كــل يــوم. 
لكن يجب إلزام هذه الوسائل بوضع 
أنظمة مناسبة للتحقق». ووافــق 
بــيــشــاي عــلــى أهــمــيــة الإصـــلاحـــات، 
لكنه حذّر من إلغاء المادة ٢٣٠، فقال: 
«المراقبة تلعب دوراً مهماً في التأكد 
مــن أنــنــا نحمي مــا يــمــيــزنــا. لكننا 
قلقون من بعض المقترحات لتعديل 
الــــدعــــوات  فــيــهــا  بـــمـــا  المــــــــادة ٢٣٠، 
لإلــغــائــهــا كــلــيــاً». وقـــال دورســــي إن 
على شركات التكنولوجيا أن تعمل 
جاهدة لكسب ثقة المشاركين فيها، 
مـــن دون الإشـــــــارة إلــــى إصـــلاحـــات 

واضحة.
 إضــــافــــة إلـــــى مـــلـــف كــــورونــــا، 
تواجه وسائل التواصل انتقادات 
مــكــثــفــة بــشــأن الـــــدور غــيــر المــبــاشــر 
الــــــذي لــعــبــتــه فــــي أحـــــــداث اقــتــحــام 
الكابيتول، حيث نسقت العناصر 
المقتحمة عبر هذه الوسائل مسبقاً 
عبر حملة بعنوان «أوقــفــوا سرقة 

الانتخابات».

الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير

العراق يطلق حملة تلقيح في المنازل
بغداد: «الشرق الأوسط»

تنطلق الأحد المقبل فرق وزارة 
الــصــحــة والــبــيــئــة الــعــراقــيــة حملة 
لــتــلــقــيــح المـــواطـــنـــين ضـــد فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي مـــنـــازلـــهـــم، فــيــمــا 
تواصل البلاد تسجيل ارتفاع في 
الــوفــيــات والإصـــابـــات و«تــصــاعــد 

الوضع الوبائي بشكل خطير».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة حــســن 
الـــتـــمـــيـــمـــي فــــــي تــــصــــريــــح نــقــلــتــه 
وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس 
(الــخــمــيــس) إن «الــــــــوزارة وجــهــت 
بــــتــــوزيــــع لــــقــــاح (كـــــــورونـــــــا) عــلــى 
جميع المحافظات فــور وصــولــه»، 
مبيناً أن «الأحـــد المقبل ستنطلق 
فرق الصحة لتلقيح المواطنين في 

المنازل».
وأوضح أن «اجتماعاً عقد مع 
المديرين العامين في الوزارة لبحث 
آلية التعامل مع الجرعات، فضلاً 
عــن وجـــود الــفــرق داخـــل الــــوزارات 
والمؤسسات من أجــل شمول أكبر 

عدد من المواطنين باللقاح».
من جانب آخر، أشار التميمي 
إلى «حرص الحكومة على إنجاز 
المـــشـــاريـــع الــصــحــيــة المــتــلــكــئــة في 
بغداد والمحافظات»، لافتاً إلى أن 
«أكــثــر مــن ٢٢ مــشــروعــاً فــي بغداد 
ــت مناقشة نسب إنــجــازهــا مع  تــمَّ
محافظ بغداد، خاصة أن بعضها 
يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــدخـــل الـــــــــوزارة مــن 
الناحية الفنية والأجهزة الطبية».

وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مـــشـــاريـــع 
حـــيـــويـــة ســـتـــدخـــل الـــخـــدمـــة مــنــهــا 
مــســتــشــفــى الــشــهــيــد ضـــــاري ٣٥٠ 
ســريــراً، تم تأهيلها من المحافظة 
وتــخــصــيــص الأمـــــوال مــن الــــوزارة 

لــغــرض دعمها وافتتاحها خلال 
الأســـــابـــــيـــــع المــــقــــبــــلــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
مــســتــشــفــى المـــعـــامـــل ســتــدخــل في 
شهر تشرين الخدمة بــواقــع ١٥٠ 
ســريــراً هــذه المستشفيات تحتاج 
إلى خدمات خارجية منها المجاري 
والــطــرق وهــي مــن مشاريع وزارة 

الصحة».
وأضــــاف أن «مــشــاريــع تابعة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة نــــفــــذت فـــــي الــشــعــب 
والفضيلية والحرية، عــلاوة على 

تـــوســـعـــة مــســتــشــفــى الـــنـــعـــمـــان»، 
مبيناً أن «المناقشات مــع محافظ 
بـــغـــداد تــضــمــنــت أيـــضـــاً مــعــالــجــة 
لــدوائــر  النفايات ودعـــم المحافظة 
الصحة وإنشاء معامل الأكسجين 
على جانبي الكرخ والرصافة وتم 
تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل مــشــتــرك بين 

المحافظة والوزارة بهذا الشأن».
وكانت وزارة الصحة والبيئة 
وجــهــت أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
تحذيراً عــاجــلاً للمواطنين بشأن 

ارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات بفيروس 
إلــــــى أن عـــدد  كــــــورونــــــا، مـــشـــيـــرة 
الإصابات المسجلة اليوم (الأربعاء) 
هــو أعــلــى مــعــدل تــم تسجيله منذ 

بدء الجائحة بالعراق.
وذكــــــر بـــيـــان لـــــلـــــوزارة تــلــقــتــه 
الـــعـــراقـــيـــة (واع)،  وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
أنها «بذلت مع الجهات الساندة 
جهوداً كبيرة طيلة الفترة الماضية 
لــكــن الـــوضـــع الـــوبـــائـــي يــتــصــاعــد 
بــشــكــل خــطــيــر». وأفـــــاد بتسجيل 

٢٩ حالة وفــاة جديدة بالفيروس 
خلال الساعات الأربــع والعشرين 
المــاضــيــة. ويــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
الوفيات إلى ١٤ ألفاً و٩٥ حالة في 

أرجاء البلاد.
الـــوزارة في تقرير إنه  وقالت 
تــم تسجيل ٦٠٥١ إصــابــة جديدة 
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ٨٠٩ 
آلاف و٩٢. مشيراً إلى شفاء ٤١٨٥ 
ليرتفع إجــمــالــي حـــالات التعافي 

إلى ٧٢٧ ألفاً و٤٧١ حالة.

مرضى «كورونا» في مستشفى الأمل في بغداد سبتمبر الماضي (رويترز)

تحديات التطعيم هيمنت على أول قمة للاتحاد يشارك فيها بايدن

تعويل أوروبي على واشنطن للخروج من أزمة اللقاحات
بروكسل: شوقي الريّس

بعد أن كان الاتحاد الأوروبي 
قـــد خــصــص قــمــتــه الاســتــثــنــائــيــة 
«كوفيد – ١٩»، لم يكن  لـ الأخيرة 
بند الجائحة مدرجاً في الدعوة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا رئـــيـــس 
المجلس شارل ميشال إلى القادة 
الأوروبيين لعقد القمة التي بدأت 
ظهر أمس (الخميس) افتراضياً، 
والــتــي كــان مــن المــقــرر أن تقتصر 
عــلــى بــحــث الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، خــاصــة مع 
الاتــــحــــاد الــــروســــي والــــوضــــع في 

منطقة شرقي البحر المتوسط.
لكن التفاقم المتسارع للمشهد 
الوبائي الأوروبـــي منذ أسابيع، 
والـــتـــعـــثـــر الــــــذي يــــواجــــه حــمــلات 
التلقيح في جميع بلدان الاتحاد 
التي أفاقت حكوماتها أمس على 
الــتــي حملها التقرير  الــتــأكــيــدات 
الــــــشــــــهــــــري الأخـــــــيـــــــر لـــلـــمـــصـــرف 
المركزي الأوروبــي بأن الانتعاش 
الاقتصادي يبقى مرهوناً بنسبة 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة لاســتــئــنــاف 
الــنــشــاط الــتــجــاري وحــركــة النقل 
الــطــبــيــعــيــة، كـــل ذلـــك أعــــاد الأزمـــة 
الـــصـــحـــيـــة والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تــــعــــتــــرض الــــــخــــــروج مـــنـــهـــا إلــــى 
الــهــواجــس والاهتمامات  صـــدارة 
الأوروبــــيــــة، وكــــان بــنــد «كــوفــيــد» 
هــو الأول مــرة أخـــرى على مائدة 
القمة الافتراضية التي حل عليها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
ضــيــف شـــرف فــي ســاعــة متأخرة 

من مساء البارحة.
بـــايـــدن  ورغــــــــم أن مــــشــــاركــــة 
فـــي هــــذه الــقــمــة كـــانـــت المــنــاســبــة 

الـــتـــي أرادهـــــــا الـــطـــرفـــان لــلــتــأكــيــد 
عـــلـــى «عـــــــودة الـــــحـــــرارة والــــوئــــام 
إلــــــــــى الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين ضـــفـــتـــي 
الأطـــــلـــــســـــي»، كـــمـــا قــــــال مـــســـؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
جوزيب بوريل، فقد تحولت منذ 
الإعـــــلان عــنــهــا يـــوم الأربـــعـــاء من 
المـــحـــور الــرئــيــســي إلــــى مـــا يشبه 
«خــشــبــة الـــخـــلاص» الــتــي تتطلع 
إليها أوروبـــا للخروج من محنة 
اللقاحات عــن طريق  النقص فــي 
مـــســـاعـــدة مــرتــقــبــة مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة المــصــنــعــة 
لمــعــظــم الـــلـــقـــاحـــات المــــتــــداولــــة فــي 

بلدان الاتحاد.
لم يكن وارداً أن يدخل القادة 
الأوروبـــيـــون خـــلال استضافتهم 
«الــــــحــــــلــــــيــــــف الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي» فـــي 
الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة لــلــمــســاعــدة 
التي يأملون في الحصول عليها 
بــايــدن لنفض كــابــوس  مــن إدارة 
اللقاحات عنهم، لكن لقاء الأمس 
كـــان فــرصــة مــهــدت للتوصل إلــى 
نـــتـــائـــج مــلــمــوســة فــــي الأســـابـــيـــع 
المقبلة، خاصة أن الطرفين أكدا أن 
«الأولوية المطلقة هي للخروج من 
اللقاحات على  الجائحة وتوزيع 

أوسع نطاق».
ومنذ الإعــلان عن «مشاركة» 
بـــايـــدن فـــي الــقــمــة، ســـارعـــت عــدة 
حكومات أوروبية، بالتنسيق مع 
المفوضية، إلى تسريب التطلعات 
التي ترمي إليها في التعاون مع 
واشنطن لمعالجة أزمة اللقاحات، 
وفـــــي طــلــيــعــتــهــا دفـــــع الـــشـــركـــات 
الرئيسية المنتجة، مثل «فــايــزر» 
و«مـــــــودرنـــــــا» و«جـــــونـــــســـــون آنـــد 

إلــى القبول بتقاسم  جونسون»، 
بــــــــراءات اخــــتــــراع الـــلـــقـــاحـــات مــع 
المصانع الأوروبية للأدوية لزيادة 
الإمدادات في بلدان الاتحاد. كما 
يــأمــل الأوروبــــيــــون فـــي مــســاعــدة 
الإدارة الأميركية لضمان الحصول 
المــوعــودة من لقاح  على الكميات 
«جونسون آند جونسون» والمقرر 
أن يتسلم الاتحاد منها ٥٥ مليون 

جرعة قبل نهاية يونيو (حزيران) 
المقبل. ويتطلع الجانب الأوروبي 
أيضاً إلى الإسراع في إعادة فتح 
المصنع الأوروبـــي لشركة «ليدا» 
الأمــيــركــيــة فـــي هـــولـــنـــدا، وزيــــادة 
المــواد الأولية الأميركية  إمـــدادات 
الــلــقــاحــات في  الـــلازمـــة لتصنيع 

بلدان الاتحاد الأوروبي.
ومـــــن الأمـــــــور الأخـــــــرى الــتــي 

يـــعـــول عــلــيــهــا الأوروبـــــــيـــــــون، أن 
تــبــادر الإدارة الأمــيــركــيــة بعد أن 
تكون حملة التلقيح اقتربت من 
خواتيمها في الولايات المتحدة، 
إلــى وقــف العمل بقانون الإنتاج 
الــــدفــــاعــــي والــــســــمــــاح بــتــصــديــر 
الــلــقــاحــات المــنــتــجــة فــي المــصــانــع 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــبـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.

وكـــــــــــــان بــــــــاديــــــــاً مــــــــن جــــولــــة 
مــداخــلات الــقــادة الأوروبـــيـــين في 
أولـــــى جــلــســات الــقــمــة بــعــد ظهر 
أمـــــس، مــــدى الــقــلــق الـــــذي يتملك 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة إزاء تفاقم 
المشهد الوبائي وصعوبة تأمين 
اللقاحات الكافية لتسريع حملات 
التلقيح، والـــذي لخصته رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة أورســــــــــولا فــــــون ديـــر 

لايــن بقولها: «نشهد تــراكــم عدد 
مــتــزايــد مــن الــظــروف الــتــي تبعث 
عـــلـــى الــــقــــلــــق، والـــــتـــــي تــســتــدعــي 
اتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات وتـــــســـــريـــــع حـــمـــلات 
الــتــطــعــيــم». ويــذكــر أن المفوضية 
كــانــت قــد شـــددت تــدابــيــر الرقابة 
عــلــى تــصــديــر الـــلـــقـــاحـــات خـــارج 
الاتـــــحـــــاد، الأمــــــر الــــــذي اعــتــبــرتــه 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خطوة 

في الاتجاه الصحيح.
وشهدت الجلسة الأولى التي 
«كوفيد – ١٩» تصعيداً  خُصصت لـ
واضــــــحــــــاً فــــــي الـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
تمارسها برلين وباريس وروما 
عــلــى رئــيــســة المــفــوضــيــة لدفعها 
إلـــــى تــطــبــيــق الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة 
عــلــى تــصــديــر الـــلـــقـــاحـــات خـــارج 
الاتـــحـــاد، وإلــــى إبـــــرام المـــزيـــد من 
العقود لشراء وتصنيع اللقاحات 
مـــع الــشــركــات الــكــبــرى لـــلأدويـــة. 
وتــحــســبــاً لـــهـــذه الــضــغــوط الــتــي 
ظهرت بوادرها الأولى مع بداية 
هذا الأسبوع، سربت أوساط فون 
دير لاين تنبيهات إلى أن تعزيز 
التعاون بين الشركات الأميركية 
الـــكـــبـــرى والمــــصــــانــــع الأوروبـــــيـــــة 
الــــقــــادرة عــلــى إنـــتـــاج الــلــقــاحــات 
تــحــكــمــه الاعـــتـــبـــارات الــتــجــاريــة، 
وليس السياسية، وأن المساعدة 
بــــايــــدن لا  المــــنــــشــــودة مــــن إدارة 
تــتــعــدى كــونــهــا تيسير مــثــل هــذا 

التعاون.
وذكـــــــــــــرت أوســـــــــــــاط رئـــيـــســـة 
المفوضية أن المــســاعــدة المحتملة 
الــجــديــدة  مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــوقــت من  تبقى مرهونة بعامل 
جـــهـــة، بــعــد أن حــــدد جـــو بــايــدن 

الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز) المقبل 
مـــــوعـــــداً لإنـــــهـــــاء تـــلـــقـــيـــح جــمــيــع 
الأمـــيـــركـــيـــين، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
محكومة بــاعــتــبــارات اقتصادية 

واستراتيجية متشابكة.
وكان لافتاً في مداخلات عدد 
مــن الــقــادة الأوروبـــيـــين استخدام 
مصطلح جــديــد هــو «استقلالية 
الــلــقــاحــات الاســتــراتــيــجــيــة» التي 
تطالب دول عدة بجعلها الأولوية 
المطلقة للمفوضية، وإعداد خطة 
لتفعليها وتحديد الموارد اللازمة 

لتحقيقها في أقرب الآجال.
وفيما تبقى الشركات الثلاث؛ 
«فايزر» و«مودرنا» و«جونسون 
آنــد جــونــســون»، هــي الــتــي يعول 
عليها الأوروبيون بشكل رئيسي 
لــــتــــأمــــين الإمـــــــــــــــدادات الـــلـــقـــاحـــيـــة 
وزيــادة القدرة الإنتاجية الذاتية 
في المستقبل، أفادت مصادر بأن 
مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة تـــجـــري مع 
«جونسون آند جونسون» لإبرام 
عــقــد شـــراء كمية إضــافــيــة كبيرة 
مــن لــقــاح الــجــرعــة الـــواحـــدة الــذي 
تنتجه هذه الشركة، رغم أنها ما 
زالت متأخرة في تسليم الكميات 

الموعودة من الدفعة الأولى.
وعاد رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي ليحذر من أن بلاده، 
فـــي حـــال المـــزيـــد مـــن الــتــأخــيــر في 
تسلم اللقاحات، ستلجأ إلى شراء 
لقاح «سبوتنيك فــي»، علماً بأن 
هذا اللقاح ما زال يثير جدلاً بين 
الــســلــطــات الــروســيــة والأوروبـــيـــة 
حـــول فــاعــلــيــتــه وســلامــتــه، ورغـــم 
أن روســيــا لــم تــتــقــدم بــعــد بطلب 
إلـــى الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلأدويــة 

للموافقة على استخدامه.

جانب من القمة الأوروبية التي انعقدت افتراضياً أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

تقارير تتحدث عن «تطهير عرقي» وتهجير لمدنيين

نزوح السوريين... هدف للنزاع ووسيلة للسيطرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت تقارير بأن نزوح السوريين 
ليس مجرد نتاج عرضي للنزاع، بل هو 
هدف من أهدافه، ووسيلة استراتيجية 
لتعزيز السيطرة الإقليمية والسياسية، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــــنـــــزوح الـــنـــاجـــم عــن 
«التطهير العرقي» قد يغير ربما بشكل 

دائم، الجغرافيا.
وأفــــاد «مــركــز جــســور لــلــدراســات» 
بأنه، في منتصف عام ٢٠١١، كان عدد 
الـــســـكّـــان الـــذيـــن يــــوجَــــدون فـــي ســوريــا 
يُـــــقـــــدّر رســـمـــيـــاً بـــأكـــثـــر مــــن ٢١ مــلــيــون 
نسمة، بمعدّل نمو قدره ١٫٧ في المائة، 
وأنــــه فـــي عـــام ٢٠٢١ «طــــرأ تــغــيّــر كبير 
عــلــى عـــدد الــســكّــان فــي ســوريــا نتيجة 
انــدلــع عـــام ٢٠١١، بعدما  الـــذي  الـــنـــزاع 
استخدم النظام السوري العنف المفرط 
ضد الاحتجاجات السلمية، وتجاذبت 
الأطـــــــراف الـــســـيـــطـــرة، وجـــــرت عــمــلــيــات 
تــهــجــيــر واتـــفـــاقـــات أفــضــت إلـــى خـــروج 
أعــداد من السكان، كما دفعت الظروف 
الاقتصادية والمعيشية عــدداً كبيراً من 

الأشخاص للخروج من سوريا».
هكذا بــات إجمالي عــدد السوريين 
يـــزيـــد عـــلـــى ٢٦ مـــلـــيـــون نــســمــة بــقــلــيــل 
موزعين على مناطق وفئات مختلفة، 
مــنــهــم نــحــو ١٦ مــلــيــونــاً داخــــل الــبــلاد، 
وقـــــرابـــــة ٩ مـــلايـــين خــــارجــــهــــا، إضـــافـــة 
إلـــــــى أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون شــــخــــص بــين 
مفقود وقتيل، ذلك بناء على «بيانات 
المـــهـــجـــريـــن والمـــقـــيـــمـــين خــــــارج ســـوريـــا 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ٢٠١١»، اســتــنــاداً 
إلــى «بيانات الأمــم المتحدة ومنظمات 
دولية أخرى، وبيانات رسمية من الدول 
الــســوريــون، ومــصــدر  الــتــي يقيم فيها 
مــحــلــي واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل فــــي كــــل بــلــد 
إلــى ترجيحات  الــبــلــدان، بالإضافة  مــن 
الخبراء»، حسب المركز. وأشــار إلــى أن 
٥٧ في المائة من السوريين يعيشون في 
مناطق النظام التي تشكل نحو ٦٥ في 
المائة من مساحة البلاد، مقابل ٢٤ في 
مناطق المعارضة التي تشكل حوالى ١٠ 
في المائة من سوريا، و١٩ في المائة في 

مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات.
وكــــــان «المـــــركـــــز الـــــســـــوري لــبــحــوث 
الــســيــاســات» قـــال فــي تــقــريــر إن الــنــزاع 
«أثـــــر تـــأثـــيـــراً خــطــيــراً فـــي الــخــصــائــص 
السكانية في سوريا، إذ تبين المؤشرات 
الديموغرافية التغير الجذري في هذه 
الـــخـــصـــائـــص مــــن جــــوانــــب مــخــتــلــفــة»، 

ر اتجاه معدل النمو السكاني  بداية، تغيَّ
الــنــزاع إلى  من مستويات مرتفعة قبل 
مــــعــــدلات نـــمـــو ســـكـــانـــي ســـلـــبـــيـــة؛ فــقــد 
انــخــفــض عــــدد الــســكــان داخـــــل ســوريــا 
المـــائـــة في  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٣ و٢٫٩ و١٫٩ 
عــلــى  و٢٠١٧  و٢٠١٦   ٢٠١٥ الأعــــــــــوام 
التوالي، فبلغ ١٩٫٢٢ مليون نسمة، في 
عــام ٢٠١٧. ومــع ذلــك، شهد عاما ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ نمواً إيجابياً، مع زيادة سكانية 
بلغت ٠٫٩ في المائة في ٢٠١٨ و١٫١ في 
الـــســـكـــان ١٩٫٦  بــلــغ عــــدد  ٢٠١٩؛ حــيــث 

مليون في عام ٢٠١٩.
ونـــتـــج الانـــخـــفـــاض الـــعـــام فـــي عــدد 
السكان، حسب المركز، من ثلاثة عوامل: 
أولاً: الارتفاع الحاد في معدلات الوفيات، 
بــســبــب ارتـــفـــاع أعــــداد ضــحــايــا الــحــرب. 
ثانياً، انخفاض معدلات الولادات، الذي 
تــراجــع مــن ٣٨٫٨ إلـــى ٢٥ لــكــل ١٠٠٠ من 

السكان بين العامين ٢٠١٠ و٢٠١٧. 
وهذا يتناقض مع كثير من الأبحاث 
والاتــــجــــاهــــات الــــســــائــــدة، الـــتـــي تــشــيــر 
إلــى زيـــادة معدل الخصوبة، فــي أثناء 
الــحــرب، خاصة بين النازحين، وزيــادة 
الـــولادات. ثالثاً، ارتفاع معدلات  معدل 
الهجرة والــلــجــوء إلــى الــخــارج، إذ قدر 
عدد اللاجئين في دول الجوار بأكثر من 
٥ ملايين، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات 
الهجرة الصافية من ٤ لكل ألف في ٢٠١٠ 
إلى ٧٠٫٥ لكل ألف في ٢٠١٣، ثم تقلصت 

تدريجياً إلى ٣٤٫٣ لكل ألف عام ٢٠١٧.
ومــــن الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة 
المـــــســـــتـــــجـــــدة تــــغــــيــــر تـــــركـــــيـــــب الـــــنـــــوع 
الاجتماعي، أي نسبة الذكور إلى الإناث، 
لــجــهــة زيــــــــادة نــســبــة الإنـــــــــاث، نــتــيــجــة 
لعوامل مختلفة، منها زيادة عدد وفيات 
الذكور مقارنة بالإناث، وتأثير النزوح 
واللجوء، خاصة الذكور في سن العمل، 
الذين يعتبرون موضوعاً للتجنيد أو 

الخطف أو الاعتقال.
فوفقاً للدراسة، بلغت نسبة الإناث 
الــنــازحــين ٥١  مــن إجمالي السكان غير 
في المائة، في حين بلغت نسبة النساء 
الــذكــور، بــين النازحين داخليا، ٥٧  إلــى 
المــائــة. كما تغير التركيب العمري  فــي 
للسكان، فانخفضت نسبة الأشخاص 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٥ و٣٩ 
عاماً، لا سيما بين النازحين، إما نتيجة 
للهجرة القسرية المرتبطة بظروف الحرب 
وإمــا هرباً من التجنيد في الجيش، أو 
نتيجة المشاركة في العمليات العسكرية 

أو ازدياد عدد الضحايا بينهم.

الفلبين تحقق مع ضباط 
حول تهريب نساء إلى سوريا

مانيلا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الهجرة الفلبيني، الأربعاء، فتحه 
تحقيقاً في مزاعم تورط بعض ضباطه في تهريب 
٤٤ امــرأة للعمل في سوريا ضمن مخطط للاتجار 

بالبشر.
وجــــاء فـــي الــتــحــقــيــق الــــذي أجـــــراه الــكــونــغــرس 
الفلبيني حول مخطط للاتجار بالبشر، أن النساء 
الــلاتــي استخدمن تــأشــيــرات سياحية ســافــرن من 
الــفــلــبــين إلـــى دبـــي فــي الإمــــــارات، حــيــث تــم وعــدهــن 

بالحصول على فرص عمل.
وقالت السيناتورة ريسا هونتيفيروس، التي 
تقود التحقيق، في وقت سابق، إنّ النساء ضحايا 
المخطط «تم احتجازهن داخل مهجع مظلم وقذر، 

وأجبرن على النوم أرضاً».
بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهن السارية لمدة 
جبرن على الذهاب إلى دمشق، حيث تم 

ُ
٣٠ يوماً، أ

بيعهن لأصحاب عمل بمبلغ يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار.
وصـــرّحـــت هــونــتــيــفــيــروس الأســـبـــوع المــاضــي 
«يــبــدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نساءنا 

للعبودية».
والــشــهــر المــاضــي، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة، إن 
الفلبينية في العاصمة  إلــى السفارة  عشرات فــروا 

السورية «بسبب ظروف العمل القاسية».
واعادت السفارة ٦ على الأقل من العاملات إلى 

وطنهن بعد تأمين تأشيرات خروج لهن.
وقـــال رئــيــس الــهــجــرة خــايــمــي مــوريــنــتــي أمــام 
لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ «أشعر بخيبة 
أمل وإحباط بشأن الاشتباه بتورط أفراد من مكتب 
الهجرة في هذه الأنشطة الشائنة»، حسب ما جاء 

في بيان حكومي الأربعاء.
وأوضــــح، أن ٢٨ ضــابــطــاً عــلــى الأقـــل فــي إدارة 
الهجرة يخضعون للتحقيق بشأن تورطهم المزعوم 
في المخطط. وقال مورينتي «كما فعلنا قبل ذلك، لن 
نتردد في جعلهم يواجهون أقسى العقوبات»، في 
إشارة إلى توقيع عقوبات على مسؤولين مخالفين 

في الماضي.
دفع الفقر المدقع في الأرخبيل الآسيوي طوال 
عقود بالفلبينيين إلى البحث عن وظائف بأجور 
أعلى خارج البلاد. يعمل الملايين منهم حالياً بشكل 
قــانــونــي وغــيــر قــانــونــي فــي مــجــمــوعــة واســعــة من 

الوظائف في الخارج.
وتعد الأموال التي يرسلونها إلى الوطن بمثابة 
شريان حياة لعائلاتهم، لكن مجموعات حقوقية 
تسلط الضوء دائماً على الكلفة الاجتماعية للهجرة، 
وتــمــزق العائلات وجعل الفلبينيين عرضة لسوء 
ألــفــاً من  أكــثــر مــن ١١٢  المعاملة. قــال مورينتي، إن 
مواطنيه تم القبض عليهم وهم يحاولون مغادرة 
البلاد دون وثائق مناسبة بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، 

غالبيتهم عمال يتظاهرون بأنهم سياح.
وفـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، تــم ضــبــط ١٠٧٠ ضحية 

محتملة لمخططات الاتجار بالبشر.

احتجاجات من الفصائل والأهالي شمال غربي سوريا على فتح المعابر مع النظام

اتفاق تركي ـ روسي على إجراءات لوقف الانتهاكات في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــحـــث وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار مع نظيره الروسي 
سيرغي شويغو في اتصال هاتفي 
أمــس (الخميس) انتهاكات قــوات 
النظام السوري في منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلـــــــــب، فـــــي وقـــت 
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات ضــــد الاتـــفـــاق 
التركي الروسي على فتح ٣ معابر 
في كل من إدلب وحلب شمال غربي 

سوريا.
وقـــــــــــال أكـــــــــــار إنـــــــــه اتــــــفــــــق مـــع 

نــظــيــره الـــروســـي، خـــلال الاتــصــال 
الـــهـــاتـــفـــي، عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــخـــصـــوص انـــتـــهـــاكـــات 
الــنــظــام، واصــفــا مباحثاته  قـــوات 
«الــبــنــاءة». وأضــاف  مع شويغو بـــ
أكار، في تصريحات بمقر البرلمان 
الــتــركــي فــي أنــقــرة، أنــه تــم الاتــفــاق 
على اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات 
وقف إطــلاق النار في إدلــب الموقع 
بـــين تــركــيــا وروســـيـــا فـــي موسكو 
في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠. مضيفا: 
«هـــدفـــنـــا هــــو ضــــمــــان وقــــــف دائــــم 

لإطلاق النار».

وكــانــت تركيا طالبت روسيا 
بــوقــف هجمات الــنــظــام فــي إدلــب، 
بعد هجوم على مستشفى الأتارب 
القتلى والمصابين  أوقـــع عـــددا مــن 
وأخــرج المستشفى عن العمل يوم 

الأحد الماضي.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، دعــــــــا المــــركــــز 
الــروســي للمصالحة فــي ســوريــا، 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي إلـــــى المـــســـاعـــدة 
فـــــي الـــبـــحـــث عـــــن المــــســــؤولــــين عــن 
قــصــف مــنــاطــق ســكــنــيــة فـــي حلب 
ومــــعــــاقــــبــــتــــهــــم وكــــــانــــــت فـــصـــائـــل 
مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا أطـــلـــقـــت، الأحـــــد، 

صواريخ على منطقتي الصالحين 
والفردوس في حلب، ما أسفر عن 
مقتل مدنيين وإصــابــة ١٧ بينهم 

أطفال.
وألــــقــــت الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
بــالــلــوم فـــي الــقــصــف عــلــى الــقــوات 
الموالية لتركيا التابعة للمعارضة 
السورية المتمركزة غرب حلب وفي 

إدلب.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، نــظــم ســكــان 
مــديــنــة إدلـــــب وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، 
أمــــس، رفــضــا لــلاتــفــاق الـــروســـي - 
الــتــركــي بــفــتــح مــعــابــر مـــع مناطق 

النظام السوري، ورفــع المحتجون 
لافـــتـــات تــطــالــب بــإســقــاط الــنــظــام 
الـــقـــرار الأمــمــي  وطــالــبــوا بتطبيق 
٢٢٥٤، كما شهدت بلدة جنديرس 
بـــريـــف عــفــريــن وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 

مشابهة أيضا.
وأعـــــــادت قـــــوات الـــنـــظـــام فتح 
معبر ترنبة في سراقب شرق إدلب 
وسط انعدام الحركة وعدم وجود 
تسجيل أي دخـــول أو خـــروج منه 
كما هي العادة عندما تقوم بفتحه، 
بحسب مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.

وأفــــــــــاد المـــــرصـــــد بـــــــأن رفـــضـــا 
كــبــيــرا يــســود الــفــصــائــل الــســوريــة 
والمــجــمــوعــات المــتــشــددة فــي إدلــب 
لــلاتــفــاق الــروســي - الــتــركــي، الــذي 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــتــه وزارة 
قـــيـــادات  أمــــــس. وعــــبــــرت  أول مــــن 
عسكرية ضــمــن الجبهة الوطنية 
لــلــتــحــريــر وقـــائـــد فــصــيــل «جــيــش 
العزة» وقيادات عسكرية أخرى عن 
رفضهم لفتح المعابر عبر بيانات 
ومنشورات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيما لم يقم أي فصيل 
بــعــيــنــه بـــالـــخـــروج والإفــــصــــاح عن 

موقفه من قضية المعابر الثلاثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أول من أمس، توصلها إلى اتفاق 
مع الجانب التركي لإعــادة فتح ٣ 
مــعــابــر فــي منطقتي إدلـــب وحلب 
شــمــال ســوريــا لتخفيف صعوبة 
الأوضـــاع الإنسانية فــي الأراضـــي 

الخاضعة لسيطرة تركيا.
وقــــــــــــال نــــــائــــــب مــــــديــــــر مــــركــــز 
حميميم للمصالحة فــي ســوريــا، 
التابع للوزارة، ألكسندر كاربوف، 
إنه «بهدف رفع حالة العزلة وإزالة 
الــحــصــار الــداخــلــي لــلــمــدنــيــين، تم 

اتــخــاذ قــرار بفتح معبري سراقب 
وميزناز في منطقة إدلــب لخفض 
أبـــو زيــديــن في  التصعيد ومــعــبــر 
مــنــطــقــة مــديــنــة حـــلـــب». وأضـــــاف: 
«نـــعـــتـــقـــد أن هــــــذا الإجــــــــــراء يــمــثــل 
عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية 
الــســلــمــيــة لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة عــلــى 
المــجــتــمــعــين المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي... 
هذه الخطوة ستسهم في تحسين 
الأوضـــــــــــاع الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وإزالــــــــة 
التوتر في المجتمع بسبب انقطاع 
الاتـــــصـــــالات الــعــائــلــيــة وصــعــوبــة 

الأحوال المعيشية».
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«الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود) الصفحة من الرؤية السياسية لـ

سوريا

ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصها «إخراج الميليشيات والجيوش الأجنبية» من سوريا... و طالبت بـ

«هيكلة الأمن» و«إنهاء النظام» وثيقة معارضة لمؤتمر دمشق تتمسك بـ
لندن: إبراهيم حميدي

كــــشــــفــــت مــــــــســــــــودة الــــــرؤيــــــة 
التأسيسي  للمؤتمر  السياسية 
المــعــارضــة السورية  لتكتلات مــن 
لـــتـــشـــكـــيـــل «الــــجــــبــــهــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (جــــــــــود)، الـــــذي 
الــيــوم، مطالبة  يعقد فــي دمــشــق 
«إنهاء نظام الاستبداد  المشاركين بـ
الــقــائــم بــكــل رمــــوزه ومــرتــكــزاتــه»، 
والــتــمــســك بتشكيل «هــيــئــة حكم 
انــتــقــالــيــة كـــامـــلـــة الـــصـــلاحـــيـــات» 
بموجب «بيان جنيف» لعام ٢٠١٢ 

والقرارات الدولية.
كــمــا طــالــبــت الــوثــيــقــة، الــتــي 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
«إعـــــادة هيكلة  بــــــ نــســخــة مــنــهــا، 
المــؤســســة الأمــنــيــة وبـــنـــاء جيش 
تـــحـــيـــيـــده عــن  مـــــع  وطــــنــــي (...) 
الـــســـيـــاســـة والــــعــــمــــل الــــحــــزبــــي»، 
إضافة إلى «إخراج كافة الجيوش 

والميليشيات غير السورية».

 كل رموزه ومرتكزاته

ومن المقرر، أن يُعقد في منزل 
«هــيــئــة التنسيق  المــنــســق الــعــام لـــ
الـــوطـــنـــيـــة» حـــســـن عـــبـــد الــعــظــيــم 
فـــي حـــي ركــــن الـــديـــن فـــي دمــشــق 
اليوم، المؤتمر التأسيسي لإطلاق 
«الجبهة الوطنية الديمقراطية» 
بمشاركة نحو ١٨ مكوناً سياسياً، 

بينها القوى المشاركة في «هيئة 
التنسيق» التي تأسست في ٢٠١١. 
ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا مـــــدعـــــون بــيــنــهــم 
ممثلو سفارات عربية وأجنبية. 
وقــــــال قــــيــــادي ســــــوري مـــعـــارض، 
إن اللجنة التحضيرية لم توجه 
الــــدعــــوة إلــــى الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة 
الــتــي كــانــت دُعـــيـــت إلـــى «مــؤتــمــر 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي» الــــذي عُــقــد في 
نهاية ٢٠١٢. وأضــاف: «أصبحت 
مـــنـــحـــازة»، وأشـــــار إلـــى أن دعـــوة 
سفارات يُعتقد أن بينها روسيا 
والــصــين ومــصــر «لـــم تــكــن ترمي 
إلى توفير الحماية الدبلوماسية، 
لأننا قــوى وطنية معارضة منذ 

عقود».
وبــــــعــــــد جــــلــــســــة الافـــــتـــــتـــــاح، 
ســــيــــنــــاقــــش المـــــــشـــــــاركـــــــون، وهــــم 
نــحــو ١٢٠ شــخــصــاً، عــــدد منهم 
سيساهمون عبر الفيديو، جدول 
الأعـــــمـــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــســـودة 
وثــيــقــة ســيــاســيــة أقــرتــهــا اللجنة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي، للمؤتمر الذي يرمي إلى 
«بــنــاء جبهة وطنية  لـــ التأسيس 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة ســــوريــــة عـــريـــضـــة، 
بدءاً بعقد مؤتمرها التأسيسي، 
لأنــــهــــا ضـــــــــرورة مـــلـــحّـــة لإنـــجـــاح 
المسار السياسي الوطني للأزمة 
الـــســـوريـــة وفــــق مـــبـــادئ وقـــــرارات 
الــصــلــة،  الـــدولـــيـــة ذات  الــشــرعــيــة 

خصوصاً بيان جنيف لعام ٢٠١٢، 
والـــقـــرار ٢٢٥٤، بــمــا يــكــفــل إنــهــاء 
نظام الاستبداد القائم بكل رموزه 
ومــرتــكــزاتــه، والمساهمة بــإحــداث 
الــتــغــيــيــر والــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
وبــــــنــــــاء الــــــدولــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــحــديــثــة، دولـــة الــحــق والــقــانــون 
ــبــة، الـــدولـــة 

َ
والمـــؤســـســـات المــنــتــخ

الحيادية تجاه الأديــان والمذاهب 
التي تكرّس مبدأ المواطنة الحرة 
المتساوية في الحقوق والواجبات 
لــكــل أفــــراد الــشــعــب الـــســـوري، من 
دون تمييز أو إقصاء على أساس 
الــقــومــيــة أو الــديــن أو المــذهــب أو 

الجنس أو الاتجاه السياسي».

وقف الحل الأمني

وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــنــطــلــقــات 
تـــأســـيـــس «الــــجــــبــــهــــة»، جــــــاء فــي 
الــوثــيــقــة أن ســـوريـــا تــعــيــش منذ 
ســــنــــوات «مــــأســــاة فــــي جــوهــرهــا 
انــعــكــاس لأزمــــة مــســتــدامــة تــعــود 
إلى إخفاق في بناء الدولة المدنية 
الديمقراطية، دولة المواطنة التي 
تحقق الحرية والمساواة والعدالة 
والمــــســــاواة (...) وتــفــاقــمــت هــذه 
الأزمـــــة فـــي ظـــل نــظــام الاســتــبــداد 
والقهر والفساد القائم منذ عقود، 
الــنــظــام بالحل  لتتفاقم مــع قــمــع 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري انـــتـــفـــاضـــة 
الـــشـــعـــب الــــســــوري الــســلــمــيــة فــي 

بـــــدأت مــشــروع  الـــتـــي  عــــام ٢٠١١، 
ثورة وطنية ديمقراطية من أجل 
الحرية والتقدم، ما ولّد العسكرة 
والتطييف والتطرف والأسلمة؛ 

فهجر الــســوريــون وهــدمــت المــدن 
والبنى التحتية وفتتت اللحمة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وعــــــطــــــل الــــحــــل 

السياسي».

الــســيــاســي  الــــحــــل  أن  ورأت 
الــذي  هــو «الــحــل الوحيد الناجع 
يــجــنــب بـــلادنـــا المــخــاطــر ويحقق 
تـــطـــلـــعـــات شــعــبــنــا فــــي الــتــغــيــيــر 
الجذري للنظام القائم والتحول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــشــــامــــل وبــــنــــاء 
دولـــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الأمـــــر الـــذي 
يــتــطــلــب بـــدايـــة «وقـــــف الاحـــتـــراب 
والــقــتــال والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة إذا كــان 
مـــصـــدرهـــا تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم 
المتحدة، وفق مقدمها الحل الأمن 
والــعــســكــري الـــذي يــقــوده النظام 
ضد الشعب السوري»، وأن يترافق 
هــــذا الإجــــــراء مـــع إطــــلاق «جــمــيــع 
معتقلي الرأي في سجون النظام 
وغــيــرهــا مـــن الـــســـجـــون، والــعــفــو 
عــن المطلوبين السياسيين داخــل 
سوريا وخارجها، ومعرفة مصير 
المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً 
فــــي المـــعـــتـــقـــلات مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٠، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 

الانتقالية».
وقالت الوثيقة، التي تقع في 
أربع صفحات، إنه «لا بد من إخراج 
كافة الجيوش والميليشيات غير 
الــســوريــة أيـــاً كــانــت مــن الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، وتــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات 
المــــســــلــــحــــة، وســـــحـــــب ســـلاحـــهـــا، 
وإعـــادة هيكلة المؤسسة الأمنية 
وبناء جيش وطني يكون مسؤولاً 
عـــن حــمــايــة الـــوطـــن والــشــعــب مع 

تــحــيــيــده عـــن الــســيــاســة والــعــمــل 
الـــــحـــــزبـــــي»، إضـــــافـــــة إلــــــى «دمـــــج 
المجموعات والتشكيلات المسلحة 
المنتشرة في الجغرافيا السورية، 
والــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بـــعـــد تــســلــيــم 
أسلحتها إلى الدولة والنظر إلى 
ممارساتها على أرض الواقع، ذلك 
اســتــنــاداً إلـــى مــوافــقــتــهــا بــصــورة 
جــــديــــة وعـــمـــلـــيـــة عــــلــــى الالـــــتـــــزام 
الــســيــاســي (...)، وبــنــاء  بــالــحــل 
دولــة المواطنة والقانون والنظام 

الديمقراطي».

 هيئة انتقالية

ولـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الأهــــــــداف 
إلـــى المــؤســســين، هناك  بالنسبة 
ثلاث خطوات، تبدأ بعقد المؤتمر 
«جــــود» لتشكيل  لـــــ الــتــأســيــســي 
تحالف موسع، ثم مؤتمر موسع 
يضم كل قوى المعارضة الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة. وقـــالـــت الــوثــيــقــة: 
«خلال الفترة الانتقالية وفي ظل 
تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وفـــق 
الــدولــيــة، يأتي  قـــرارات الشرعية 
عقد المؤتمر الوطني العام الذي 
يــمــثــل جــمــيــع مــكــونــات المجتمع 
الـــســـوري، لإقـــــرار مــيــثــاق وطــنــي 
يتضمن المبادئ الأساسية لحل 

جميع القضايا».
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى 

مبادئ عدة، بينها أن «سوريا 
جـــــزء مــــن الـــوطـــنـــي الـــعـــربـــي... 
وعـــضـــو مـــؤســـس فــــي جــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة» وأن «مــهــمــة  الـــــــدول 
تــــحــــريــــر الأراضــــــــــــي الــــســــوريــــة 
المحتلة بكل الوسائل والطرق 
المــشــروعــة، لا بــد أن تــظــل على 
رأس المهمات الوطنية المطروحة 
عــلــى الــشــعــب الــــســــوري وقــــواه 

الوطنية».
كما أشارت إلى أن «القضية 
الــكــرديــة مسألة وطنية ســوريــة، 
ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي 
ودســـــتـــــوري يـــعـــتـــرف بــالــحــقــوق 
القومية والثقافية والاجتماعية 
المـــشـــروع لــلــوجــود الـــكـــردي (...) 
ضــــمــــن إطــــــــــار ســــــيــــــادة ســــوريــــا 

ووحدتها، أرضاً وشعباً».
ودعـــي إلــى المؤتمر «الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الــــــــكــــــــردي» و«حــــــــزب 
الــوحــدة الــديــمــقــراطــي الــكــردي»، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن «هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق» 
عـــقـــدت جـــلـــســـات تـــفـــاوضـــيـــة مــع 
«مــجــلــس ســوريــا الديمقراطية» 
(مـــــــســـــــد) الـــــجـــــنـــــاح الــــســــيــــاســــي 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
(قـــــســـــد) لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى مـــبـــادئ 
عامة لرؤيتهما لمستقبل سوريا. 
وبـــرزت فــي المــفــاوضــات عُقدتان 
تتعلقان بــالمــوقــف مــن مستقبل 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 

و«الإدارة الذاتية».
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Issue العدد ١٥٤٥٩ - Friday ٧الجمعة ٢٠٢١/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

سفيرة أميركا للمسؤولين اللبنانيين: 
تخلوا عن الشروط وتحلوا بالشجاعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

استمرت اللقاءات الدبلوماسية 
مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في 
أزمة تشكيل الحكومة، وبرزت أمس 
جولة السفيرة الأميركية لدى لبنان 
دوروثــــــي شــيــا عــلــى كـــل مـــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
ودعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى 
«وضــع خلافاتهم جانباً والتخلّي 
عــن الــشــروط والــذهــاب إلــى تسوية 
لتشكيل الحكومة»، في وقت التقت 
فيه السفيرة الفرنسية لــدى لبنان 
آن غريو رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، حيث تركز البحث أيضاً حول 
ملف الحكومة، كما التقى الحريري 
نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة 
في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون 

الإنسانية نجاة رشدي.
وشــــــــــددت شــــيــــا بــــعــــد لــقــائــهــا 
عون «على الأهمية - لا بل الحاجة 
المــــلــــحــــة - إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ملتزمة بــالإصــلاحــات وقـــادرة على 
تـــنـــفـــيـــذهـــا». وقــــالــــت «لــــقــــد أعـــــادت 
الــولايــات المتحدة باستمرار تأكيد 
التزامها الوقوف إلى جانب الشعب 
ودعمه. والآن هناك حاجة إلى قادة 
شجعان، لديهم الاستعداد لوضع 
خلافاتهم الحزبية جانباً والعمل 
مـــعـــاً لإنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مـــــن الأزمــــــــات 
المــتــعــددة والـــجـــروح الــتــي أحدثتها 
بنفسها والتي تواجهها. إنني على 

ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك».
ولفتت إلى أنها تواصلت «مع 
عـــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــين الــســيــاســيــين 
الشباب من مختلف الأطياف، وكان 
مــن الــواضــح أنــهــم يــريــدون حكومة 
تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون 
قــضــاء مــســتــقــلاً وســـيـــادة الــقــانــون. 
إنــــهــــم يـــــريـــــدون اجــــتــــثــــاث الـــفـــســـاد 
المستشري الذي يسلب البلد وشعبه 
مـــن المــــــوارد الــثــمــيــنــة الـــتـــي يــحــتــاج 
إليها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون 
أن تــجــرى الانــتــخــابــات المـــقـــررة في 

العام المقبل في موعدها».
وأضافت شيا «لكن دعونا نركز 
على ما يحدث هنا الآن. إنني أعلم 
أن قادتكم يحاولون تشكيل حكومة. 
وســألــت (بــعــد مـــرور ثمانية أشهر 
تــقــريــبــاً مــن دون حــكــومــة بسلطات 
كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن 
تلك الشروط والبدء بالتسوية؟)»، 
مــؤكــدة «المــهــم التركيز على تأليف 

الحكومة وليس عرقلتها».
وفـــــــي حــــــين رفـــــضـــــت مــــصــــادر 
الحريري إعطاء أي تفاصيل حول 
الــلــقــاء مـــع شــيــا بــاســتــثــنــاء الــبــيــان 
المقتضب الذي صدر عن مكتبه معلناً 
عن الاجتماع الذي حصل بحضور 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق غــــطــــاس خـــــوري 
وتـــــنـــــاول عـــــرض آخـــــر المـــســـتـــجـــدات 
الــســيــاســيــة والأوضــــــاع الــعــامــة في 

لــبــنــان والمــنــطــقــة، وصــفــت مــصــادر 
مطلعة فــي «الــتــيــار الوطني الحر» 
«جلسة استطلاع  لقاء عون – شيا بـ
«الشرق الأوسط»،  مفيدة»، وقالت لـ
«إن الــلــقــاء أتــــى ضــمــن الاتـــصـــالات 
الدبلوماسية التي يقوم بها عون، 
الــعــراقــيــل والصعوبات  وشـــرح لها 
الـــتـــي واجـــهـــتـــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وتخللها استيضاح بعض الأمــور 
وطــــــرح بـــعـــض الأســــئــــلــــة، فــــي حــين 
أكـــد عـــون أنـــه حــريــص عــلــى تأليف 

الحكومة في أسرع وقت ممكن».
كـــــــــذلـــــــــك، أعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــفــــــارة 
البريطانية عبر «تويتر»، أن سفيرها 
لــــدى لــبــنــان مـــارتـــن لــنــغــدن تــحــدث 
مــع رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
القلق  الــنــائــب جــبــران باسيل حــول 
الــعــمــيــق عــلــى لــبــنــان، وقــــال لنغدن 
«يــرقــص الـــقـــادة الــســيــاســيــون على 
حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف 
تحمّل المسؤولية والتحرك»، مؤكداً 
أن «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا 
يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا 

هو الخيار».
وكان موضوع الحكومة محور 
بـــحـــث بــــين الــــحــــريــــري والـــبـــطـــريـــرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي، وجــــدد 
الراعي استنكاره لما آلت إليه الأمور 
«الانحطاط والتقهقر».  مما وصفه بـ
وقــــــال فــــي عـــظـــة أمـــــس فــــي الـــذكـــرى 
الـــســـنـــويـــة الـــعـــاشـــرة لــتــولــيــه مــهــام 
البطريركية «مــا كنا نتصور يوماً 
أن يبلغ لبنان، منارة الشرق، ولقاء 
الحضارات، هذا الدرك من الانحطاط 
والتقهقر. مــا كنا نتصور يــومــاً أن 
تتنازل الشرعية عن قرارها وحقها 
وصلاحياتها وتصبح رهينة لعبة 
المــحــاور الإقليمية. مــا كنا نتصور 
أن تفشل الدولة بعد مائة سنة على 
وجـــودهـــا الــديــمــقــراطــي فـــي تــألــيــف 
حــــكــــومــــة». وأضــــــــاف «إنــــنــــا بــحــكــم 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الــــصــــرح الــوطــنــيــة 
والتاريخية، مصممون على مواصلة 
مسيرة إنقاذ لبنان واللبنانيين، كل 

اللبنانيين، ولن نيأس. 
لــهــذا الــســبــب طــالــبــنــا بتحرير 
الــشــرعــيــة والــــدولــــة، ووجــهــنــا نـــداءً 
إلى أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد 
العرب والعالم لمساعدة لبنان. ولهذا 
الــســبــب اقــتــرحــنــا اعـــتـــمـــاد الــحــيــاد 
الــنــاشــط لــيــســتــعــيــد لــبــنــان تـــوازنـــه 
واســـتـــقـــراره. ولــهــذا الــســبــب دعــونــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى رعـــايـــة مــؤتــمــر 
دولي خاص بلبنان. ولهذا السبب 
نجدد دعوتنا إلى النهوض من كبوة 
تــألــيــف الــحــكــومــة فــيــضــع الــرئــيــس 
المــكــلــف تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة مــمــتــازة 
ويــقــدمــهــا إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ويــــتــــشــــاوران فــيــمــا بــيــنــهــمــا بـــروح 
إلــى أن يتفقا على  صافية ووطنية 
الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب 
فــــي إطـــــــار المــــــســــــاواة وعــــلــــى أســـس 

الدستور والميثاق».

سفيرتا أميركا وفرنسا فشلتا في إقناعه

عون يصر على موقفه والحلول الحكومية معطلة
بيروت: محمد شقير

بـــــــات واضـــــحـــــاً لـــــــدى مــعــظــم 
الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لــــدى لــبــنــان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال  أن رئـــيـــس 
عــــــون بــــــإصــــــراره عـــلـــى أن يــكــون 
لـــه الــثــلــث المـــعـــطّـــل فـــي الــحــكــومــة 
العتيدة هو من يعطّل تشكيلها، 
ويقفل الأبـــواب في وجــه الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة الــرامــيــة إلـــى فتح 
ثــغــرة فــي الــحــائــط المــســدود الــذي 
تــــصــــطــــدم بـــــه عـــمـــلـــيـــة الـــتـــألـــيـــف 
للتأسيس عليها لتفعيل المبادرة 
الفرنسية لإنقاذ لبنان، وهــذا ما 
الــولايــات  تــوافــقــت عليه سفيرتا 
المتحدة الأميركية دوروثـــي شيا 
والفرنسية آن غريو اللتان أخفقتا 
في إقناعه بضرورة تعديل موقفه 
للسير قدماً على طريق الإفراج عن 
الحكومة بالتعاون مــع الرئيس 
المكلّف بتشكيلها سعد الحريري.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصادر دبلوماسية غربية أن 
شــيــا وغــريــو صــارحــتــا عـــون بــأن 
معظم الأطراف الرئيسية المعنية 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــت عــلــى 
قناعة راسخة بأنه هو من يؤخّر 
تشكيلها بسبب إصــراره على أن 
يكون له الثلث المعطل، بحسب ما 
أحيطتا به من قبل القيادات التي 

تتواصل معهما باستمرار.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الـــســـفـــراء نــصــحــوا عــــون بسحب 
إصـــــراره عــلــى الــثــلــث الــضــامــن أو 
المعطّل مــن وجهة نظر خصومه 
إفساحاً في المجال أمــام الإســراع 
أنــه  الــحــكــومــة بــاعــتــبــار  بتشكيل 
الـــعـــقـــبـــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــعــطّــل 
ولادتــــهــــا، وقـــالـــت إنــهــا لا تــعــرف 
الــكــامــنــة وراء تصلّبه،  الأســـبـــاب 
رغـــم أن الــحــريــري كـــان أبــــدى ولا 
يزال مرونة يجب الاستفادة منها، 
خصوصاً أن الأوضـــاع المعيشية 
م  والاقتصادية إلى مزيد من التأزُّ
ولـــم تــعــد تحتمل تــأجــيــل توفير 

الحلول لها.

ونــــوّهــــت بــمــوقــف الــحــريــري 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي فــــــــي تـــــعـــــاطـــــيـــــه مـــع 
الاتـــــــــصـــــــــالات لإخـــــــــــــراج تـــشـــكـــيـــل 
م الـــــــذي  الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــن الـــــــــتـــــــــأزُّ
يــــحــــاصــــرهــــا ويـــــكـــــاد يـــــكـــــون مــن 
جــــــانــــــب واحـــــــــــد يـــــتـــــزعّـــــمـــــه عـــــون 
وفـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــديــن 
بـــالـــولاء المــطــلــق لــرئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل الغائب عن لقاءات رئيس 
الجمهورية بالسفراء والحاضر 
دومــــاً مـــن خــــلال الـــوزيـــر الــســابــق 

سليم جريصاتي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــوقــفــت 
المــصــادر أمــام الــقــرار الــذي اتخذه 
الــــحــــريــــري بــــالــــنــــأي بــنــفــســه عــن 
الدخول في سجال مع عون على 
خلفية خروج الأخير عن الأصول 
المتّبعة فــي التخاطب بــين أركــان 
الــــدولــــة وإصـــــــــراره عـــلـــى تــنــاولــه 
شــخــصــيــاً، ســــواء فــي اتــهــامــه في 

حضور رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال حـــســـان ديـــــاب بــالــكــذب، 
فــــي رســـالـــتـــه  أو عـــبـــر مــــا أورده 
إلـــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، واضــــعــــاً إيــــاه 
أمــام خيارين: التسليم بشروطه 
بالنيابة عن باسيل أو أن يُفسح 
في المجال أمام شخص آخر قادر 
على تشكيل الحكومة، إضافة إلى 
ســـوء تــصــرّفــه بــإرســالــه أكــثــر من 
جدول لتوزيع الحقائب الوزارية 
على الطوائف والقوى السياسية.

ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
بــالمــبــادرة  الــحــريــري تمسكه  عــن 
الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه 
مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية 
التي تشكّل الإطار العام لخريطة 
الــتــي طرحها  الــطــريــق الفرنسية 
الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
ووافــــقــــت عــلــيــهــا الـــقـــيـــادات الــتــي 
التقاها في قصر الصنوبر وتقوم 
على الجمع بــين تشكيل حكومة 

مــن ١٨ وزيــــراً مــن اختصاصيين 
ومستقلين من غير المحازبين ولا 
الثلث الــضــامــن أو «المــعــطــل» لأي 

طرف.
وتــابــعــت أن الــحــريــري أبــدى 
مـــــرونـــــة كــــعــــادتــــه فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه 
الأخــــــيــــــر بــــــعــــــون، مـــــتـــــجـــــاوزاً مــا 
ألــحــقــه بـــه مـــن إســـــاءة شخصية 
اقــتــرح عليه إعـــادة النظر  عندما 
فــي تــوزيــع الــحــقــائــب وأيــضــاً في 
بــعــض الأســــمــــاء، وأن لا مشكلة 
في الوصول إلى تسوية للخلاف 

حول وزارة الداخلية.
أبــلــغ  الــــحــــريــــري  وقــــالــــت إن 
أكــثــر مـــن ســفــيــر عــربــي وأجــنــبــي 
أنــه لــم يــلــقَ أي تــجــاوب مــن عون 
الذي رفض أن يحيد عن مطالبته 
بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس 
المــكــلّــف صــامــد عــلــى مــوقــفــه ولــن 
يــشــكّــل حــكــومــة فــيــهــا الــثــلــث لأي 
طــــرف لأن مـــجـــرد مــوافــقــتــه على 

تـــوزيـــعـــة حــكــومــيــة فــيــهــا الــثــلــث 
تـــعـــنـــي أنـــــهـــــا ســــتــــولــــد مـــعـــطّـــلـــة 
وســتــكــون خــاضــعــة لــلابــتــزاز من 
كـــمـــا كـــان  الــــطــــرف أو ذاك،  هـــــذا 

يحصل في السابق.
كما نقلت عن الحريري قوله 
إن أي خـــــروج عـــن الإطــــــار الــعــام 
للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل 
حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى 
رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى 
لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن 
خـــلالـــهـــم نـــتـــوجّـــه إلـــــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي طلباً لــلــمــســاعــدة، شــرط 
أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية 
لــتــحــقــيــق الــــرزمــــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 

الإصلاحات.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر نــــقــــلاً عــن 
الــــحــــريــــري بــــــأن مــــجــــرد تــشــكــيــل 
حكومة تكون بمثابة نسخة ولو 
حة» عن الحكومات السابقة 

ّ
«منق

لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن 

توظيفها مــع مــعــاودة الاهــتــمــام 
العربي والدولي بلبنان كرد فعل 
على الانفجار الذي استهدف مرفأ 

بيروت.
وأخـــــــيـــــــراً، ســــألــــت المــــصــــادر 
عــن الــــدور «المــمــيّــز» الـــذي يــؤدّيــه 
جــــــريــــــصــــــاتــــــي، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــي 
اجتماعات عون مع السفراء العرب 
والأجـــانـــب، حــيــث يــتــولــى تقديم 
المــوقــف الــلــبــنــانــي، ويــكــاد ينوب 
عنه فــي إجــابــتــه على أسئلتهم، 
وقــــالــــت إنـــــه يـــصـــر فــــي كــــل لــقــاء 
يــتــقــدّم منهم بمداخلات  على أن 
قـــــانـــــونـــــيـــــة ودســـــــتـــــــوريـــــــة حـــــول 
صــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والرئيس المكلّف يُفهم منها - كما 
تقول - بأنها تتضمن التبريرات 
الدستورية للنموذج الذي أرسله 

عون للحريري.
وكشفت أن جريصاتي يتولى 
فـــــي حــــضــــور عـــــــون الـــتـــحـــريـــض 
الشخصي على الحريري، موحياً 
في نفس الوقت بأن هناك ضرورة 
لتغييره بتكليف شخص آخر من 
دون التفاصيل الواجب اتباعها 

للإطاحة به.
وأكـــــــــدت أن عــــــون دخــــــل فــي 
سجال مع عدد من السفراء على 
خلفية تأكيده أن تشكيل الحكومة 
شــأن داخــلــي لا عــلاقــة لــلــدول به، 
رغم أنه سبق للبنان أن تعامل مع 
المبادرة الفرنسية، وهذا ما تبلغه 
من أكثر من سفير ومنهم من أيقن 
بـــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة يرفض 
الــتــعــاون مــع الــحــريــري ويخطط 
للتخلص منه، وإلا لماذا لا يأخذ 
ولا يــعــطــي مــــع مــعــظــم الـــســـفـــراء 
ويمتنع عن طرح الحلول لتجاوز 

أزمة التأليف.
وعــلــيــه تــســأل المــصــادر كيف 
أنــه يُنقل عــن عــون رفــضــه الثلث 
الضامن وهذا ما يبلغه للسفراء، 
فيما كل الصيغ التي طرحها على 
الحريري وآخــرهــا جــدول توزيع 
الــذي أرســلــه إليه تقوم  الحقائب 

على إعطائه الثلث الضامن.

 أمس السفيرة الأميركية دوروثي شيا (دالاتي ونهرا)
ً
عون مستقبلا

مع احتمال إقفال عدد منها والاستغناء عن فروع كثيرة 

آلاف موظفي المصارف في لبنان مهددون بالتسريح 
بيروت: بولا أسطيح

بــــــدأ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يــلــمــســون 
انـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة هــيــكــلــة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي تــحــت إشــــراف 
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على 
المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير 
من فــروع البنوك التي يتعاملون 
معها وبخاصة في مناطق كانت 
تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. 
وتحدث عدد كبير من المودعين عن 
رسائل نصية وصلتهم في الآونة 
الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم 
مــن فـــرع إلـــى آخـــر نتيجة الإقــفــال 

المتواصل لعدد من الفروع.
وتـــتـــرافـــق هـــــذه الــعــمــلــيــة مــع 
خــســارة مــئــات مــوظــفــي المــصــارف 
وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين 
صــرفــوا أصـــلا مــن الــقــطــاع نهاية 
الــعــام المـــاضـــي، كــمــا يــؤكــد رئيس 
نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي المـــــصـــــارف أســـد 
«الشرق الأوســط» لافتا  الخوري لـ
إلــــى «أنـــنـــا مــقــبــلــون عــلــى مــجــزرة 
مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 
٥ آلاف مــوظــف ســيــلــقــون المصير 
نفسه قريبا». ويضيف الخوري: 
«نـــحـــن نــتــابــع أوضــــــاع المــوظــفــين 
عــن كثب وقــد تأكدنا مــن حصول 
الألــفــي مــوظــف الــذيــن تــم صرفهم 
في الأشهر الماضية على حقوقهم 
وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، 
 وأنــــنــــا شـــهـــدنـــا عــمــلــيــات 

ً
خــــاصــــة

صـــرف جــمــاعــي مــن ٣ مــصــارف». 

ويـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــعـــمـــل يــنــصــب 
حـــالـــيـــا عـــلـــى زيــــــــادة تــعــويــضــات 
مــن سيتم صــرفــهــم فــي الأســابــيــع 
والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة 
«الجمهورية القوية» رؤيتنا في 
هذا الخصوص إلى اقتراح قانون 
نسعى مع مختلف الكتل كي يتم 
إقــراره للتخفيف من وطــأة موجة 

الصرف المقبلة».
وتـــقـــول إحــــدى المــوظــفــات في 
أحــــد الـــبـــنـــوك الــرئــيــســيــة مــنــذ ٣٠ 
عاما وهي تعيل عائلتها وأولادها 
الـــثـــلاثـــة لـــعـــدم تــمــكــن زوجـــهـــا من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة، أنـــــه تــم 
صــرفــهــا مـــن الــعــمــل مــطــلــع الــعــام 
الحالي مع ٣٠٠ آخرين، لافتة في 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
أن زمــلاء لها أبلغوها مؤخراً عن 
توجه لصرف ٥٠٠ موظف جديد 
خلال أسابيع بعد إقفال عدد كبير 
مــــن فــــــروع المــــصــــرف. ولا تــتــوقــع 
السيدة الخمسينية أن تتمكن من 
الــعــثــور عــلــى وظــيــفــة جـــديـــدة في 
 فـــي ظـــل الــوضــع 

ً
ســنــهــا وخــــاصــــة

الاقــــتــــصــــادي الــــــذي يــــــرزح تــحــتــه 
البلد، مضيفة: «ابنتي العشرينية 
تـــــزال مـــن دون وظـــيـــفـــة، فكيف  لا 
أحـــصـــل أنــــا عــلــى وظــيــفــة جــديــدة 
سواء في القطاع المصرفي أو غيره 
الــقــطــاعــات... حلمنا الوحيد  مــن 

اليوم مغادرة البلد والهجرة».
وأعــــــــــلــــــــــن مــــــــصــــــــرف لـــــبـــــنـــــان 
«المــــــــــركــــــــــزي» الـــــصـــــيـــــف المـــــاضـــــي 

عـــن إنـــشـــاء «لــجــنــة إعـــــادة هيكلة 
المــصــارف»، وفــي أول خطوة على 
صعيد إعــــادة الــهــيــكــلــة، طــلــب من 
المصارف زيــادة رأسمالها بنسبة 
٢٠ في المائة بحلول نهاية فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. كما طلب منها 
تــكــويــن حـــســـاب خـــارجـــي حـــر من 
الــتــزامــات لــدى بــنــوك المراسلة  أي 
في الخارج لا يقل عن ٣ في المائة 
مـــن مــجــمــوع الــــودائــــع بــالــعــمــلات 

الأجنبية.

وأكـــــــد عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
جمعية المصارف تنال الصباح أن 
١٠٠ في المائة من المصارف التزمت 
بـــزيـــادة رســامــيــلــهــا ٢٠ فـــي المــائــة 
فــيــمــا تمكنت الأكــثــريــة الساحقة 
من تأمين ٣ في المائة من ودائعها 
بالعملات الأجنبية، إلا أنه اعتبر 
أن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة يستعجل الأمور، متسائلا 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي تصريح لـــ
«هل يصح أن ندفع باتجاه هيكلة 

القطاع المصرفي وحده فيما البلد 
يحترق بكل مؤسساته الرسمية 
والـــخـــاصـــة؟ وكــأنــنــا نــطــفــئ الــنــار 
فــي غرفة واحـــدة والمبنى يشتعل 

بالكامل؟».
وشـــدد الــصــبــاح على وجــوب 
أن تـــنـــدرج إعـــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع 
المــــــصــــــرفــــــي فــــــــي ســــــيــــــاق إعــــــــــادة 
البلد ككل، فــي إطــار خطة  هيكلة 
اســـتـــنـــهـــاض اقــــتــــصــــادي تـــشـــارك 
بصياغتها القوى الإنتاجية، «لأنه 

عــدا ذلــك فــإن الأمــــوال الــتــي أمنها 
القطاع أخيرا ستتآكل من جديد 
عبر المنظومة السياسية نفسها 
التي أوصــلــت البلد إلــى مــا وصل 
إلــيــه». واستبعد أن يتم إقفال أي 
مصرف في إطار المرحلة الأولى من 
إعادة الهيكلة، مرجحا أن يحصل 

ذلك في المرحلة الثانية.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي ولــــيــــد أبـــو 
إقــفــال بعض  سليمان أن سياسة 
الفروع لا تأتي ضمن خطة شاملة، 
لأن كـــــل مــــصــــرف يـــتـــصـــرف وفـــق 
وضـــعـــه الــــخــــاص بــحــيــث يـــحـــاول 
الحفاظ على رأسماله التشغيلي 
إلــى إقفال العديد من  ما يضطره 
فروعه من باب خفض المصاريف. 
وأوضح أبو سليمان في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «مــقــارنــة  لـــ
بــأي دولـــة فــي الــعــالــم فــإن القطاع 
المـــصـــرفـــي فـــي لــبــنــان يــعــانــي من 
تخمة في عدد المصارف وفروعها. 
وعلى سبيل المثال، في السعودية 
٣٠ مصرفاً محلياً وفي لبنان أكثر 
من ٦٠ مصرفاً، وبالتالي لا يجوز 
أن يكون في لبنان أكثر من ٥ أو ٦ 
مصارف. وقد أشار تقرير جمعية 
المــصــارف فــي الفترة الأخــيــرة إلى 
انخفاض عدد العاملين في القطاع 
المصرفي اللبناني بنسبة ٠٫٤ في 
لــيــبــلــغ ٢٥٩٠٨ مــوظــفــين»،  المـــائـــة 
يــــتــــعــــرض نــصــفــهــم  مــــرجــــحــــا أن 

للتسريح.

داخل أحد المصارف في بيروت (أ.ف.ب)

لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره
بيروت: إيناس شري

أطــــلــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــون حــمــلــة 
لمـــقـــاطـــعـــة شــــــــراء الــــبــــيــــض تــحــت 
عنوان «خليها تفقس» احتجاجا 
على ارتــفــاع ســعــره إلــى أكــثــر من 
الضعف مــؤخــراً فــي وقــت يعاني 
فــيــه لــبــنــان مـــن أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
ومــالــيــة خــانــقــة حــولــت أكــثــر من 

نصف سكانه إلى فقراء.
وطلبت الحملة التي انطلقت 
يوم الأربعاء الماضي من المواطنين 
مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى 
يضطر التجار إلى خفض سعره 
يــفــســد، ولا سيما  خـــوفـــا مـــن أن 
أن الــبــيــض يــعــتــبــر مــــادة غــذائــيــة 
أســاســيــة للفقراء فــي ظــل ارتــفــاع 

سعر اللحم والدجاج.
واســتــطــاعــت الحملة بعدما 
لاقت رواجا على وسائل التواصل 

تـــجـــبـــر بــعــض  الاجــــتــــمــــاعــــي أن 
التجار على خفض سعر البيض 
إذ نشر المــواطــنــون صـــورا تظهر 
سعر كرتونة البيض قبل وبعد 
الحملة في عــدد من المتاجر وقد 
تـــراجـــع مـــن ٤٠ ألـــفـــا (حـــولـــي ٢٦ 
دولارا على أساس سعر الصرف 
الرسمي) إلى ٣٠ ألفا (٢٠ دولارا) 
يــبــقــى  الـــســـعـــر  إلا أن حـــتـــى هـــــذا 
مــرتــفــعــا حــســب مـــا يــــرى رئــيــس 
النقابة اللبنانية للدواجن موسى 

فريجي.
ويوضح فريجي في حديث 
مع «الشرق الأوســط» أن كرتونة 
البيض تسلم من المزارع بـ١٨ ألفا 
(١٢ دولارا) وأنها يجب أن تصل 
إلى المواطن بـ٢٤ ألفا (١٦ دولارا) 
كــحــد أقـــصـــى وذلـــــك انــطــلاقــا من 
نــســبــة الــربــح المـــحـــددة مــن وزارة 
الاقتصاد بـــ١٥ في المــائــة، مشيرا 

إلـــى أن خــيــر دلــيــل عــلــى أن سعر 
الـــبـــيـــض لــــم يـــرتـــفـــع مــــن المـــصـــدر 
الــتــزام عــدد مــن المــحــال ولا سيما 
في المناطق الشعبية بهذا السعر.

ويرجع فريجي ارتفاع سعر 
إلــى جشع التجار الذين  البيض 
يــضــعــون هـــوامـــش ربــــح خيالية 
تــصــل إلـــى ٤٠ فــي المــائــة مطالبا 
وزارة الاقــتــصــاد بــالــتــدخــل فــورا 
لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر 

في الأسعار.
وإذ اعتبر فريجي أن من حق 
المواطنين الاعتراض على ارتفاع 
سعر البيض أشــار إلى أن حملة 
مقاطعة البيض ســتــؤذي بشكل 
أســـاســـي المــــــزارع الــلــبــنــانــي وهــو 
الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ 
من مراقبة من يتلاعب بالأسعار 

ومحاسبته.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــدجـــــاج 

والذي طالته أيضا دعوات حملات 
المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا 
يــزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية 
الــــدواجــــن ولا ســيــمــا أن الأعــــلاف 
وهي مستوردة من الخارج لم تعد 
مدعومة باستثناء الصويا والذرة.

ويــــــشــــــيــــــر بــــــعــــــض أصــــــحــــــاب 
الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة 
الأســـاســـيـــة المـــســـؤولـــة عـــن ارتـــفـــاع 
ســـعـــر الـــبـــيـــض هــــم المــــــوزعــــــون إذ 
بـــ٢٨  الــبــيــض  يسلمونهم كــرتــونــة 
ألــفــا وانــطــلاقــا مـــن هــامــش الــربــح 

المحدد لهم يبيعونها بـ٣٠ ألفا.
ورغــــم تــجــاوب المــواطــنــين مع 
حــمــلــة مــقــاطــعــة الـــبـــيـــض تــخــوف 
بعضهم من أن تدفع هــذه الحملة 
الـــــتـــــجـــــار إلــــــــى تــــكــــديــــس الـــبـــيـــض 
ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي 
الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما 
في ظل التفلت الحاصل وتقاعس 

وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها 
الرقابية.

كــمــا اعــتــبــر بــعــض المــواطــنــين 
أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع 
أخــرى وأن تكون موجهة مباشرة 
لــوضــع حــد لجشع الــتــجــار الــذيــن 
بــات معظمهم يسعر على أســاس 
سعر صــرف يتجاوز سعر صرف 
الــــــســــــوق الـــــــســـــــوداء بـــحـــجـــة عــــدم 

استقرار الدولار.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــار يــــقــــول 
صاحب أحــد الدكاكين الصغيرة 
في بيروت أن تجار الجملة ومنذ 
تــجــاوز ســعــر صـــرف الــــدولار في 
الـــســـوق الــــســــوداء ١٤ ألــــف لــيــرة 
قبل أسبوعين وهم يبيعون على 
أساس سعر صرف يصل إلى ١٦ 
ألفا رغم أن الــدولار استقر خلال 
الأيــــام المــاضــيــة عــنــد حـــدود الــــ١٢ 

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)ألفا.

السجن ١٥ عاماً لفلسطيني متورط 
بالاعتداء على دورية فرنسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــدرت المحكمة العسكرية في 
لبنان حكما بالسجن ١٥ عاما على 
فلسطيني بجرم الاعتداء على دورية 
تابعة للكتيبة الفرنسية في جنوب 

لبنان عام ٢٠١١.
وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــســكــريــة  المـــحـــكـــمـــة  لـــــلإعـــــلام» أن 
برئاسة العميد الركن منير شحادة، 
أصدرت حكما على الفلسطيني محمد 
«جــــرم الانــــخــــراط  حـــســـن الأفــــنــــدي بـــــ
فــي صــفــوف تنظيم إرهــابــي مسلح» 
بقصد ارتكاب الجنايات على الناس 
والأمــــــوال والــنــيــل مــن ســلــطــة الــدولــة 
وهيبتها وتوزيع عبوتين ناسفتين 

إلـــى انفجار  وتــفــجــيــرهــمــا، مــمــا أدى 
إحــداهــمــا فــي دوريـــة مؤللة للكتيبة 
الــفــرنــســيــة الــتــابــعــة لــلــقــوات الــدولــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، وإلــــى 
إصابة أربعة من عناصرها بجروح 
مختلفة وتخريب آليتهم العسكرية 
والممتلكات العامة والخاصة. وقضى 
الحكم على الأفندي بالأشغال الشاقة 

لمدة ١٥ سنة.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت 
فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مـــــــــرور ســـــيـــــارة جــيــب  ٢٠١١، عــــنــــد 
عــســكــريــة تــابــعــة للكتيبة الفرنسية 
في منطقة صور جنوب لبنان، وأدى 
الانـــفـــجـــار إلـــــى وقــــــوع إصــــابــــات فــي 
صفوف الجنود الفرنسيين والمدنيين.
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غياب للصف الأول... ورؤساء حكومات سابقون يعودون إلى المشهد

الفلسطينيون يضعون اللمسات الأخيرة على قوائمهم الانتخابية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بينما أنهت فصائل فلسطينية 
تشكيل قوائمها لخوض الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المـــقـــبـــلـــة، تـــضـــع أخــــرى 
اللمسات الأخيرة على القوائم التي 
يفترض أن تسلم قبل نهاية الشهر 
الحالي. واخــتــارت فصائل يسارية 
أن يــقــود أســــرى مـــحـــررون أو داخــل 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قــوائــمــهــا 
التي عززتها بأسماء أســرى آخرين 
وحضور لافت للنساء، مثل الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي وضـــعـــت أمـــــين عـــام 
الجبهة، الأسير أحمد سعدات على 
الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الخاصة  رأس 
بها. واختارت الجبهة الديمقراطية، 
الأســيــر المــحــرر إبــراهــيــم أبــو حجلة، 
عــلــى رأس قــائــمــتــهــا، فــيــمــا تــذهــب 
فصائل مثل فتح وحماس لاختيار 
أسماء معروفة على رأس قوائمها، 
لــكــن لــيــســوا مــن قـــادة الــصــف الأول، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاجــــتــــذاب الــنــاخــبــين، 
وتمكنهم من تشكيل رئاسة المجلس 

التشريعي.
ولا يقتصر الأمر على الفصائل، 
إذ يـــعـــمـــل أيــــضــــا خـــــارجـــــون عــنــهــا 
ومستقلون ورؤساء وزراء سابقون، 
من أجل العودة إلى الواجهة. وقالت 
الــــوزراء  مــصــادر مطلعة، إن رئــيــس 
الـــســـابـــق رامــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، يــريــد 
الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة من 
خلال الترشح على قائمة حركة فتح. 
وأضافت المصادر: «دفع البعض من 
أجـــل وجــــوده فــي الــقــائــمــة، باعتبار 
أن الحركة ستضم مستقلين، وأثــار 
هــذا خــلافــا حـــدا، إذ احــتــج كثير من 
الــفــتــحــاويــين أنـــه عــمــل ضــد الــحــركــة 

أثناء وجوده في الحكم. ولم تحسم 
المسألة».

فــــتــــحــــت حـــــركـــــة فـــــتـــــح، الــــبــــاب 
لجميع الراغبين من أبنائها للترشح 
الداخلي، قبل أن يتم اختيار الأسماء 
من قبل اللجنة المركزية. وقد ترشح 
مــــســــؤولــــون حــــالــــيــــون وســــابــــقــــون، 
وأسرى حاليون ومحررون، وأعضاء 
بـــلـــديـــات ورجــــــــال فــــي الأمـــــــن داخــــل 
الحركة. وقالت المــصــادر إن الأعــداد 

كانت كبيرة.
الله، يريد رئيس  ومثل الحمد 
الــــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق ســـــــلام فــــيــــاض، 
إلــى المشهد ويعد قائمة من  العودة 

المستقلين والــحــركــات الشبابية من 
أجـــــل خـــــوض المـــنـــافـــســـة. كـــمـــا يــبــرز 
بعيدا عن الفصيل الرسمي، ناصر 
الــقــدوة الــذي فصلته حركة فتح من 
مـــركـــزيـــتـــهـــا، بــســبــب إصـــــــــراره عــلــى 
تشكيل قائمة لخوض الانتخابات. 
وقــدم مستقلون قوائمهم وأنفسهم 
على طريق المنافسة، ويشكل آخرون 

قوائم جديدة.
أمـــا حــركــة حــمــاس الــتــي تعمل 
بصمت أكبر من غيرها، فقد أخذت 
خــطــوة أخـــرى لــلأمــام بــعــدمــا طلبت 
مــن بعض مسؤوليها الحكوميين، 
الاســتــقــالــة مـــن مــنــاصــبــهــم. وقــالــت 

الــــحــــركــــة إن تــشــكــيــل  فـــــي  مـــــصـــــادر 
قــــوســــين أو أدنـــــــى،  قـــــــاب  الــــقــــائــــمــــة 
إلــى اختيار  ومثلما أن فتح تــذهــب 
قــــــــــادة ومــــــســــــؤولــــــين وأكــــاديــــمــــيــــين 
ومناضلين، بعيدا عن الصف الأول 
لـــلـــحـــركـــة تــعــمــل حـــمـــاس بــالــتــوجــه 
نفسه. ووفق مرسوم رئاسي سابق، 
ســتــجــرى الانــتــخــابــات الفلسطينية 
عــلــى ٣ مـــراحـــل، الــتــشــريــعــيــة فــي ٢٢ 
مايو (أيار)، ورئاسية في ٣١ يوليو 
(تموز)، وانتخابات المجلس الوطني 
في ٣١ أغسطس (آب). وأعلنت لجنة 
الانتخابات المركزية الفلسطينية في 
الــحــالــي، فتح باب  ٢٠ مـــارس (آذار) 

الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
التي تستمر حتى ٣١ من الشهر.

وبــــــــــــخــــــــــــلاف الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
التشريعية قد لا تكون هناك منافسة 
تذكر على الانتخابات على منصب 
الرئيس، في ظل عزوف حماس عنه، 
لكن المنافسة قد تكون داخــل حركة 
فــتــح، فــي ظــل تــوجــه الأســيــر مـــروان 
الــبــرغــوثــي عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة، 
لــتــرشــيــح نــفــســه لمــنــصــب الــرئــيــس، 
وهــو المنصب الــذي ما زال مراقبون 
يعتقدون أن عباس يريد أن يحتفظ 
به. وتؤجل فتح هذا النقاش إلى ما 

بعد انتخابات المجلس التشريعي.

فتاة ترسم جدارية في غزة تدعو للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب)

مبعوث أممي يطالب إسرائيل 
«وقف فوري» للاستيطان  بـ

واشنطن: علي بردى

عــبــر المــنــســق الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوســـــــــــط تـــــــور ويــــنــــســــلانــــد، عــن 
بــالــغ» مــن استمرار التوسع  «قلق 
الاســــتــــيــــطــــانــــي الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا المــــنــــاطــــق «الــــشــــديــــدة 
الحساسية»، مما يمكن أن يقوض 
احــتــمــال وجـــود مناطق متجاورة 
تــــقــــام عـــلـــيـــهـــا دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 

مستقلة وقابلة للحياة.
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــشــهــري 
لمــجــلــس الأمـــــن حــــول «الـــحـــالـــة في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، قـــــدم ويــنــســلانــد 
إحـــاطـــة عــبــر الــفــيــديــو أفــــاد فيها، 
أنه رغم أن القرار ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ 
يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري 
والكامل لكل النشاط الاستيطاني 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة»، 
واصـــلـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
هذا النشاط الاستيطاني وقدمت 
في الأشهر القليلة الماضية، خططاً 
لـــبـــنـــاء نـــحـــو ٨٠٠ وحــــــدة ســكــنــيــة 
وطرحت مناقصة على نحو ١٩٠٠ 
وحـــــدة فـــي مــســتــوطــنــات المــنــطــقــة 
فــــضــــلاً عـــــن ٢١٠ وحـــــــدات  جــــيــــم، 

إضافية في القدس الشرقية. 
وأكـــد أن حــوالــي ٤٠ فــي المائة 
مـــن هــــذه الــــوحــــدات مــــوجــــودة في 
مـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي عــــمــــق الـــضـــفـــة 
الغربية المحتلة، مشيراً إلى رفض 
أمـــراً قضائياً  الــقــدس  محكمة فــي 
المــنــاقــصــة، لنحو  لتجميد عملية 

١٢٠٠ وحدة في مستوطنة جفعات 
هاماتوس الجديدة، التي ستؤدي 
إلى «زيادة حلقة المستوطنات على 
طــول المحيط الجنوبي للقدس»، 
مــمــا «يــضــر بــشــكــل كــبــيــر بــالآفــاق 
المــســتــقــبــلــيــة لـــــدولـــــة فــلــســطــيــنــيــة 

متواصلة».
 وكـــذلـــك أشـــــار إلــــى اســتــمــرار 
الــــهــــدم أو المـــــصـــــادرة أو  عــمــلــيــات 
الإخــــلاء. وأســـف لاســتــمــرار أعمال 
الــعــنــف الـــتـــي أدت خــــلال الأشــهــر 
إلـــى مقتل أربــعــة  المــاضــيــة  القليلة 
فلسطينيين، بينهم طــفــلان، على 
أيـــــدي قـــــوات الأمـــــن الإســرائــيــلــيــة، 
فضلاً عــن إصــابــة ٤٨٠ فلسطينياً 

بينهم سبع نساء و٦٦ طفلاً. 
وفـــي المــقــابــل، قــتــلــت مــواطــنــة 
إسرائيلية، وجــرح ١٢ عنصراً من 
قوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة 
إلــى تعرض ١٨ مدنياً إسرائيلياً، 
بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، 
لــــجــــروح فــــي اشـــتـــبـــاكـــات وإلــــقــــاء 
حــــجــــارة وقـــنـــابـــل مــــولــــوتــــوف مــع 
الفلسطينيين. وأشار إلى استمرار 
عــمــلــيــات إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ مــن 
غــزة، وإطــلاق الجيش الإسرائيلي 
لـــلـــصـــواريـــخ عـــلـــى مــــواقــــع لــحــركــة 

«حماس» في القطاع.
وإذ أشــــار إلـــى الاســـتـــعـــدادات 
الـــــجـــــاريـــــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــعـــاون إســرائــيــل 
فــــي إيــــصــــال الـــلـــقـــاحـــات الــخــاصــة 
بفيروس «كــورونــا»، أشــار إلــى أن 
القرار ٢٣٣٤ يدعو كل الدول إلى أن 
«تميز، فــي نطاق التعاملات ذات 
الصلة بين أراضــي دولــة إسرائيل 
والأراضــي (الفلسطينية) المحتلة، 

مــنــذ عـــام ١٩٦٧»، أكـــد عـــدم اتــخــاذ 
الــخــطــوات. غير أن عدد  مثل هــذه 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة «لإطـــلاق مــفــاوضــات ذات 
صــدقــيــة»، ومــنــهــا اجــتــمــاع وزراء 
خــارجــيــة مــصــر وفــرنــســا وألمــانــيــا 
الــــقــــاهــــرة  مــــــن  كــــــل  فــــــي  والأردن 
وباريس لمناقشة سبل دفع عملية 
السلام في الشرق الأوسط، بما في 
ذلــك مــن خــلال الجهود الجماعية 
مع اللجنة الرباعية، التي اجتمع 
مـــبـــعـــوثـــوهـــا افـــتـــراضـــيـــا لــلــبــحــث 
فـــي آخــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 

والوضع على الأرض.
وذكـــــر بــالــبــيــان الأخـــيـــر الـــذي 
أصـــدرتـــه جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
تـــــأكـــــيـــــداً لــــدعــــمــــهــــا إقــــــامــــــة دولــــــة 
ذات سيادة  فلسطينية مستقلة، 
الـــقـــدس  عـــلـــى خــــطــــوط ١٩٦٧ مــــع 
الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــهــا. وعــبــر عن 
«الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ حــــيــــال اســـتـــمـــرار 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، 
المـــنـــاطـــق  نـــــطـــــاق  فـــــي  ولا ســـيـــمـــا 
الشديدة الحساسية، التي ترسخ 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، وتــقــوض 
احــتــمــال وجـــود مناطق متجاورة 
تــــقــــام عـــلـــيـــهـــا دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
لــلــحــيــاة، وتــهــدد  مستقلة وقــابــلــة 
كذلك آفاق تحقيق حل الدولتين»، 
مكرراً أن «المستوطنات ليست لها 
انتهاكاً  شرعية قانونية وتشكل 

صارخاً للقانون الدولي».
 وحــض إسرائيل على «وقف 
تـــقـــدم كــــل الـــنـــشـــاط الاســتــيــطــانــي 
الــفــور»، مطالباً أيضاً بوقف  على 
عــمــلــيــات الـــهـــدم والاســـتـــيـــلاء على 

المباني المملوكة للفلسطينيين.

{الصحة} تطلب فحص سياح الإمارات لتلقيهم اللقاح الصيني 

مسؤولون خليجيون يحذرون إسرائيل من تصريحات المتطرفين 
 تل أبيب: الشرق الأوسط 

فــي الــوقــت الـــذي حـــذرت فيه 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة من  وزارة 
أزمـــــة دبــلــومــاســيــة مـــع الإمــــــارات 
بـــســـبـــب الــــلــــقــــاح الـــصـــيـــنـــي ضــد 
كورونا، عبر مسؤولون من دول 
خليجية في أحاديث مع نظرائهم 
في تل أبيب، عن قلقهم من إقامة 
حكومة مع اليمين المتطرف الذي 
يطلق تصريحات عدائية للعرب 

والإسلام.

وقــــــالــــــت الـــــقـــــنـــــاة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي «كــــان»، 
إن المسؤولين فــي الخليج، قالوا 
لــلــدبــلــومــاســيــين الإســرائــيــلــيــين، 
إن «انـــتـــخـــاب المــتــطــرفــين أعــضــاء 
كـــــنـــــيـــــســـــت، وتـــــرشـــــيـــــحـــــهـــــم إلـــــى 
مــــقــــلــــق. لأن هـــــؤلاء  الــــحــــكــــومــــة، 
مـــعـــروفـــون بــمــواقــفــهــم المـــعـــاديـــة 
للعرب والمسلمين، وإذا استمروا 
في هذا العداء وواصلوا نهجهم 
وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، فـــــإن ذلـــــــك، مــن 
بــــاســــتــــمــــرار  يــــضــــر  المــــــرجــــــح أن 

عملية التطبيع في العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية».

وأكــــد مــراســل الــقــنــاة، روعــي 
قيس، أن المسؤولين الخليجيين، 
أبلغوا الإسرائيليين، فــي رسالة 
إلــــــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، وقـــــادة الأحــــــزاب على 
اخـــتـــلافـــهـــا، أنــــه فـــي حــــال إطـــلاق 
تــصــريــحــات مــســيــئــة لـــلإســـلام أو 
العرب، فإنهم يتوقعون أن يكون 
هناك رد قوي وحازم من مؤسسات 
الدولة والمسؤولين الإسرائيليين، 

أقــل ما  وفــي مقدمتهم نتنياهو، 
فيه إدانة التصريحات العنصرية، 
حـــال وقــوعــهــا، بــكــامــل الــوضــوح 

وبلا تأخير.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــفــت 
إذاعــة الجيش الإسرائيلي، أمس 
الــصــحــة في  الــخــمــيــس، أن وزارة 
تــل أبــيــب، توجهت إلــى الحكومة 
بــــطــــلــــب مــــنــــع دخــــــــــول ســـائـــحـــين 
اللقاح  إماراتيين، بسبب تلقيهم 
الصيني ضد كورونا، «لعدم توفر 
مــعــلــومــات حــولــه لـــدى الــــــوزارة». 

واقترحت القيام بخطوات مسبقة، 
لـــحـــل هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، بــطــريــقــة لا 

تتسبب في أزمة دبلوماسية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين 
إسرائيليين، قولهم إن «الإمــارات 
وافقت على أن تكون حقل تجارب 
للقاح الذي أنتجته شركة الأدوية 
الصينية «ســيــنــوفــارم». ومــع أن 
الـــتـــجـــارب، الـــتـــي جــــرت بـــإشـــراف 
دائــــــــــــرة الــــصــــحــــة فــــــي أبــــوظــــبــــي 
الإمـــــاراتـــــيـــــة،  الــــصــــحــــة  ووزارة 
عالية،  مهنية  قيمة  ذات  تعتبر 

فــــإن هـــنـــاك ٢٠٠ جــنــســيــة تعيش 
فــي الإمـــــارات، والــتــجــربــة تحتاج 
إلــى مــزيــد مــن الــوقــت». ولتفادي 
الوقوع في «حادثة دبلوماسية» 
بــين الإمـــــارات وإســرائــيــل، اقــتــرح 
هؤلاء المسؤولون دراسة إمكانية 
 (PCR) إجــراء فحوصات كورونا
للسائحين القادمين من الإمارات.

وقــــــــــد جــــــــــاء هــــــــــذا المــــــوقــــــف، 
الــصــحــة على  تعقيبا مـــن وزارة 
نبأ توصل الحكومة الإسرائيلية 
إلى اتفاقيات مع كل من الإمارات 

والــيــونــان وقــبــرص، على احترام 
ما يعرف بجواز السفر الأخضر، 
ـــــــذي تـــــصـــــدره هــــــذه الـــــــــدول لمــن  ال
يــتــلــقــى الــتــطــعــيــم بـــالـــلـــقـــاح ضــد 
كــورونــا. وأشـــارت إذاعـــة الجيش 
إلـــــى أن تــخــوفــات  الإســــرائــــيــــلــــي، 
المسؤولين الإسرائيليين، قد تكون 
أيضا ردا إسرائيليا على رفض 
الإمـــارات استقبال نتنياهو، في 
الأسبوع الماضي، لقرب الزيارة من 
موعد الانتخابات، والأجواء غير 
المــريــحــة والــتــي يــشــوبــهــا الــتــوتــر 

الــبــلــديــن، إذ علقت الإمــــارات  بــين 
تـــحـــضـــيـــرات لمـــؤتـــمـــر بـــمـــشـــاركـــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، ومندوب رفيع 
جدا عن إدارة الرئيس الأميركي، 
جـــو بــــايــــدن، وقــــــادة دول عــربــيــة 
طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل، العام الماضي. وكان من 
المقرر عقد المؤتمر في أبوظبي، في 
أبريل (نيسان) المقبل، لاستضافة 
توقيع اتفاق ســلام بين إسرائيل 

والسودان.

فقد العرب مقعداً إضافياً 
ُ
أصوات الجنود ت

في الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي

أظهر فرز أصوات «الناخبين 
العابرين»، وغالبيتهم من الجنود 
فــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، عـــدة 
تغييرات في نتائج الانتخابات، 
أبــرزهــا أن الــعــرب خــســروا مقعداً 

إضافياً.
وأصــبــح عـــدد الــنــواب الــعــرب 
نــــــواب؛  الـــكـــنـــيـــســـت الآن، ١٠  فــــي 
فـــقـــد فــــــــازت الأحــــــــــزاب المــتــمــســكــة 
«الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة»، بــرئــاســة  بـــ
النائب أيمن عــودة، بستة مقاعد 
(نــحــو ٢١٢ ألـــف صـــــوت)، وفـــازت 
«الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة» بـــرئـــاســـة 
الــنــائــب مــنــصــور عـــبـــاس بــأربــعــة 
مقاعد (١٦٧ ألــف صــوت)، وكانت 
قد حصلت على ٥ مقاعد، قبل عد 
أصــوات العابرين والجنود. ولأن 
الجيش خالٍ تقريباً من المصوتين 
العرب، لم تستفد الأحزاب العربية 

منها.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل حـــــظـــــي حـــــزب 
«ميرتس» اليساري بمقعد إضافي 
ليرتفع مــن ٥ إلـــى ٦ مــقــاعــد. وقــد 
خـــســـر حـــــزب «يــــوجــــد مــســتــقــبــل» 
برئاسة يائير لبيد، مقعداً أيضاً، 
لــــصــــالــــح حــــزب  إلـــــــى ١٧،  فـــهـــبـــط 

اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» 
بــرئــاســة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان الــذي 

ارتفع من ٦ إلى ٧ مقاعد.
ودلــــــــت الــــنــــتــــائــــج عــــلــــى فــــوز 
«الـــلـــيـــكـــود»، بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو، 
بأعلى عدد من الأصــوات (مليون 
ألـــــف صـــــــوت)، وأعــــلــــى عـــدد  و٦٥ 
من النواب (٣٠ مقعداً). وحصلت 
أحـــــــزاب مــعــســكــره عـــلـــى الــنــتــائــج 
الــيــهــود الشرقيين  الــتــالــيــة: حـــزب 
المتدينين «شـــاس»، برئاسة أريــه 
درعي ٩ مقاعد (٣١٦ ألف صوت)، 
حــزب اليهود الغربيين المتدينين 
«يهدوت هتوراة» برئاسة موشيه 
غفني ٧ مقاعد (٢٤٨ ألف صوت)، 
«الــقــائــمــة الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
بــرئــاســة بتسلئيل سموترتش ٦ 
مــقــاعــد (٢٢٥ ألـــفـــاً). المــجــمــوع: ٥٢ 

مقعداً.
وأمــــــــــــــا المـــــعـــــســـــكـــــر المــــــضــــــاد 
لنتنياهو، فــجــاءت نتائجه على 
النحو التالي: حزب «يش عتيد» 
(يــوجــد مستقبل) بــرئــاســة يائير 
لبيد حصل على ١٧ مقعداً (٦١٣ 
ألــف صــوت)، حــزب «كحول لفان» 
بـــرئـــاســـة بــيــنــي غـــانـــتـــس عـــلـــى ٨ 
مــقــاعــد (٢٩١ ألـــف صـــــوت)، حــزب 
العمل برئاسة ميراف ميخائيلي 

ألــــــفــــــاً)، حـــــــزب «يـــســـرائـــيـــل   ٢٦٨)
بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 
الــقــائــمــة  ألـــــفـــــاً)،  ٧ مـــقـــاعـــد (٢٤٨ 
المشتركة للأحزاب العربية برئاسة 
ألــفــاً)،  أيــمــن عـــودة ٦ مقاعد (٢١٢ 
حــزب «تكفا حدشا» (أمــل جديد) 
بــرئــاســة غــدعــون ســاعــر ٦ مقاعد 
(٢٠٩ آلاف)، وحـــزب «مــيــرتــس» ٦ 
مــقــاعــد (٢٠٢ ألــــف). المــجــمــوع: ٥٧ 

مقعداً.
ــــــــوســــــــط بـــين  ويـــــــقـــــــف فــــــــي ال
المعسكرين، اتحاد أحــزاب اليمين 
«يــمــيــنــا» بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت 
الــذي يُعتبر  ألــفــاً)،  ٧ مقاعد (٢٧٣ 
أقرب إلى معسكر نتنياهو ولكنه 
الــتــغــيــيــر، وإذا أصــر  رفــــع شـــعـــار 
عليه فسيكون مضطراً للانتقال 
إلى المعسكر الآخر. وهو يتعرض 
لضغوط شــديــدة مــن قــواعــده لأن 
يــبــقــى فـــي الــيــمــين مـــع نــتــنــيــاهــو، 
لكن المراقبين يتوقعون أن ينتقل 
إلى المعسكر الآخــر في حال وافق 
الـــفـــرقـــاء عــلــى وضـــعـــه عــلــى رأس 

حكومتهم البديلة.
كــــــذلــــــك تـــــقـــــف فـــــــي الــــــوســــــط، 
«القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســـــلامـــــيـــــة»، بـــرئـــاســـة مــنــصــور 
عباس، التي حصلت على ٤ مقاعد.

استمرار فرز أوراق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

اقتراح بإعادة المنشقين عن «الليكود» بالقوة

صراع في معسكر نتنياهو ضد التحالف مع «الحركة الإسلامية»
تل أبيب: نظير مجلي

اتــــضــــحــــت مـــلامـــح  مــــنــــذ أن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
البرلمانية، وأظــهــرت أن «القائمة 
«الـــحـــركـــة  الـــعـــربـــيـــة المــــــوحــــــدة» لــــ
الإســـــلامـــــيـــــة»، بــــرئــــاســــة الـــنـــائـــب 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس، بــــاتــــت بــيــضــة 
القبان وقــد تكون صاحبة القرار 
فــي تحديد هــويــة رئــيــس الـــوزراء 
المــقــبــل، وبـــدأ مــقــربــون مــن رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو يطلقون 
تصريحات يجيزون بها التحالف 
معها، تفاقم نقاش شديد اللهجة 
داخــــــــل مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين، وهـــــدد 
أقـــــطـــــابـــــه بــــــإعــــــلان الــــــحــــــرب عــلــى 
نــتــنــيــاهــو، وطـــالـــبـــوا بـــــأن يــتــيــح 
إجــبــار خــصــومــه فــي الــيــمــين على 

التحالف معه.
وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج جـــزئـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جـــــــرت يــــوم 
الــــثــــلاثــــاء، أن حــــــزب «الـــلـــيـــكـــود» 
المــــــحــــــافــــــظ بــــــزعــــــامــــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
لــم يحققوا أغلبية في  وحــلــفــاءه، 
الكنيست المؤلف من ١٢٠ مقعداً، 
مما أثار احتمال أن يسعى الزعيم 
المــخــضــرم لــنــوع مــن التحالف مع 

«القائمة العربية الموحدة».
وأظـــهـــر عــــدد مـــن المــســؤولــين 
فــي «الــلــيــكــود»؛ وبينهم مقربون 
مــــن الــــقــــيــــادة، بـــــــوادر تـــمـــرد عــلــى 
نتنياهو، مما اضطره إلى إصدار 
تعليمات بالصمت المطبق ووقف 
الإدلاء بتصريحات. إلا إنهم راحوا 
يــبــثــون رســائــلــهــم عــبــر المــؤيــديــن 
لــهــم فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة؛ 
ومضمونها الأساسي هو أن على 
نــتــنــيــاهــو ألا يـــرضـــخ لــلــمــســاواة 
بــــين مــعــســكــريــن، و«الـــعـــمـــل عــلــى 
إقـــنـــاع نـــــواب الــيــمــين المــتــحــدريــن 
مـــن (الــلــيــكــود)، بـــأن يــنــشــقــوا عن 
أحــزابــهــم الــجــديــدة ويــعــودوا إلى 
قـــواعـــدهـــم، فـــإن لـــم يــنــفــع الإقــنــاع 
فسنعيدهم بالقوة». وكتب أحدهم 
أن «هناك إمكانية أن نملأ ساحات 
بيوتهم بمظاهرات بالألوف، فلا 
الــنــوم إلا إذا انضموا  لــهــم  نتيح 
إلــى معسكر نتنياهو ووفـــروا له 
الأكثرية اللازمة لتشكيل حكومة».

وكـــانـــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، المــــقــــرر نــشــرهــا 
رســمــيــاً الـــيـــوم الــجــمــعــة، قـــد دلــت 
عــلــى أنـــه وبــعــد فـــرز ٩٩ فــي المــائــة 
النتائج، سيبقى الوضع كما  من 
هو من حيث تركيبة المعسكرات: 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ٥٢ مـــقـــعـــداً،  مـــعـــســـكـــر 
والمعسكر المناهض له ٥٧ مقعداً. 
وفي الوسط يوجد اتحاد أحزاب 
الــيــمــين بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت ٧ 
مــقــاعــد، و«الــحــركــة الإســلامــيــة» ٤ 
مـــقـــاعـــد. وحـــتـــى لـــو رضــــخ بنيت 
لــضــغــوط قـــاعـــدتـــه الــجــمــاهــيــريــة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة وانــــــــضــــــــم إلـــــى 
نتنياهو، فـــإن هـــذا لــن يــمــكّــن من 
تشكيل حكومة، لأنــه يحتاج إلى 

٦١ مقعداً.

والإمـــكـــانـــات أمـــــام نــتــنــيــاهــو 
نــوابــاً مــن المعسكر  يــنــقــل  الآن أن 
الآخـــر إلــى معسكره. وقــد حرص 
نــواب اليمين المــعــارضــين لــه، مثل 
حزب «أمل جديد» برئاسة غدعون 
ساعر، وحزب «يسرائيل بيتينو» 
أفــيــغــدور ليبرمان، على  برئاسة 
تـــــكـــــرار مـــعـــارضـــتـــهـــم الانـــضـــمـــام 
إلــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو والإصـــــــــــرار عــلــى 
إسقاطه. وقالت مصادر سياسية 
إن مقربين من نتنياهو توجهوا 
خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة إلــــى 
مــقــربــين مـــن ســـاعـــر فـــي مــحــاولــة 
لدفع اتصالات بين الحزبين، لكن 
طــلــبــهــم رفـــــض، وأبــلــغــهــم ســاعــر 
بأنه لا ينوي المشاركة في حكومة 
نــتــنــيــاهــو، حـــتـــى لــــو كـــــان الــثــمــن 

الــبــقــاء فــي المــعــارضــة. وهــكــذا؛ لم 
يبق الباب مفتوحاً أمام نتنياهو، 
إلا عبر «الحركة الإسلامية»، التي 
أنــه ليس في جيب  أعلن رئيسها 
أحــد وأنــه سيفاوض المعسكرين، 
فمن سيتجاوب مع مطالبه أكثر 

فسيتحالف معه.
ورحــــــــــــــــــــب وزيــــــــــــــــــــر شــــــــــــؤون 
الاســـتـــيـــطـــان، تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، 
المقرب من نتنياهو، بتصريحات 
عــبــاس، وقـــال إنـــه لا يـــرى مشكلة 
فـــــــي الـــــتـــــحـــــالـــــف مـــــــع مـــــــن يـــمـــثـــل 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب. وعــــــدّ رئــيــس 
كتلة «الائتلاف» البرلمانية، الذي 
يــعــدّ الــــــذراع الــيــمــنــى لــنــتــنــيــاهــو، 
أن السياسة تحتم اتخاذ قــرارات 
شــجــاعــة مــثــل ضـــم «الإســـلامـــيـــة» 

لـــــلائـــــتـــــلاف. وحـــــتـــــى الـــســـيـــاســـي 
الــيــمــيــنــي المــــعــــارض لــنــتــنــيــاهــو، 
انــشــق عن  الـــذي  موشيه فيغلين، 
«الليكود» وأسس حزب «زهوت»، 
رحب بتحالف اليمين مع منصور 
عــــــبــــــاس، وقـــــــــــال، عــــبــــر صــفــحــتــه 
الرسمية في «فيسبوك»: «رئيس 
(المـــــــــوحـــــــــدة)، مــــنــــصــــور عــــبــــاس، 
يــســتــحــق فـــي نــظــري أكــثــر بكثير 
مما تستحقه رئيسة حزب العمل 
لــيــبــرمــان.  مــيــراف ميخائيلي أو 
عباس أحلى من العسل». وختم: 
«لقد أردتم دولة (إسرائيلية) بدلاً 
يـــهـــوديـــة)، فحصلتم  مـــن (دولــــــة 

عليها. هيّا منصور».
لــــــكــــــن فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل؛ خــــــرج 
رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
الدينية»، بتسلئيل سموترتش، 
بتصريحات قاطعة ضد أي تعاون 
مع «الحركة الإسلامية»، عــادّاً أن 
التحالف مــع «الإســلامــيــة» نهاية 
«الحركة الصهيونية». وقال إنه  لـ
«لا يوجد أي مجال لأن نوافق على 
المشاركة في ائتلاف حكومي يقوم 
على شراكة مع هذه الحركة؛ لا في 
الحكومة ولا خارج الحكومة، ولا 
حتى بالاتفاق مع (الموحدة) على 
الامتناع عن التصويت ضد تقييد 
نــتــنــيــاهــو». وقـــال شــريــكــه إيتمار 
بن غفير، إن «(الإخوان المسلمين) 
حــــركــــة عـــنـــصـــريـــة ضــــد الـــيـــهـــود؛ 
نـــحـــاربـــهـــا وتـــحـــاربـــنـــا، لـــهـــا فـــرع 
فــي غــزة هــو (حــمــاس)، وفـــرع في 
إسرائيل هو (الحركة الإسلامية) 
بــقــيــادة مــنــصــور عــبــاس. لــذلــك لا 
تحلموا بتشكيل حكومة تستند 

إليها».
وبـــنـــاء عــلــى تــلــك المـــعـــوقـــات، 
تــــــزداد صــعــوبــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
بـــــقـــــيـــــادة نــــتــــنــــيــــاهــــو. ويـــســـتـــغـــل 
المـــــعـــــســـــكـــــر المــــــــضــــــــاد بــــــأطــــــرافــــــه 
المــــتــــعــــددة، هـــــذه الــــصــــراعــــات فــي 
الـــــوزراء، لمحاولة  معسكر رئــيــس 
تشكيل ائتلاف يضم كل الأحزاب 
خـــارج معسكره؛ أي بما فــي ذلك 
«يــمــيــنــا»، و«مــيــرتــس» الــيــســاري. 
وقد تواصلوا مع منصور عباس 
مقترحين تشكيل حكومة بشراكة 

حقيقية معه.

ملصق انتخابي في تل أبيب يظهر نتنياهو وغانتس رئيس حزب الوسط «كحول لفان» (أ.ب)
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موريتانيا: مجهول يقتحم 
طائرة ويهدد بتفجيرها

نواكشوط: الشيخ محمد

اقتحم رجل يحمل الجنسية 
الأمـــيـــركـــيـــة صـــبـــاح أمــــس طــائــرة 
تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة «المــــوريــــتــــانــــيــــة 
لــــلــــطــــيــــران»، كــــانــــت مـــتـــوقـــفـــة فــي 
مـــدرج مــطــار نــواكــشــوط الــدولــي، 
وهـــدد بحرقها وتفجيرها، قبل 
أن يسلم نفسه للأمن الموريتاني، 
دون حدوث أي اقتحام عسكري أو 

تسجيل أي خسائر.
الــوكــالــة الموريتانية  وقــالــت 
للأنباء، وهي الوكالة الرسمية، 
إنه «تمت السيطرة صباح اليوم 
الخميس (أمس) على أجنبي هدد 
بإحراق طائرة من نوع (آمبرير)، 
تـــابـــعـــة لــلــمــوريــتــانــيــة لــلــطــيــران 
عــلــى أرضـــيـــة مـــطـــار نــواكــشــوط 
الـــــدولـــــي»، وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة أن 
الـــشـــخـــص المــــذكــــور «يــــدعــــي أنـــه 

يحمل الجنسية الأميركية».
وأضــافــت الوكالة أن «إنهاء 
عملية القرصنة تم بنجاح ودون 
خـــســـائـــر، وذلـــــــك بـــفـــضـــل تــدخــل 
مجموعة الأمن والتدخل، التابعة 
لــقــيــادة أركــــان الــــدرك الــوطــنــي»، 
الــــشــــخــــص  إلــــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــرة 
الــــــذي اقـــتـــحـــم الــــطــــائــــرة «يـــدعـــي 
وجــــود مــشــكــلــة لـــه مـــع الــحــكــومــة 

الموريتانية».
واستمر اقتحام الطائرة من 
طرف الشخص المذكور لأكثر من 
ساعتين، أعلنت خلالها السلطات 
المــــوريــــتــــانــــيــــة «درجـــــــــــة الـــخـــطـــر 
المـــطـــار، وأغلقته  فــي  الــقــصــوى» 
بشكل تــام، بعد أن أخرجت منه 
جــمــيــع الــعــامــلــين فــيــه، وفــرضــت 
طوقاً أمنياً في محيط الطائرة، 
على مدى دائرة قطرها ٤٠٠ متر.
وتــــــــــجــــــــــمــــــــــهــــــــــر عـــــــــــشـــــــــــرات 

الــصــحــافــيــين فـــي مــحــيــط مــطــار 
نـــواكـــشـــوط الــــدولــــي فــــور إعـــلان 
الـــخـــبـــر، لـــكـــن الأمــــــن مــنــعــهــم مــن 
التصوير، فيما ظهرت تعزيزات 
أمــنــيــة فـــي الــطــريــق المــــــؤدي إلــى 
المـــــطـــــار، الـــــواقـــــع عـــلـــى بـــعـــد ٢٥ 
كــيــلــومــتــراً إلــــى الـــشـــمـــال، خـــارج 

العاصمة نواكشوط.
ودخــل الأمــن الموريتاني في 
مفاوضات مع الشخص المذكور، 
انتهت بتسليم نفسه للسلطات، 
دون الحاجة إلى اقتحام الطائرة. 
وكــان خــلال المــفــاوضــات يتحدث 
بــــالــــلــــغــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة بـــلـــكـــنـــة 
أمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا قـــالـــت مـــصـــادر 
خـــاصـــة إنــــه «أمـــيـــركـــي مـــن أصــل 
أفــــريــــقــــي»، ويـــطـــالـــب بــتــعــويــض 
مــادي من الحكومة الموريتانية، 
بسبب ما قال إنها «مشاكل»، لم 

تعلن تفاصيلها حتى الآن.
ورجـــحـــت مـــصـــادر أن يــكــون 
المــذكــور أحــد العاملين  الشخص 
الأجـــــانـــــب الـــســـابـــقـــين فــــي مــطــار 
نواكشوط الدولي، بموجب عقد 
عـــمـــل، ويــتــهــم الـــشـــركـــة المــســيــرة 
للمطار أو الحكومة بأنها أخلت 
إلــى هذه  بالعقد، وهــو مــا دفعه 
الــخــطــوة مــن أجـــل لــفــت الانــتــبــاه 
لمشكلته، وهي معلومات لم تتأكد 

حتى الآن من مصدر رسمي.
ونـــــــــفـــــــــى مـــــــــصـــــــــدر رســـــمـــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن يــكــون  لـــــ
للحادث أي طابع إرهابي، وقال 
إنه حادث عرضي، وتمت تسويته 
بــمــهــنــيــة عــالــيــة مـــن طــــرف قـــوات 
الأمن الموريتانية، مشيراً إلى أن 
التحقيق سيكشف تفاصيل أكثر 
حـــول المـــوضـــوع، وخـــاصـــة حــول 
ادعــــاء وجــــود مشكلة بــين منفذ 

العملية والحكومة الموريتانية.

محاكمة جديدة لصحافي جزائري
بعد قبول استئناف حكم بسجنه

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ستعاد محاكمة الصحافي 
الــجــزائــري خــالــد درارنـــــي، الــذي 
بـــــاتـــــت قـــضـــيـــتـــه رمـــــــــزاً لــقــضــيــة 
حرية الصحافة، والمحكوم عليه 
بالسجن ســنــتــين، بــعــدمــا قبلت 
المحكمة العليا أمس طلب تمييز 

الحكم، الذي تقدم به محاموه.
وقــــــــال أحــــــد مـــحـــامـــيـــه عــبــد 
لــوكــالــة الصحافة  بـــادي،  الغني 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس: «لــــقــــد ألـــغـــت 
المحكمة العليا القرار. وتم قبول 
طلب الدفاع بتمييز الحكم، ولذا 
ستعاد محاكمة خالد درارني».

وأضــــــــاف بـــــــادي مـــوضـــحـــا: 
يُــــســــلــــط ضــــغــــط عــلــى  «آمــــــــل ألا 
القضاء خلال المحاكمة الجديدة، 

على غرار ما جرى سابقا».
وخـــــــــــــــلال مـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــه فـــي 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــــلـــــــــول) المـــــاضـــــي 
اســـتـــهـــجـــنـــت جـــمـــعـــيـــة مـــحـــامـــي 
الدفاع عن درارني «الضغط (من 

جانب السلطة التنفيذية) على 
القضاة الذين خضعوا لنفوذ».

واستفاد الصحافي المستقل 
(٤٠ عاما)، الذي سجن في مارس 
رئـــاســـي  عـــفـــو  مــــن  (آذار) ٢٠٢٠ 
الشهر المــاضــي، شمل موقوفين 
من الحراك الشعبي الاحتجاجي. 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت يعيش حرية 

مؤقتة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال درارنــــــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا 
نتوقع قبول طلب تمييز الحكم 
مع جدولة محاكمة جديدة، رغم 
أنــنــا كــنــا نــأمــل بــالــطــبــع إســقــاط 
الـــــتـــــهـــــم». مـــضـــيـــفـــا «نــــــأمــــــل مــع 
المــحــامــين أن تــصــحــح المــحــاكــمــة 
الجديدة، التي سيحدد موعدها 
بــالــتــأكــيــد فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
المحاكمتين اللتين خضعت لهما 
في الدرجة الأولــى وفــي محكمة 

الاستئناف».
وحــــكــــم عــــلــــى مــــديــــر مـــوقـــع 
«قــصــبــة تــريــبــيــون» الإخـــبـــاري، 

ومـــراســـل تــلــفــزيــون «تـــــي. فـــي ٥ 
موند»، و«مراسلون بلا حدود» 
في الجزائر في ١٥ من سبتمبر 
المــــاضــــي بــالــســجــن لـــعـــامـــين مــع 
الـــنـــفـــاذ، بــتــهــمــتــي «الــتــحــريــض 
عـــلـــى الــتــجــمــهــر غـــيـــر المـــســـلـــح»، 

و«المساس بالوحدة الوطنية».
وهــــــــــو حـــــكـــــم مــــــشــــــدد غـــيـــر 
أثــار  مسبوق على صحافي، مــا 
اســتــيــاء زمـــلائـــه، ودفــــع لإطـــلاق 
حـــمـــلـــة دعـــــــم لـــــه خـــــــــارج حـــــدود 

الجزائر.
وتم توقيف خالد درارني في 
الجزائر العاصمة في السابع من 
مارس ٢٠٢٠، عندما كان يغطي 
تــظــاهــرة لــلــحــراك الاحــتــجــاجــي، 
الذي بدأ في الجزائر قبل عامين. 
واتـــهـــم أيـــضـــا بـــأنـــه انــتــقــد على 
«فــيــســبــوك» الــنــظــام الــســيــاســي، 
ونـــشـــر بـــيـــانـــا لــتــحــالــف أحـــــزاب 
ســيــاســيــة يــؤيــد إضـــرابـــا عــامــا، 
بحسب منظمة «مــراســلــون بلا 

حدود».

مرشح سابق للرئاسة التونسية
«تغيير نظام الحكم»   يقود حملة لـ

تونس: المنجي السعيداني

أطلق أكرم المصمودي، رئيس 
قــائــمــة «ائـــتـــلاف الــنــصــر لــتــونــس» 
في انتخابات ٢٠١٩، حملة شعبية 
سلمية لجمع مليون توقيع على 
بـــهـــدف تغيير  إلـــكـــتـــرونـــي،  مـــوقـــع 
نظام الحكم فــي تــونــس، مــن نظام 
برلماني إلى نظام رئاسي، معتبرا 
أن النظام السياسي الحالي «تسبب 

في تعطل الحكم في تونس».
ويـــنـــص دســــتــــور ٢٠١٤ عــلــى 
أنــه «لا يمكن لرئيس الجمهورية 
إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي لــتــغــيــيــر 
نـــظـــام الـــحـــكـــم، إلا بــعــد الــحــصــول 
عــلــى مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان»، وهــــو ما 
جعل المصمودي يقرر العودة إلى 
«المــصــدر الأصــلــي للسلطة»، على 

حد تعبيره.
ورغــــــم تـــأكـــيـــد المـــصـــمـــودي أن 
تـــمـــثـــل أي حـــزب  الـــحـــمـــلـــة لا  هــــــذه 
يــــرون  ســـيـــاســـي، إلا أن مـــراقـــبـــين 
أنــهــا تــصــب فــي مصلحة الــرئــيــس 

الــحــالــي قــيــس ســعــيــد، الـــذي سبق 
الــــحــــكــــم فــي  انــــتــــقــــد مـــنـــظـــومـــة  أن 
البلاد، ووصفها بالفاشلة في حل 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

المتراكمة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، صـــــــادق 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي أمـــــــس عــلــى 
الـــــقـــــانـــــون الأســــــاســــــي لــلــمــحــكــمــة 
الدستورية، المعطل منذ أكثر من 
ســـــت ســـــنـــــوات، نـــتـــيـــجـــة خـــلافـــات 
ســـيـــاســـيـــة واتـــــهـــــامـــــات مـــتـــبـــادلـــة 
بـــمـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذه 
المــحــكــمــة، الــتــي ســتــكــون قــراراتــهــا 
حاسمة في حسم الخلافات، التي 
تــحــدث مـــن حـــين لآخــــر فـــي تــأويــل 

الدستور.
وحــــظــــي الــــقــــانــــون بـــمـــوافـــقـــة 
نــــائــــبــــا، واحــــتــــفــــاظ ثــمــانــيــة   ١١١
بأصواتهم. وفي هذا السياق، أكدت 
حسناء بن سليمان، وزيرة العدل 
بالإنابة، أن الهدف من التعديلات 
المقترحة من قبل الحكومة «تجاوز 
الإشكالية الحالية لانتخاب بقية 

أعــــضــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة»، 
مؤكدة وجود إجماع واتفاق على 
أهمية هــذه المؤسسة الدستورية 
للبت في الخلافات والنزاعات التي 
ميزت المشهد السياسي في البلاد 

لشهور طويلة.
وتــــعــــد هــــــذه الـــخـــطـــوة مــهــمــة 
جدا لتجاوز حالة التعطيل، التي 
عـــرفـــتـــهـــا المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
 بــعــد الأزمــــــة الــدســتــوريــة 

ً
خـــاصـــة

التي عرفتها البلاد منذ نهاية شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر 
رفـــــض الـــرئـــيـــس ســعــيــد الــتــعــديــل 
الـــوزاري، وقبول ١١ وزيــرا جديدا 

لأداء اليمين الدستورية.
وتــنــظــر المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
 فـــي مـــدى تــــلاؤم الــقــوانــين 

ً
خـــاصـــة

مــع الــدســتــور الــتــونــســي، وتتعهد 
بــإعــفــاء رئــيــس الجمهورية  كــذلــك 
من مهامه، وإقـــرار شغور منصب 
رئيس الدولة، والنظر في النزاعات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاخــــتــــصــــاص رئـــيـــس 

الجمهورية ورئيس الحكومة.

أبرزها تصفية البرعصي والورفلي... وجثث بنغازي

الاغتيالات في ليبيا... «الفاعل مجهول»

القاهرة: جمال جوهر

الرائد  جــددت عملية اغتيال 
محمود الورفلي، الضابط بقوات 
الــصــاعــقــة بــالــجــيــش الــلــيــبــي في 
مــديــنــة بــنــغــازي (شــــــرق)، مــســاء 
أول من أمس، تساؤلات في عموم 
القتل،  الــبــلاد عــن مصير قضايا 
التي يُكشف عنها من حين لآخر؛ 
لكنها تقيد في نهاية الأمر «ضد 

مجهول».
وقــــال مـــســـؤول أمــنــي بــشــرق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــــبــــلاد لـــــ
«الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
تحقق في عملية اغتيال الورفلي، 
وتـــــبـــــحـــــث عـــــــن المــــــتــــــورطــــــين فـــي 
الجريمة لتقديمهم إلى العدالة». 
لكنه رأى أن باقي الجرائم التي 
وقعت على مدار الأعوام السابقة، 
مــــثــــل الــــقــــتــــل والإخـــــــفـــــــاء قــــســــراً، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى جـــثـــث بــمــنــاطــق 
عديدة، لم يستدل على مرتكبها.

المـــدن، شهدت  وكغيرها مــن 

بــــــنــــــغــــــازي، ثــــــانــــــي أكــــــثــــــر المـــــــدن 
الــلــيــبــيــة بـــعـــد طــــرابــــلــــس، خـــلال 
الأعـــوام الماضية جــرائــم متفرقة، 
لــعــل أشــهــرهــا اغــتــيــال المــحــامــيــة 
والــنــاشــطــة حــنــان البرعصي في 
وضـــــح الـــنـــهـــار، وســـــط بــنــغــازي 
في العاشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، في جريمة قالت 
الـــداخـــلـــيـــة إن «مــســلــحــين  وزارة 
مـــجـــهـــولـــين» فـــتـــحـــوا الــــنــــار عــلــى 
البرعصي، وهي تستقل سيارتها 

فأردوها غارقة في دمائها.
وطـــــالـــــبـــــت بــــعــــثــــة الاتـــــحـــــاد 
لـــدى ليبيا السلطات  الأوروبــــــي 
بــبــدء التحقيق  الــلــيــبــيــة حــيــنــهــا 
فــــي الـــجـــريـــمـــة، الــــتــــي وصــفــتــهــا 
«الــشــنــيــعــة»، وتـــقـــديـــم الــجــنــاة  بـــ
لــلــعــدالــة. لــكــن بــعــد مـــــرور قــرابــة 
خمسة أشهر لم يكشف بعد عن 
الجناة، ليظل «الفاعل مجهولاً».

وأطلق مسلحون النار على 
الـــبـــرعـــصـــي، عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــهــم 
بــركــوب ســيــارتــهــا فــي شــــارع ٢٠ 
ببنغازي، الذي يعد من أحد أكثر 
المناطق ازدحاماً بالمدينة. وقبل 
يومين من مقتلها حاول مسلحون 

خـــطـــف ابـــنـــتـــهـــا؛ لــكــنــهــم اكــتــفــوا 
بــإنــزالــهــا مـــن ســيــارتــهــا وإطـــلاق 
الـــرصـــاص فـــي الــــهــــواء، وهــــو ما 
وصــفــه متابعون بأنها «رســالــة 
تــهــديــد لــوالــدتــهــا، الــتــي كــانــت لا 
تكف عن توجيه انتقادات لاذعة 
لسلطات شرق ليبيا، عبر مقاطع 
فيديو تبثها عبر صفحتها»، لكن 
رغم مرور هذه المدة لم يكشف عن 

قتلة البرعصي بعد.
وفــــي ظـــل تـــحـــرّج مــســؤولــين 
ومــصــادر عــدة مــن التعليق على 
هــــذه الـــقـــضـــايـــا، بــاعــتــبــارهــا «لا 
تــزال أمــام جهات التحقيق»، فإن 
حقوقيين ليبيين طالبوا السلطة 
التنفيذية الجديدة بضرورة فتح 
مــلــفــات قــضــايــا الــقــتــل، والإخــفــاء 
القسري، ومعاقبة المتورطين فيها 
على مدار العشرة أعوام الماضية.
وقــــالــــت «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان» فــي ليبيا إنــه 
يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
الكشف عن نتائج التحقيقات في 
كل الانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الــــدولــــي الإنــــســــانــــي، تـــزامـــنـــاً مــع 

اليوم العالمي للحق في المعرفة، 
والـــتـــي يــرتــقــي بــعــضــهــا لــجــرائــم 
حـــرب، وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، 
والإســهــام فــي إنــهــاء الإفـــلات من 

العقاب.
ونوهت اللجنة في بيان أمس 
إلــــى أن الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة سبق أن حـــددت يــوم ٢٤ 
مارس (آذار) من كل عام يوماً دولياً 
للحق فــي معرفة الحقيقة، فيما 
يــتــعــلــق بــالانــتــهــاكــات الجسيمة 

إلــى أن  لحقوق الإنــســان، مشيرة 
هـــذا الــيــوم «يــمــر عــلــى الضحايا 
وذويهم في ليبيا في ظل تنامي 

ظاهرة الإفلات من العقاب».
وشهدت طرابلس العاصمة 
عــــددا مــن عــمــلــيــات الــخــطــف على 
الـــــهـــــويـــــة والإخــــــــفــــــــاء الــــقــــســــري، 
وحـــــــوادث الـــعـــثـــور عــلــى «مــقــابــر 
جماعية» في مدينة ترهونة، التي 
تُتهم فيها ميليشيات «الكانيات».

ولــــم تــتــوقــف مــطــالــب بعض 
السياسيين والحقوقيين في ليبيا 
عــنــد الــكــشــف عـــن مــصــيــر عضو 
مجلس الــنــواب ســهــام ســرقــيــوة، 
التي خطفها مسلحون ملثمون من 
منزلها في ١٨ من يوليو (تموز) 
بـــعـــد الاعـــــتـــــداء عــلــى  عـــــام ٢٠١٩، 
زوجها بالرصاص، وسط تنديد 
جميع البعثات الدبلوماسية في 
ليبيا، ومنظمات محلية ودولية 

بالجريمة.
وتعد سرقيوة من الأصوات، 
الـــتـــي ظــلــت تـــنـــادي بـــوقـــف حــرب 
«الجيش الوطني» على العاصمة 
طرابلس، وهو السبب الذي أرجعه 
مــتــابــعــون لــخــطــفــهــا. فــيــمــا قــالــت 

البعثة الأوروبية إن خطف النائبة 
«هـــجـــوم غــيــر مــقــبــول، ومــحــاولــة 
لــتــخــويــف الأخــــريــــات، بــالإضــافــة 
للصحافيين والناشطين في مجال 
حقوق الإنسان من المشاركين في 

الحياة السياسية بالبلاد».
وداهــــــم مــســلــحــون مــلــثــمــون 
منزل سرقيوة، النائبة عن مدينة 
بــنــغــازي، عقب عــودتــهــا مــن لقاء 
برلماني بالقاهرة فــي ١٧ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩، بــعــدمــا أصـــابـــوا 
زوجها في إحدى ساقيه، ودمروا 
كــامــيــرات مراقبة مثبتة بمحيط 

منزلها.
وفي السابع عشر من مارس 
(آذار) الحالي، عثر مواطنون على 
١١ جثة، بها آثار إطلاق رصاص 
في الرأس جنوب بنغازي؛ ورغم 
أن رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد، عبد 
الــدُبــيــبــة، طــالــب النائب  الحميد 
الــعــام بــفــتــح تحقيق بــشــأن هــذه 
الــجــثــث، ووجــــه وزيــــر الــداخــلــيــة، 
خــالــد الــتــيــجــانــي، بــالــتــعــامــل مع 
الـــــحـــــادث، فـــــإن جــمــيــع الأجـــهـــزة 
الأمنية في شرق البلاد نفت تماماً 

صحة الواقعة من الأساس.

الرائد محمود الورفلي 
الذي اغتيل أول من أمس (أ.ف.ب)  

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر «المطلق» للسلطة التنفيذية الجديدة

تمسك ألماني ـ فرنسي ـ إيطالي بإخراج «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تــــبــــنــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الــــــلــــــيــــــبــــــيــــــة»، أمـــــــــــــس، المـــــطـــــالـــــب 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــغـــربـــيـــة المــطــالــبــة 
بــإخــراج «المــرتــزقــة» الأجــانــب من 
الــبــلاد، خـــلال مــحــادثــات أجــراهــا 
وفد أوروبي رفيع المستوى، ضم 
وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا 
وألمــانــيــا مــع مسؤولي الحكومة، 
التي يترأسها عبد الحميد دبيبة. 
وفــــي غـــضـــون ذلــــك أكــــد الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي دعم 
مصر «الكامل والمطلق» للسلطة 

التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأجـــــــــرى الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
أمس محادثات مع محمد المنفي، 
الليبي،  رئيس المجلس الرئاسي 
ونــائــبــه عــبــد الــلــه الـــلافـــي، خــلال 
زيــــارة خــاطــفــة إلـــى الــقــاهــرة، هي 
أول زيــــارة عــمــل رســمــيــة للمنفي 
لمصر، وثاني زيــاراتــه الخارجية 

منذ توليه مهام منصبه.
اللقاء شدد السيسي  وخلال 
على دعم مصر «الكامل والمطلق» 
الــجــديــدة في  للسلطة التنفيذية 
ليبيا في جميع المجالات، وجميع 
المـــحـــافـــل الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
والـــدولـــيـــة مـــن أجـــل نــجــاحــهــا في 
إدارة المرحلة التاريخية الحالية، 
إلــى عقد الانتخابات  والــوصــول 

الوطنية نهاية العام الحالي.
كما أكــد، وفقا لبيان أصدره 
الناطق باسم الرئاسة المصرية، 
استمرار الموقف المصري الهادف 
إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة 
الــلــيــبــيــة فــي المــقــام الأول، والـــذي 
يــنــبــع مـــن مـــبـــادئ الـــحـــفـــاظ على 
وحدة الأراضي الليبية، واستعادة 
الأمـــن والاســتــقــرار، وتمتع ليبيا 
بــجــيــش وطـــنـــي مـــوحـــد، وإنـــهـــاء 
الـــتـــدخـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، وخـــــروج 
جـــمـــيـــع «المـــــرتـــــزقـــــة» والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجــانــب مــن ليبيا، لافــتــاً إلــى أن 
أتــم اســتــعــداد لتقديم  مصر على 
خــبــراتــهــا لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة في 
مختلف المجالات، بهدف استعادة 
المـــــؤســـــســـــات الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــدولـــة 

الليبية، خاصة الأمنية والشرطية 
لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، أشاد المنفي بالدور 
المصري عبر المساهمة في توحيد 
«الجيش الوطني» الليبي، فضلاً 
عن الــدور الحيوي لنقل التجربة 
المـــصـــريـــة الــتــنــمــويــة إلــــى لــيــبــيــا، 
والاستفادة من خبرة وإمكانات 
الـــشـــركـــات المــصــريــة الــعــريــقــة في 
هــذا الــصــدد، فــي وقــت نقلت فيه 
أكــد للمنفي  مصادر أن السيسي 
إعـــادة فتح السفارة المصرية في 

طرابلس خلال أسابيع.

وقــــــال الـــبـــيـــان الــــرئــــاســــي إن 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــرض أيــــضــــا آفـــــاق 
التعاون والتنسيق بين البلدين 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، بـــهـــدف 
مساندة الجهود الليبية لقيادة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، خـــاصـــة من 
الــكــوادر الليبية في  خــلال تأهيل 
مختلف المــجــالات، لافــتــا إلــى أنه 
تم التوافق على تكثيف المشاورات 
والــــــزيــــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــين كــبــار 
المــســؤولــين مـــن الــجــانــبــين، خــلال 

الفترة المقبلة.
وبـــعـــد الـــــزيـــــارة الـــتـــي دامــــت 

بضع ساعات، عاد المنفي واللافي 
إلى مدينة طبرق بأقصى الشرق 
الــلــيــبــي. ووضـــــع المــنــفــي زيـــارتـــه 
إلـــى الــقــاهــرة فــي إطـــار «الــروابــط 
التاريخية التي تجمع البلدين، 
وفــــــــي إطـــــــــار تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الثنائية والدفع بها إلى مستوى 

تطلعات الشعبين الشقيقين».
في غضون ذلك، دعت نجلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــلــيــبــيــة، إلـــى إخـــــراج «المــرتــزقــة» 
فــــــــورا مـــــن بـــــلادهـــــا، وأكـــــــــدت فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عقدته 

الـــــوفـــــد الأوروبــــــــــــي أن مـــبـــدأ  مـــــع 
الــســيــادة الــوطــنــيــة «أســـــاس غير 
قابل للتفاوض في استراتيجية 
خارجية حكومة دبيبة». معتبرة 
أن استقرار ليبيا إقليميا «ينعكس 
بشكل إيــجــابــي ليس على ليبيا 
فـــقـــط، بـــل عــلــى كـــل دول الـــجـــوار 
بما فيها أوروبا». ودعت في هذا 
الــســيــاق دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلــــى الإســــــراع فـــي تــحــقــيــق عـــودة 
نــشــاط الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات 
لــيــبــيــا، وتسهيل  بــجــمــيــع أرجـــــاء 
منح التأشيرات من داخل ليبيا، 

وليس خارجها.
وفــيــمــا دعـــا وزيـــر الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي، جـــــان لـــــودريـــــان، إلـــى 
فــــتــــح الـــــطـــــريـــــق الــــســــاحــــلــــي بــين 
مدينتي سرت ومصراتة، وسحب 
«المرتزقة» الأجانب من ليبيا، أكد 
وزيــر الخارجية الألمــانــي، هايكو 
ماس، أيضاً على ضرورة انسحاب 
«المرتزقة» كشرط أساسي للإعداد 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة فـــي لــيــبــيــا، 
مشيرا إلــى أن لأوروبـــا «مصلحة 
كــــبــــرى» فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام فــي 
لــيــبــيــا. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 

«وجودنا في ليبيا اليوم (أمس) 
هــو لــدعــم حــكــومــة الـــوحـــدة، وإذا 
عملنا بــشــكــل مــوحــد فسيمكننا 

إنجاز الكثير».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــطــــالــــي، لــويــجــي 
دي مـــايـــو (أيــــــــار)، دعــــم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لمـــســـار الاســـتـــقـــرار في 
ليبيا، وقــال إن إيطاليا «مقتنعة 
بأنه لن يكون هناك حل عسكري 
لـــلأزمـــة فـــي لــيــبــيــا»، مـــشـــدداً على 
ضــرورة وقف إطــلاق النار، وفتح 
الـــطـــريـــق بــــين ســـــرت ومـــصـــراتـــة، 

وخــــروج كــل «المـــرتـــزقـــة» والــقــوات 
الأجنبية من ليبيا.

الزيارة المشتركة  وتأتي هذه 
للمسؤولين الأوروبــيــين، بعد أقل 
من أسبوعين على تشكيل حكومة 
دبيبة. كما تعد الزيارة الثانية من 
نوعها لوزير الخارجية الإيطالي، 
الذي زار طرابلس الأحد الماضي، 
والتقى دبيبة، لكنها الأولـــى من 
لــوزيــري خــارجــيــة فرنسا  نوعها 

وألمانيا.
واجـــتـــمـــع وفـــــد «الـــتـــرويـــكـــا» 
الأوروبي مع دبيبة ورئيس بعثة 
الأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال 
الزيارة التي تعتبر بادرة، تهدف 
إلـــى إبــــداء دعـــم الــــدول الأوروبـــيـــة 
الــــثــــلاث لـــلـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الأخــــيــــرة فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي غــرقــت 

لسنوات في الفوضى.
بــــدوره، قـــال محمد حــمــودة، 
الناطق باسم حكومة دبيبة في 
أول مــؤتــمــر صــحــافــي لـــه مــســاء 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، إن  أمــــــس  أول مــــن 
تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية في 
البلاد «أصبح مطلبا أساسيا»، 
نـــتـــائـــج مــــشــــاورات  مـــوضـــحـــا أن 
الــعــســكــريــة (٥+٥)  وعــمــل اللجنة 
«جــيــدة وتسير نحو هــذا الهدف 

بخطى ثابتة».
في شأن آخــر، نعى «الجيش 
بــقــيــادة خليفة حفتر،  الــوطــنــي»، 
مساء أول من أمس، المقدم محمود 
الورفلي، أحد قادة القوات الخاصة 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، والمــطــلــوب من 
المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة 
ارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم حــــــــرب، والــــــذي 
شيعت جــنــازتــه فــي وقــت متأخر 
من مساء أول من أمس، وذلك بعد 
ســـاعـــات مـــن اغــتــيــالــه فـــي مــديــنــة 

بنغازي بشرق البلاد.
وفــيــمــا اعــتــبــر نــفــيــا ضمنيا 
لإشــــاعــــات عـــن حـــــدوث تـــمـــرد من 
وحــدتــهــا، أكـــدت الــقــوات الخاصة 
في بيانها أن كل منتسبيها «في 
أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية»، 
ونـــفـــت «كــــل الإشــــاعــــات المــغــرضــة 
الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار 

وشق الصفوف».

دبيبة يتوسط وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال لقاء في طرابلس أمس (رويترز) الرئيس المصري خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية) 

دبلوماسي فرنسي: رصد تحركات لانسحاب «مرتزقة» سوريين من ليبيا
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأ مــــــرتــــــزقــــــة ســـــــوريـــــــون، 
نــــشــــرتــــهــــم تـــــركـــــيـــــا فـــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــبـــلاد، وفــــق ما 
أفـــاد مــصــدر دبلوماسي فرنسي 

أمــــس، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وقال المصدر: «هذه واحدة من 
البوادر المشجعة التي لاحظناها. 
لقد شوهدت ولوحظت تحركات 
لانــســحــاب مــرتــزقــة ســـوريـــين من 

ليبيا»، مشيرا إلى أنه لا يزال يتم 
«توضيح وتأكيد» الأمر.

وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
بعد يــوم واحــد من تأكيد رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم في 
ليبيا (أنسميل)، المبعوث الخاص 

لــلأمــين الــعــام، يــان كــوبــيــش، بأن 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــــانــــــب والمــــرتــــزقــــة 
عـــــادوا إلــــى مــواضــعــهــم فـــي عــدد 
مـــن المــنــاطــق الــلــيــبــيــة، وتــذكــيــره 
بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة 
نشرت في ٣ مارس (آذار) الجاري 

فريقاً متقدماً «لتقييم دعم الأمم 
المتحدة المحتمل لآلية مراقبة وقف 
النار، بقيادة ليبية»، موضحاً أنه 
«لم يتم الانتهاء من عمل الفريق 
المتقدم» لدعم تنفيذ اتفاق وقف 
الــنــار. لكنه أشــار فــي المقابل إلى 

«ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الـــزخـــم على 
المسار الأمــنــي»، وأهمية «توفير 
المزيد من الموارد المالية والبشرية 
في الوقت، المناسب والدعم الأمني 
واللوجيستي والتشغيلي لمراقبي 

الأمم المتحدة لوقف النار».



وسم لإقالة قيادي أمني بارز طالب بعودة «قانون قمعي» من عهد البشير

{التقاعس» و{التواطؤ مع النظام البائد» سخط سوداني واتهامات للشرطة بـ
الخرطوم: أحمد يونس

تـــواجـــه الــشــرطــة الــســودانــيــة 
موجة من السخط الشعبي العارم، 
لــهــا بالتقاعس  اتــهــامــات  بسبب 
عـــــن الــــقــــيــــام بـــــدورهـــــا فـــــي حــفــظ 
الأمـــن، على خلفية تــكــرار حــدوث 
جرائم قتل ونهب وسلب وخطف 
داخل العاصمة الخرطوم، وزادت 
تصريحات مسؤول شرطي بارز 
الــطــين بــلــة، حــين طــالــب بــالــعــودة 
لـــقـــانـــون «الــــنــــظــــام الـــــعـــــام» الــــذي 
الــنــســاء،  الــحــريــات ويــــذل  ينتهك 
وبــــإعــــطــــاء الــــشــــرطــــة المـــــزيـــــد مــن 
الــحــصــانــات لــتــقــوم بــواجــبــاتــهــا، 
وهــو مــا دفــع نشطاء فــي وسائل 
إلــى إنشاء  التواصل الاجتماعي 

وسم يطالب بإقالته على الفور.
وشــهــدت الخرطوم عــدداً من 
جرائم القتل البشعة؛ ثلاث منها 
ضد نساء، أفلحت الشرطة في فك 
طلاسمها، في وقت انتشرت فيه 
جــرائــم الخطف والنهب والسلب 
الــدراجــات البخارية،  باستخدام 
فــيــمــا أثــــــارت مــطــالــب مـــن بعض 
المحسوبين على نظام الإسلاميين، 
تنادي بضرب السيدات بالسياط 
في الشوارع حال ارتدائهن أزياء 
لا تتسق مع ما أطلقوا عليه عادات 

وتقاليد البلاد.
وانـــــــشـــــــغـــــــل الـــــــــــــــــرأي الــــــعــــــام 
الــســودانــي بــجــريــمــة مــقــتــل طفلة 
جــنــوب مدينة أم درمـــان، وجهت 
وســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الاتهام فيها لوالدها، وتخضعه 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــدلـــيـــة لــلــتــحــقــيــق، 
وجريمة مقتل أحد موظفي توزيع 
الــــوقــــود غـــــرب أم درمـــــــان أيـــضـــاً، 
ألقت الشرطة على متهمين بينهم 

«شــقــيــقــه»، وقـــالـــت إنــهــم سجلوا 
اعـــتـــرافـــات قــضــائــيــة بــــأن الــهــدف 
كـــــان ســـلـــب حــصــيــلــة بـــيـــع المـــــواد 

البترولية الموجودة بحوزته.
وتـــشـــهـــد الــــخــــرطــــوم يــومــيــاً 
العديد من جرائم خطف الهواتف 
الـــجـــوالـــة، والــحــقــائــب الــنــســائــيــة 
والـــرجـــالـــيـــة بــواســطــة الـــدراجـــات 
لــهــا عــدد  الــبــخــاريــة، راح ضحية 
مــن الأشـــخـــاص، مــا دفـــع الــخــيــال 
الــشــعــبــي لابـــتـــداع تــســمــيــة «آخـــر 
مكالمة» لبعض المناطق المشهورة 

بخطف الهواتف الجوالة.
وتـــنـــســـب الـــــذاكـــــرة الــشــعــبــيــة 
إلــى الــشــرطــة، بعد انتصار ثــورة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
مــقــولــة: «هـــــذه هـــي المــديــنــة الــتــي 
تــــريــــدونــــهــــا»، وتـــعـــنـــي أنــــهــــم لــن 
يعملوا على حفظ الأمن، استناداً 
«الشرطة»  إلى الهتافات المناوئة لـ
إبــــان الـــثـــورة، ولـــدورهـــا فــي قمع 
المحتجين، بل وتذهب التحليلات 
فـــــــي الأصـــــــل  الـــــشـــــرطـــــة  إلـــــــــى أن 
تــحــولــت لــجــهــاز «آيـــديـــولـــوجـــي» 
للإسلاميين، استخدموه في قمع 
إبــان حكمهم، ومُنحت  المواطنين 
صلاحيات واســعــة، وأن رجالها 
«شبه متمردين» بسبب الهتافات 

المناوئة لهم إبان الثورة.
مـــديـــر  تـــصـــريـــحـــات  وزادت 
شرطة الخرطوم، الفريق عيسى 
«الـــــجـــــزيـــــرة  لــــــ آدم إســـــمـــــاعـــــيـــــل، 
ســــــــودان»، الـــطـــين بـــلـــة، إذ طــالــب 
الــرجــل بــالــعــودة لــقــانــون الــنــظــام 
الـــــعـــــام «ســــيــــئ الــــصــــيــــت»، الـــــذي 
اســتــخــدمــه نــظــام «الإخـــــــوان» في 
الــنــســاء  المـــواطـــنـــين، وإذلال  قــمــع 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــيـــهـــن بــــالــــضــــرب، 

وإهانة كرامة الأسر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، ألغت الحكومة الانتقالية 
الــتــي تشكلت عقب ســقــوط نظام 
المــعــزول «قــانــون النظام  الرئيس 
العام»، وهو قانون وصفه حتى 
بــعــض رمـــــوز نـــظـــام الإســلامــيــين 
بــأنــه «ســيــئ الــســمــعــة»، ويــفــرض 
الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــيـــود عــلــى حــريــة 
التنقل  النساء، بما فــي ذلــك حــق 
والتجمع والعمل والدراسة والزي 
والمـــظـــهـــر الاجـــتـــمـــاعـــي والأزيـــــــاء، 
وأوكــــلــــت مــهــمــة تــنــفــيــذه لــشــرطــة 
«آيــــديــــولــــوجــــيــــة» أطــــلــــق عــلــيــهــا 
«شرطة أمن المجتمع»، التي كانت 

تنظم حملات ضد النساء بسبب 
الأزيـــاء التي يرتدينها، ويفرض 
عــلــيــهــن عــقــوبــات قــاســيــة، لمــجــرد 

الاشتباه.
وعــد النشطاء مطالبة مدير 
شرطة الخرطوم بالعودة للقانون 
سيئ الصيت «ردة على الثورة»، 
وعـــــلـــــى الــــــفــــــور نــــشــــطــــت مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للمطالبة 
بـــإقـــالـــتـــه، وانـــتـــشـــر وســـــم «إقـــالـــة 
مدير شرطة ولاية الخرطوم» على 
منصات «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، 
بــل ووسمته بأنه يسعى لإعــادة 
قوانين النظام المعزول لأنه ينتمي 

لجماعة «الإخوان».
وكان الرجل قد ذكر رداً على 
مطالبة بالعودة لقانون النظام 
العام بالقول: «أقول: (نعم)، بالفم 
المــلــيــان، قــانــون الــنــظــام الــعــام هو 
قــانــون ضبط اجتماعي، يضبط 
ســـلـــوك المــــواطــــن فـــي الــــشــــارع في 
لــبــســه وتـــعـــامـــلـــه، وبـــعـــد إلــغــائــه 
بـــــــــرزت عـــــــدة ظــــــواهــــــر ســــالــــبــــة»، 
وتــــابــــع: «لـــلأســـف الـــشـــديـــد فسر 
الناس الحريات المتاحة تفسيراً 
خاطئاً، وبالتالي نحن كأجهزة 
لإنفاذ القانون نطالب بإنفاذ هذا 
القانون»، بيد أنه استدرك: «يمكن 

يتغير اسمه، لكنه قانون ضروري 
جــــداً، فـــي حــفــظ تــقــالــيــد المجتمع 
الــــــســــــودان دولـــــة  وعـــــــاداتـــــــه، لأن 
محافظة عندها تقاليد وعــادات، 
وإرث ضــارب فــي الــجــذور يحمي 

المجتمع ويحمي الأسرة».
واعــتــرف الفريق عيسى بما 
أطــلــق عليه «الــســيــولــة الأمــنــيــة»، 
بقوله: «لا ننكر ظــاهــرة الخطف 
والسلب والنهب نهاراً، في مناطق 
محددة في الولاية، ونسمي هذه 
المواقع مواقع هشاشة أمنية، وفي 
الغالب هي مناطق طرفية، ونعمل 
على نشر قــوات الشرطة وشرطة 

النجدة، ومراقبة معتادي الإجرام 
وتقييد حركتهم وفقاً للقانون»، 
وتــابــع: «مــا تــم وضعه مــن خطط 

أمنية كفيلة بحماية المواطنين».
وتنظر الشرطة بغضب على 
تقييد الحصانات الواسعة التي 
أيـــام النظام  لــهــا  كــانــت ممنوحة 
السابق، وفي تصريحاته، أمس، 
طــــالــــب مــــديــــر شــــرطــــة الـــخـــرطـــوم 
بــإعــطــاء الــشــرطــة حــصــانــة أثــنــاء 
تـــأديـــة الــــواجــــب، وقــــــال: «طــلــبــنــا 
مـــنـــح حـــصـــانـــة لــــرجــــل الـــشـــرطـــة 
أثــنــاء تــأديــة الــواجــب، لأن الجهة 
المــنــفــذة لــلــقــانــون يــجــب أن تكون 
محمية، حتى تستطيع أن تقوم 
بــــأداء واجــبــهــا ودورهـــــا بــصــورة 

ممتازة».
وانتشرت دعوات في وسائط 
التواصل، أطلقها رجال وشباب، 
تنادي بضرب النساء بالسياط إذا 
قمن بارتداء أزياء غير محتشمة، 
ردت عــلــيــهــا نــاشــطــات بــالــدعــوة 
لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــن بــاســتــخــدام 
الــعــصــي الــكــهــربــائــيــة والــحــامــض 
وغاز الشطة، واعتبرها النشطاء 
محاولة من رموز النظام المعزول 
للعودة لدائرة الأحــداث والعودة 
لــلــقــوانــين المــذلــة والمــهــيــنــة لكرامة 
الـــــنـــــســـــاء الـــــتـــــي شــــرعــــهــــا نـــظـــام 

«الإخوان».
وانتقدت مجموعات نسوية 
ما أطلقت عليه الموقف «المتواطئ» 
لمــــديــــر شــــرطــــة الــــخــــرطــــوم، الــــذي 
اكــتــفــى بــالإجــابــة عــلــى ســــؤال عن 
«حملة السياط» بالقول: «مــا في 
بـــدون سبب»،  زول بيضرب زول 
واعـــتـــبـــرنـــه تــــواطــــؤاً مـــع الــحــمــلــة. 
وقالت الصيدلانية ســارة حسبو 
بحسب صفحتها على «فيسبوك»: 

«مـــــديـــــر الــــشــــرطــــة مــــؤيــــد لــحــمــلــة 
السياط، وبدل أن يتخذ إجراءات 
قانونية ضد الثيران الهائجة... 
يـــدعـــو الأســـــر لأن تــلــم بــنــاتــهــا... 
الــشــرطــة مــا عــنــدهــا مــانــع الأولاد 
الــشــارع».  والــرجــال يجلدونا فــي 
ورفعت على صفحتها وسم «إقالة 

مدير شرطة ولاية الخرطوم».
ولــــــم تـــكـــتـــف «تـــحـــفـــة كـــمـــال» 
بمجرد الإقالة، ودعــت لمحاسبته 
لأنـــه يــحــرض عــلــى الــعــنــف ويــبــرر 
للمجرمين، أو بحسب ما نشرته 
على صفحتها على «فيسبوك». 
فــــيــــمــــا قــــــالــــــت الــــطــــبــــيــــبــــة دالـــــيـــــا 
الكباشي، إن مدير الشرطة يدافع 
عـــن بــاعــثــي الـــفـــوضـــى، وتــابــعــت: 
«يعني الفوضى محمية بالسلطة 

الأمنية».
ويــربــط نشطاء وسياسيون 
بين دعوات مدير الشرطة للعودة 
لـــقـــانـــون الـــنـــظـــام الــــعــــام، وتــبــريــر 
الاعتداءات على النساء وضربهن 
بـــالـــســـيـــاط، وحــــمــــلات صــحــافــيــة 
تنظمها صــحــف مــحــســوبــة على 
«الإخــــــــــــوان» نــــشــــرت أخـــــبـــــاراً عــن 
استشراء الفاحشة والمخدرات بين 

الفتيات في السودان.
وقال الصحافي عبد الجليل 
ســــلــــيــــمــــان عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فيسبوك»، تعليقاً على ما نشرته 
صحيفة «الانــتــبــاهــة»، عــن قــدوم 
أجنبية لتصوير أفلام إباحية في 
الخرطوم: «(الانتباهة) صحيفة 
الــــكــــيــــزان الأولـــــــــى، أســـســـهـــا خـــال 
الرئيس المخلوع الطيب مصطفى، 
ونــشــرت الخبر ولــم تــقــدم معطى 
واحــــداً يثبت صــحــتــه»... وتــابــع: 
«لــصــالــح مَـــن دفــعــت (الانــتــبــاهــة) 

بهذا الخبر المفبرك؟».

احتجاجات نسائية متواصلة في الخرطوم (إ.ب.أ)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

تـــــوجّـــــه وفـــــــد ســــــودانــــــي رفـــيـــع 
المـــــســـــتـــــوى، إلــــــــى دولــــــــــة الإمـــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، أمـــــــس، لــبــحــث 
المــــبــــادرة «الإمــــاراتــــيــــة» لـــنـــزع فتيل 
الــســودان وإثيوبيا، في  التوتر بين 
قضية الــحــدود، فــي حــين يُتوقع أن 
يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، 
المبعوث الأميركي الخاص للسودان، 
دونالد بوث، في زيارة له تستغرق 
يومين، لبحث تطورات قضية «سد 
الـــنـــهـــضـــة»، ضـــمـــن جـــولـــة إقــلــيــمــيــة 
تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
الــوفــد الــســودانــي إلى  مصادرها أن 
الــــدفــــاع يــاســين  دبـــــي، يــضــم وزراء 
إبراهيم، والخارجية مريم الصادق 
المـــهـــدي، والـــعـــدل، نــصــر الــديــن عبد 
الــبــاري، ورئــيــس مفوضية الحدود 

معاذ تنقو.
وقــالــت المــصــادر إن المسؤولين 
السودانيين سيناقشون مع الجانب 
الإمـــاراتـــي الــتــوتــر فــي الـــحـــدود بين 

السودان وإثيوبيا.

وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، تــتــضــمــن 
المـــبـــادرة اســتــثــمــارات مــشــتــركــة بين 

الدول الثلاث.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
رحــبــت بــالمــبــادرة الــتــي تــقــدمــت بها 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
للتوسط بشأن النزاع الحدودي بين 
الــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا مــن جهة، 
والسودان ومصر وإثيوبيا في ملف 

سد النهضة من جهة ثانية.
وأبــــدت الــخــرطــوم اســتــعــدادهــا 
المــبــادرة وفــق المصالح  للتعامل مع 
الـــعـــلـــيـــا لــــلــــبــــلاد، بـــعـــد اســتــمــاعــهــا 
إلـــى تــقــريــر الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــتــي تم 
الــــوزارات ذات الصلة  تشكليها مــن 

للتعاطي مع المبادرة.
وكــــــــــان وفــــــــد إمــــــــاراتــــــــي رفـــيـــع 
الـــخـــارجـــيـــة  المــــســــتــــوى مـــــن وزارة 
ســجــل زيـــــارة لــلــخــرطــوم فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي لحل الأزمة 
الــحــدوديــة بــين الــســودان وإثيوبيا، 
وتــقــريــب وجــهــات النظر بــين الــدول 
الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة 

الإثيوبي.
ويــــــشــــــدد الــــــــســــــــودان عــــلــــى أن 
الـــحـــدود مـــع إثــيــوبــيــا لــيــســت محل 
نــــــــــزاع، ويـــــدعـــــوهـــــا لإكـــــمـــــال وضــــع 

الــــعــــلامــــات الــــحــــدوديــــة عـــلـــى كــامــل 
الحدود. من جهة ثانية، يصل إلى 
الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث 
الأميركي الخاص للسودان، دونالد 
بــوث، في زيــارة للسودان تستغرق 
يــــــومــــــين، ضــــمــــن جـــــولـــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــلــمــبــعــوث تــشــمــل مــصــر وإثــيــوبــيــا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكرت وكالة السودان للأنباء 
المـــبـــعـــوث  الــــرســــمــــيــــة (ســــــونــــــا) أن 
الأمــــيــــركــــي، ســيــنــاقــش فــــي زيـــارتـــه 
الخرطوم، مع المسؤولين بالسلطة 
الانتقالية، تطورات ملف التفاوض 
في ملف سد النهضة، ودعم الانتقال 

الديمقراطي في السودان.
ويـــــرافـــــق المـــبـــعـــوث وفـــــد يــضــم 
نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الأدنــــــــــى، ونـــائـــب 
وزيــر الخارجية لشؤون المحيطات 
والبيئة. وكانت الحكومة السودانية 
طلبت رسمياً ضم أميركا إلى فريق 
الوساطة في سد النهضة، وذلك بعد 
تعثر جولات التفاوض السابقة في 

التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الأمــيــركــيــة (واشــنــطــن)، فــي الأشهر 
مـــــن عـــــــام ٢٠٢٠،  الــــثــــلاثــــة الأولــــــــــى 

المـــبـــاحـــثـــات بــــين الـــــســـــودان ومــصــر 
وإثيوبيا حول سد النهضة. ورغم 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  تـــوصـــل وزارة 
والـــــدول الــثــلاث إلـــى مــســودة اتــفــاق 
بــشــأن مــلء وتشغيل ســد النهضة، 
فإن الخلافات حول عدد من القضايا 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــفـــنـــيـــة حــــالــــت دون 

التوقيع على الاتفاق النهائي.
وتـــعـــول الــخــرطــوم كــثــيــراً على 

الــثــقــل الأمـــيـــركـــي فـــي الــضــغــط على 
إثــيــوبــيــا لــتــحــريــك مــلــف الــتــفــاوض 
باتجاه اتفاق قانوني وملزم للدول 
الثلاث، قبل مواصلة إثيوبيا الملء 
الـــثـــانـــي لــبــحــيــرة الـــســـد فـــي يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
وفي أول تعليق سوداني على 
رفض إثيوبيا ضم الولايات المتحدة، 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

للمشاركة في الوساطة، إلى جانب 
الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد 
الــنــهــضــة، أبــــدى وزيــــر الــــري، ياسر 
عباس، استغرابه من موقف «أديس 
أبــابــا» واعــتــبــره حجة غير مقنعة، 
مؤكداً أن بلاده لن تقبل على الإطلاق 
أي مـــلء أحـــــادي لــلــســد يــهــدد حــيــاة 

مواطنيه ومنشآته المائية.
وأعـــرب وزيــر الــري الــســودانــي، 

لـــــدى مــخــاطــبــتــه، أمــــــس، الاحـــتـــفـــال 
باليوم العالمي للمياه بالخرطوم، 
عــن اســتــغــرابــه لــلــمــوقــف الإثــيــوبــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن أديــــس أبـــابـــا ليست 
لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.

وقال إن وزارة الري تعمل وفق 
المــيــاه  اســتــراتــيــجــيــة عملية لتقييم 
ومــــواردهــــا، والاســـتـــفـــادة مــن المــيــاه 
العابرة، عبر مفاوضات سد النهضة 
الإثــيــوبــي، بــين إثــيــوبــيــا والــســودان 
ومــــصــــر، بـــالـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي فــي 

إنتاج الكهرباء والري.
وحـــذر عــبــاس أديـــس أبــابــا من 
أي خـــطـــوة أحــــاديــــة لــلــمــلء الــثــانــي 
لسد النهضة، تشكل تهديداً لحياة 
أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون ســـودانـــي على 
ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان 
«الــروصــيــرص» وكــل المــنــشــآت على 
النيل، وقـــال: «هــذا أمــر غير مقبول 

إطلاقاً للسودان».
وقــال إن سد النهضة يجب ألا 
يــكــون مـــهـــدداً لأمـــن الإقــلــيــم، وإنــمــا 
يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل 

المنافع، وحسن الجوار.
ويـــــلـــــوح الـــــــســـــــودان بـــالـــلـــجـــوء 
إلـــى خــيــارات قــانــونــيــة أخــــرى، حــال 
استمرت أديس أبابا في الملء الثاني 

لسد النهضة، من بينها الذهاب إلى 
الـــدولـــي أو التحكيم  مــجــلــس الأمــــن 

الدولي.
وكانت الآلية الرباعية المكونة 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والاتــحــاد الأفريقي وأمــيــركــا، أبــدت 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــلاســــتــــجــــابــــة لــــدعــــوة 
الــســودانــيــة للتوسط في  الــحــكــومــة 
الــنــهــضــة، لتقريب  مــفــاوضــات ســـد 

وجهات نظر الدول الثلاث.
الـــســـودان،  وكــــان رئــيــس وزراء 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، تــقــدم، الأســبــوع 
المــاضــي، بخطابات رســمــيــة، يدعو 
فـــيـــهـــا لـــتـــشـــكـــيـــل الآلـــــيـــــة الـــربـــاعـــيـــة 
للوساطة في عملية مفاوضات سد 
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، لــدعــم مساعي 
الاتحاد الأفريقي. وتخطط إثيوبيا 
الــحــالــي لحجز ١٣ مليار  الــعــام  فــي 
متر مكعب من المياه في عملية الملء 
الــثــانــي لــلــســد، الـــتـــي تـــقـــارب ثــلاثــة 
أضعاف الملء الأول في العام الماضي.

ويـــعـــول الــــســــودان كــثــيــراً على 
ثقل أميركا والاتــحــاد الأوروبـــي في 
التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، 
وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص إثــيــوبــيــا، 
لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق 

عليه ومُرضٍ لجميع الأطراف.
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المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)

عت مذكرة تفاهم مع بوروندي لإدارة الموارد المائية
ّ
وق

مصر تكثف تعاونها مع دول حوض النيل لدحض اتهامات إثيوبية
القاهرة: محمد عبده حسنين

ــــفــــت مــــصــــر مـــــن تـــعـــاونـــهـــا 
ّ
كــــث

مـــع دول حــــوض الــنــيــل، فــيــمــا بــدا 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لـــدحـــض اتــهــامــات 
«إعـــاقـــة جــهــود  إثــيــوبــيــة تــتــعــلــق بــــ
ــــع 

ّ
الــتــنــمــيــة بـــــدول الــــحــــوض». ووق

وزير الموارد المائية المصري محمد 
عبد العاطي، أمس، مع ديو جيدى 
روريـــــمـــــا وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والـــــزراعـــــة 
الـــــبـــــورونـــــدي، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
البلدين في مجال الإدارة المتكاملة 
لــلــمــوارد المــائــيــة. واســتــعــرض عبد 
الـــعـــاطـــي، عـــلـــى هـــامـــش الــتــوقــيــع، 
جهود بلاده لدعم التعاون مع دول 
حــوض النيل، ومنها إنــشــاء كثير 
مـــن ســـــدود حـــصـــاد مـــيـــاه الأمـــطـــار 
الــشــرب الجوفية،  ومــحــطــات مــيــاه 
ومشروعات لتطهير المجاري المائية 
والحماية من أخطار الفيضانات، 
وإنــشــاء كثير مــن المـــزارع السمكية 
والمراسي النهرية. ومصر في نزاع 
مع إثيوبيا، منذ ٢٠١١، بسبب سد 
عــمــلاق تبنيه الأخــيــرة على الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. وتــقــول مصر 
الــســد يــهــدد بتقليص حصتها  إن 
مــــــن مـــــيـــــاه الــــنــــيــــل، الـــــتـــــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠ فــــي المـــائـــة، 
وتــطــالــب بــاتــفــاق قــانــونــي يوضح 
قــــواعــــد مـــــلء وتــشــغــيــل الــــســــد، كــي 

«يــحــد الأضـــــرار المــتــوقــعــة»، ودون 
إعــاقــة مساعي إثيوبيا التنموية. 
واستقبل عبد العاطي، أمس، وزير 
البيئة والزراعة والثروة الحيوانية 
الـــبـــورونـــدي ديـــو جــيــدى روريـــمـــا، 
القاهرة حالياً، وبحث  الــذي يــزور 
معه سبل تعزيز التعاون الثنائي 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــــجــــال المـــــــوارد 
المائية. واتفق الوزيران خلال اللقاء 
عــلــى تــفــعــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، من 
خــــلال قـــيـــام مــصــر بــعــمــل عــــدد من 
الـــدراســـات الــفــنــيــة الـــلازمـــة لإنــشــاء 
ســدود حصاد المياه لتجميع مياه 
الأمطار بدولة بوروندي، واستفادة 
الــجــانــب الــبــورونــدي مــن الــخــبــرات 
المصرية في مجال المياه الجوفية، 
ودراســـــــة عــمــل مـــشـــروع لتخطيط 
المــوارد المائية بدولة  وتنمية إدارة 
بوروندي، كما تم الاتفاق على عقد 
اجتماعات افتراضية بين مسؤولي 
احتياجات  على  للتعرف  البلدين 
الجانب البوروندي، على أن يعقب 
ذلــــــك قــــيــــام فــــريــــق بـــحـــثـــي مــصــري 
بـــزيـــارة لـــبـــورونـــدي لــعــمــل مخطط 
عام للموارد المائية في بوروندي، 
والتعرف على المشكلات التي تواجه 
قطاع المياه، مع اقتراح المشروعات 
الــتــي يمكن تنفيذها للتعامل مع 
هذه المشكلات. واستعرض الوزير 
المصري موقف الدراسات الخاصة 
بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة 

فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض 
الــتــي ستعود على  الــفــوائــد  لحجم 
جميع دول حــوض النيل المشاركة 
فـــي هــــذا المــــشــــروع المـــهـــم. وأوضــــح 
عـــبـــد الـــعـــاطـــي أنـــــه اســـتـــعـــرض مــع 
الـــوزيـــر الــبــورنــدي المــوقــف الــراهــن 
الـــخـــاصـــة بــســد  المــــفــــاوضــــات  إزاء 
الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، ورغـــبـــة مصر 
الواضحة في استكمال المفاوضات، 
مــع التأكيد على ثــوابــت مصر في 
حـــفـــظ حــقــوقــهــا المـــائـــيـــة وتــحــقــيــق 
المنفعة للجميع في أي اتفاق حول 
سد النهضة، والتأكيد على السعي 
لـــلـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق قـــانـــونـــي عــــادل 
ومـــلـــزم لــلــجــمــيــع يــلــبــي طــمــوحــات 

جميع الدول في التنمية.
كـــمـــا أكـــــد وزيــــــر الــــــري أن ســد 
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي وتــأثــيــره على 
مياه نهر النيل يعد أحد التحديات 
الــكــبــرى الــتــي تــواجــه مصر حالياً، 
خاصة في ظل الإجراءات الأحادية 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــجــانــب الإثــيــوبــي 
فــيــمــا يـــخـــص مـــــلء وتـــشـــغـــيـــل ســد 
الــــنــــهــــضــــة، ومـــــــا تـــنـــتـــج عــــــن هــــذه 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة مــن تــداعــيــات 
الــدولــة  لــن تقبلها  سلبية ضخمة 
المــصــريــة. وفــي ضــوء الــتــعــاون بين 
مصر وبوروندي في مجال الموارد 
المــائــيــة، تــم إيــفــاد كثير مــن الطلبة 
والدارسين البورونديين للحصول 
على دبلوم الموارد المائية المشتركة 

من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 
الــتــي تعقد بالمركز  الــدبــلــومــات  أو 
الــــقــــومــــي لـــبـــحـــوث المـــــيـــــاه الـــتـــابـــع 
لــلــوزارة. واصطحب عبد العاطي، 
الـــوزيـــر الـــبـــورونـــدي لـــزيـــارة مــركــز 
الــذي يستخدم  التنبؤ بالفيضان، 
تــكــنــولــوجــيــا الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة 
الــهــيــدرولــوجــي الطبيعي  الــســلــوك 
للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، 
إلى جانب دراسة التغيرات المناخية 
وتأثيرها على مصر؛ حيث يسهم 
نـــظـــام الإنــــــذار المــبــكــر لــلــســيــول في 
مواجهة مخاطر السيول والتقليل 

من آثارها.
من جهته، قال سامح شكري، 
وزيــر الخارجية المصري، إن هناك 
فرصة للتوصل إلى اتفاق في أزمة 
سد النهضة، حتى لا يحدث توتر 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــلاثــيــة بـــين مصر 
ــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا. وأضــــــاف  وال
شــكــري، فــي تصريحات مساء أول 
من أمس، عبر قناة «MBC مصر»، 
إن الوقت ضيق حالياً، وإذا لم يكن 
هناك انخراط كامل من كل الأطراف 
في المفاوضات، فلن يسعف الوقت، 
مؤكداً أن الملء الثاني لسد النهضة، 
الذي تعتزم إثيوبيا القيام به، في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، يــعــد خــرقــاً 
ثانياً لاتفاق المبادئ بعد الملء الأول، 

وهو ما لا يمكن السماح به.

قيادات الخارج حركتها عقب إجراءات تركيا بشأن قنوات الجماعة

«المصالحة مع الإخوان» في مصر تجاهل شعبي ورسمي لدعوات لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــين الــحــين والآخــــــر، تتجدد 
دعــوات «المصالحة مع الإخــوان»، 
الجماعة التي تصنفها السلطات 
المــــصــــريــــة «إرهـــــــابـــــــيـــــــة»، فــتــثــيــر 
ضجيجاً على منصات التواصل 
أثــر  لــكــن «دون أي  الاجـــتـــمـــاعـــي؛ 
يُذكر على الأرض في مصر، حيث 
يقابلها تجاهل شعبي ورسمي 
في البلاد». ووفق خبراء مصريين 
فــإن «إثـــارة فكرة (المصالحة) في 
هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت تــعــكــس مــحــاولــة 
(إثــبــات الـــوجـــود) مــن قبل  فــقــط لـــ
الجماعة عقب المــســاعــي التركية 

للتقارب مع القاهرة».
وعــــــــــــــادت «المـــــصـــــالـــــحـــــة مـــع 
الإخـــــوان» إلـــى المــشــهــد مــن جديد 
عقب إجراءات تركيا تجاه قنوات 
الجماعة التي تصدر من أراضيها. 
وقال إبراهيم منير، القائم بأعمال 
مــــرشــــد جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» فــي 
تــصــريــحــات مــع قــنــاة «الــجــزيــرة» 
الفضائية، إنه «إذا عُــرض - على 
(المعارضة المصرية)  ما وصفهم بـ
- الحوار مع النظام المصري، بما 
يتضمن المعتقلين و(........) فلن 

نرفض».
فـــاروق المقرحي،  الــلــواء  لكن 
مــســاعــد وزيـــر الــداخــلــيــة المــصــري 
الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ» 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن  قــــــــال لـــــــ
«(الإخــــــــــــــــــــوان) روجــــــــــت لـــحـــديـــث 
(المـــصـــالـــحـــة) حــيــنــمــا بــــــدأت لــغــة 
أخرى في تركيا لمحاولة التقارب 
مع مصر»، لافتاً إلــى أن «دعــوات 
(المــصــالــحــة) ليس لها أي وجــود 
شــعــبــي فــــي مـــصـــر، لأن الــشــعــب 
المصري يرى الجماعة (إرهابية)، 
وهـــــي الـــتـــي تــــورطــــت فــــي أعـــمـــال 
عنف، على حد قوله». وقبل أيام 
«كشف عاملون في قنوات عاملة 
بــأنــقــرة وتــعــنــى بــالــشــأن المــصــري 
(تــغــيــيــر)  عـــن طــلــبــات مــبــاشــرة بـــ
السياسة التحريرية الموجهة ضد 

القاهرة»، وفق مراقبين.
وقــــــــال الــــــلــــــواء المــــقــــرحــــي إن 
«الــــدولــــة المــصــريــة لا تــلــتــفــت لأي 
دعوات (مصالحة مع الإخوان) ولا 
ترد عليها، لأنها دولة، و(الإخوان 
تنظيم إرهــابــي)» على حد قوله. 
لافـــتـــاً إلــــى أن «ظـــهـــور مــثــل هــذه 
الـــدعـــوات مــن وقـــت لآخـــر مــن قبل 
(الإخـــــوان)، هــي محاولة لطمأنه 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة حـــول الــعــالــم، 
(إثـــبـــات وجـــــود) في  ومـــحـــاولـــة لــــ
الفضاء الإلكتروني فقط، لتوصيل 
رســـالـــة عــلــى (غـــيـــر الــحــقــيــقــة) أن 
(الجماعة موقفها سليم، والدولة 
المصرية تسعى إليها - على حد 
زعــم قياداتها - لكن على الأرض 

لا أثر لهذه الدعوات».

وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
عام ٢٠١٥ شدد الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، عــلــى أن «(المــصــالــحــة) 
مع من مارسوا العنف (في إشارة 
ضمنية لجماعة الإخــــوان)، قــرار 
الــشــعــب المــــصــــري، ولـــيـــس قــــراره 

شخصياً».
وبحسب عــمــرو عبد المنعم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي الـــــشـــــأن الأصــــولــــي 
فـــإن «إجــــــراءات (تقييد)  بــمــصــر، 
قــــنــــوات (الإخــــــــــــوان) فــــي تـــركـــيـــا، 
الـــتـــي  مــــــن حـــــالـــــة الأزمـــــــــــة  زادت 
تعيشها الجماعة طوال السنوات 
المـــاضـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «هــنــاك 
مــا يــقــرب مــن ٧ مــحــاولات سابقة 
منذ عــزل (الإخـــــوان) عــن السلطة 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) عــــــام ٢٠١٣ 
لــطــرح فــكــرة (المــصــالــحــة)؛ لكنها 
قوبلت حينها برفض من الدولة 
المصرية والمصريين، ومن بعض 
قـــيـــادات الــجــمــاعــة فـــي الـــخـــارج»، 
المـــصـــري  مـــوضـــحـــاً أن «الـــشـــعـــب 
لا يـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي 
تصدر عــن (الإخــــوان) ويعتبرها 
(خــــداعــــاً لــلــتــضــلــيــل)». عــلــى حد 
«الشرق الأوسط»  قوله. مضيفاً لـ
أنـــه «عــلــى المــســتــوى الــرســمــي في 
مصر لا يــوجــد أي تعامل مــع ما 
يــصــدر عـــن (الإخــــــــوان)، فــالــدولــة 
المــصــريــة تعاملها مــع (الإخــــوان) 
فـــــي الإطـــــــــار الــــقــــانــــونــــي، فــهــنــاك 

عناصر في الخارج صدر بحقهم 
أحكام بالسجن (غيابياً) ويجب 
أن يـــعـــودوا لــتــوفــيــق أوضــاعــهــم، 
وهـــنـــاك عــنــاصــر وقـــيـــادات داخـــل 
الــســجــون تــتــعــامــل مــعــهــم الــدولــة 

وفق القانون».
ويــشــار إلــى أنــه فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٩ أطــلــق 
شـــبـــاب الـــجـــمـــاعـــة رســــائــــل كــانــت 
عـــبـــارة عـــن تــســريــبــات مـــن داخـــل 
«المراجعة  أحد السجون المصرية لـ
أو المــصــالــحــة»، وتنوعت حينها 
بين «مطالب الإفراج عنهم، ونقد 
تصرفات قيادات الخارج بسبب 
الــتــعــامــل مـــع أســـرهـــم - عــلــى حد 
قولهم -»، وقتها كان رد الجماعة 
قاسيا على لسان بعض قيادات 
الخارج، من بينهم إبراهيم منير، 
الــذي قــال إن «الجماعة لم تطلب 
مــــن هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب الانـــضـــمـــام 
لـــصـــفـــوفـــهـــا، ولــــــم تــــــزج بـــهـــم فــي 
السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي 
المــراجــعــات) فليفعل». ولفت  عبر 
عـــمـــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم أن «قــــيــــادات 
الــجــمــاعــة فـــي الــــخــــارج، لا تـــدرك 
الأوضـــاع فــي مصر لتتحدث عن 
(مصالحة)، فالجماعة ليس لها 
وجــود في الــشــارع، فضلاً عن أن 
كثيرا من (أســر شباب الجماعة) 
لم يعد يثق في (الإخوان) بسبب 

الوعود الكثيرة التي لم تنفذ».

المبعوث الأميركي في الخرطوم الأحد وقضية «سد النهضة» في أجندة اللقاءات

وفد سوداني إلى دبي لبحث «المبادرة الإماراتية» حول النزاع مع إثيوبيا
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واشنطن تفرض عقوبات إضافية على جيش ميانمار
واشنطن: علي بردى

أدرج مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصــــــول 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــخـــزانـــة 
الأميركية، أوفــاك، شركتي «ميانمار 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــقـــــابـــــضـــــة الــــعــــامــــة 
المـــحـــدودة» و«مــيــانــمــار الاقــتــصــاديــة 
المــحــدودة» الكبريين، اللتين يسيطر 
جــيــش مــيــانــمــار مـــن خــلالــهــمــا على 
قــطــاعــات كــبــيــرة مــن اقــتــصــاد الــبــلاد، 
على لوائح العقوبات الأميركية، علماً 
بــأن الأسهم فيهما يملكها ويديرها 
ضــبــاط وقــــادة حــالــيــون أو ســابــقــون 
لأفواج ووحدات عسكرية ميانمارية.

وتــــهــــيــــمــــن هــــــاتــــــان الــــشــــركــــتــــان 
العسكريتان على قطاعات واسعة من 
الاقــتــصــاد فــي ميانمار، بما فــي ذلك 
التجارة والموارد الطبيعية والكحول 
والـــســـجـــائـــر والـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة 
«ترد» على رفض الجيش الميانماري 
«التخلي عــن الانـــقـــلاب»، مشيراً إلى 
«اســـتـــمـــرار الــعــنــف ضـــد المــتــظــاهــريــن 
السلميين». وأوضح أن بلاده «تتخذ 
اليوم أهم إجراءاتها حتى الآن لفرض 
تكاليف على النظام العسكري». وأكد 
أن «هــــذه الإجــــــراءات تــســتــهــدف على 
وجــــه الــتــحــديــد أولـــئـــك الـــذيـــن قــــادوا 

الانـــــقـــــلاب، والمــــصــــالــــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
للجيش، والتدفقات المالية التي تدعم 
القمع الوحشي له». وأوضح بلينكن 
اتــخــذت بالتنسيق  الــخــطــوة  أن هـــذه 
مــــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أعــلــنــت 
إجـــراء مــمــاثــلاً، مضيفاً أن بريطانيا 
«شريك وثيق في الرد على الانقلاب». 
ولــفــت إلــــى أن الــبــلــديــن «ســيــتــابــعــان 
لــــة عــن  تــعــهــداتــهــمــا لــتــعــزيــز المــــســــاء
الانقلاب والعنف المقيت والانتهاكات 
الأخرى التي شهدناها في الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة»، مــضــيــفــاً أنـــــه بـــالـــتـــعـــاون 
الــوثــيــق مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة وكــنــدا 
وحـــلـــفـــاء وشــــركــــاء آخـــريـــن «نـــواصـــل 
دعــــــــوة الـــجـــيـــش لــــوقــــف كـــــل أشـــكـــال 
العنف ضــد شعب ميانمار وإطــلاق 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين ووقــــف الاعــتــقــالات 
ورفع الأحكام العرفية وحالة الطوارئ 
وإزالــــــــــة قــــيــــود الاتــــــصــــــالات وإعـــــــادة 

الحكومة المنتخبة ديمقراطياً».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دعـــــــــا تـــــوم 
أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بحالة حقوق الإنسان، الدول 
الأعـــضـــاء فــي الأمــــم المــتــحــدة، ومنها 
الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي 
آسيا والاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
المتحدة والصين، إلى عقد قمة طارئة 
لجميع أصــحــاب المــصــلــحــة، بــمــا في 
ذلــــك الــبــرلمــانــيــون المــنــتــخــبــون الــذيــن 

جرى عزلهم بشكل غير قانوني. وقال 
إن «الأوضــــاع فــي ميانمار تتدهور، 
لكن مــن المــرجــح أن تـــزداد ســـوءاً دون 
استجابة دولــيــة قوية وفــوريــة لدعم 
مَــن هم تحت الحصار». وأضــاف أنه 
الــضــروري أن يستجيب المجتمع  من 
الدولي للنداء الأخير من الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
مـــن أجــــل «اســـتـــجـــابـــة دولـــيـــة حــازمــة 
ومـــوحـــدة»، مــوضــحــاً أن «الــعــقــوبــات 
المـــــــحـــــــدودة الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــــــدول 
الأعضاء لا تحد من وصــول المجلس 
العسكري إلى الإيــرادات التي تساعد 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــشـــاطـــاتـــه غــيــر 

القانونية».
وبعد يوم من إضراب عام صامت 
أغــلــق الـــشـــركـــات وأبـــقـــى الــســكــان في 
مــنــازلــهــم احــتــجــاجــاً عــلــى الانـــقـــلاب، 
شــــارك آلاف مـــن الــنــشــطــاء المــطــالــبــين 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــــظــــاهــــرات فــي 
شــــوارع مــيــانــمــار، أمـــس (الــخــمــيــس). 
وقــال شهود ومنشورات على مواقع 
التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات 
كانت في يانجون العاصمة التجارية 
لـــلـــبـــلاد وفـــــي مـــديـــنـــة مـــونـــيـــوا وعــــدة 
مــدن أخــرى. وقالت مؤسسة هينثار 
الإعلامية إن الشرطة فرّقت مظاهرة 
فــــي مـــديـــنـــة مــــاولامــــين واعـــتـــقـــلـــت ٢٠ 

شخصاً.

وتقول جمعية مساعدة السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــين إن ٢٨٦ شــخــصــاً عــلــى 
ـــتـــلـــوا مـــع لـــجـــوء قـــــوات الأمـــن 

ُ
الأقـــــل ق

لــلــقــوة المــمــيــتــة، فــي مــحــاولــتــهــا لقمع 
اضـــطـــرابـــات مــســتــمــرة مــنــذ أســابــيــع 
عقب انقلاب الأول من فبراير (شباط). 
وقــــال أحــــد زعـــمـــاء الاحــتــجــاجــات إي 
ثــــيــــنــــزار مـــــاونـــــج، فـــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «أقــوى 
الــــعــــواصــــف تــــأتــــي بـــعـــد الــــســــكــــون». 
وأصـــــيـــــب خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص الــلــيــلــة 
الماضية في مــانــدالاي، وفقاً لمؤسسة 
«مــيــانــمــار الآن» الإعــلامــيــة. ويــواجــه 
الحكام العسكريون في ميانمار إدانة 
دولـــيـــة بــســبــب الانــــقــــلاب الـــــذي عــطّــل 
انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة 
القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي 
أعــقــبــت الانــــقــــلاب. وتـــبـــرر المــجــمــوعــة 
العسكرية الحاكمة الانــقــلاب بقولها 
الثامن  إن الانتخابات التي جرت في 
من نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها 
حــــزب أونـــــج ســــان ســـو تــشــي شــابــهــا 
تـــزويـــر، وهـــو اتـــهـــام رفــضــتــه اللجنة 
الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون 
بانتخابات جديدة، لكنهم لم يحددوا 
موعداً وأعلنوا حالة الطوارئ. وفرض 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
الاثنين، عقوبات على أفراد على صلة 

بالانقلاب وقمع المتظاهرين.

تركيا ترفض اتهامات ماكرون
 حول تدخلها في الانتخابات الفرنسية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تفجرت أزمــة جــديــدة بــين تركيا وفرنسا على 
خلفية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون حذر 
فيها مــن احــتــمــالات تــدخــل تــركــي فــي الانــتــخــابــات 
المــقــررة العام المقبل. ورفضت  الرئاسية الفرنسية 
«المــنــاهــضــة  أنـــقـــرة الــتــصــريــحــات الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
لــتــركــيــا ولــلــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــــان»، مــؤكــدة 
عــدم قبولها لها على الإطــــلاق. وقــالــت الخارجية 
التركية، في بيان، رداً على التصريحات التي جاءت 
الــثــلاثــاء، قناة «فرانس  ته، 

ّ
ضمن فيلم وثائقي بث

٥»، إن مــاكــرون تعمد بالتصريحات، التي جــاءت 
قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 
بروكسل أمس (الخميس)، «تقويض تركيا»، مشددة 
على أن ماكرون لن يصل إلى  «أهدافه غير المتسقة». 
واعتبر البيان اتهام ماكرون لتركيا بالتدخل في 
انتخابات فرنسا المقبلة «في غاية الخطورة»، لافتا 
إلى أن هناك نحو ٨٠٠ ألف مواطن تركي يعيشون 
في فرنسا، ما يدعو للقلق تجاههم. وحول مسألة 
الدين التي أثيرت بعد خطابه الخريف الماضي عن 
«الانفصالية الإسلامية»، انتقد ماكرون ما اعتبره 
الــدولــة التركية وتنقلها  أكــاذيــب تتبعها  «سياسة 
وسائل الإعلام التي تسيطر عليها». وسبق أن اتهم 
إردوغان بالتدخل في عمليات اقتراع، لا سيما في 
ألمــانــيــا، عــنــدمــا طــلــب مــن الــنــاخــبــين الألمــــان الأتـــراك 

التصويت ضد حزب أنجيلا ميركل عام ٢٠١٧.
وقــال مــاكــرون، الــذي كانت علاقاته مع نظيره 
التركي متوترة جداً قبل بداية انفراج منذ أسابيع 
قــلــيــلــة: «يـــجـــب أن نـــكـــون واضـــحـــين جـــــداً، لاحــظــت 
مــنــذ بــدايــة الــعــام رغــبــة لـــدى إردوغـــــان فــي الالــتــزام 
مــجــدداً بالعلاقة وأريـــد أن أصـــدق أن ذلــك ممكن»، 
الــوقــت نفسه وجـــود أي «عــــداء» لتركيا.  نافياً فــي 
وتابع الرئيس الفرنسي: «نحن بحاجة إلى حوار 
مــع تركيا وعلينا أن نفعل كــل شــيء حتى لا تدير 
ظهرها لأوروبــا وتتجه نحو مزيد من التطرف أو 
الخيارات الجيوسياسية السلبية بالنسبة لنا... 
وتركيا شريك في القضايا الأمنية وقضية الهجرة».

بــــــدوره، أعــــرب المــتــحــدث بــاســم حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، عن أمله 
في أن يصحح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تصريحاته الأخــيــرة، لافتاً إلــى أن الاتــصــال المرئي 
الأخير بين الرئيس رجب طيب إردوغان وماكرون، 

مضى في أجواء إيجابية للغاية، وتم خلاله اتخاذ 
موقف قوي والتركيز على الأجندة الإيجابية بين 
البلدين، ووضع الخلافات جانباً». وأضاف تشيليك: 
«جميعنا نتمنى محافظة ماكرون على ذلك الموقف، 
لأننا نؤيد الحوار الصادق والبناء مع فرنسا فيما 
يخص المشاكل الكبرى في منطقتنا، مثل سوريا، 
المــتــوســط، لمــا نتمتع بــه من  وليبيا، وشـــرق البحر 

علاقات تحالف عميقة».
وتــابــع أن إردوغــــان على اســتــعــداد للحوار مع 
نظرائه دائماً، واصفاً تصريحات ماكرون التي اتهم 
فيها تركيا بأنها تستخدم مسجداً في فرنسا مثل 
حديقتها الخلفية، بأنها «لا تمت للواقع بصلة، 
وهــي لغة المتطرفين والفاشيين في أوروبـــا». وفي 
السياق ذاته، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان، الأربعاء، بلدية مدينة ستراسبورغ (شرق 
«تــمــويــل تــدخــل أجــنــبــي عــلــى الأراضــــي  فــرنــســا) بـــ
مالية  تقديم مساهمة  على  لموافقتها  الفرنسية» 
لبناء جامع كبير تقف خلفه جمعية إسلامية موالية 
لتركيا. في المقابل، نفت رئيسة بلدية ستراسبورغ 
جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، في 
رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، أن تكون قد 
تلقت أي تحذير من أجهزة الدولة بخصوص جامع 
«السلطان أيوب»، الذي من المنتظر أن يكون الأكبر 
في أوروبا بعد اكتمال بنائه. ووافق مجلس بلدية 
مدينة ستراسبورغ، الاثنين الماضي، من حيث المبدأ 
على تقديم منحة مالية بقيمة أكثر من ٢٫٥ مليون 
يورو للمساهمة في تشييد مسجد «السلطان أيوب» 
الذي تبنيه مؤسسة المجتمع الإسلامي في أوروبا 
المــوالــيــة لتركيا فــي حــي للطبقة  (ميللي غـــوروش) 
العاملة في المدينة، وبحسب رئيسة البلدية، يمثل 
هذا المبلغ ١٠ في المائة فقط من التكلفة الإجمالية 
لأعمال بناء المسجد التي بدأت منذ ١٠ سنوات، وأن 

عملية تمويله تتسم بالشفافية.
وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة، الأربــــعــــاء: «لــقــد أتــيــحــت 
لي الفرصة لأقــول لرئيسة بلدية ستراسبورغ إننا، 
بالحد الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح 
الفرنسية... هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب في 
التوقيع على ميثاق قيم الجمهورية، ولم يعد بوسعها 
أن تــكــون جـــزءاً مــن الــهــيــئــات الــتــي تمثل الإســــلام في 
فرنسا». وجاء تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس 
الفرنسي من مــحــاولات تقوم بها تركيا للتدخل في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أميركا تعين مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي
واشنطن: علي بردى

وافق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــصــب «مــبــعــوث 
خاص للقرن الأفريقي»، حيث تظهر أزمات 
سياسية متعددة، وسط توقعات بأن تتخذ 
قـــــراراً بتعيين  بـــايـــدن  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
السفير المخضرم جيفري فيلتمان في هذا 
المنصب. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيان بأن المبعوث الذي يتوقع تعيينه 
النزاع  خلال الأسابيع المقبلة سيركز على 
في منطقة تيغراي الإثيوبية، والتوترات 
الــســودان وإثيوبيا، فضلاً  الــحــدوديــة بــين 
عن الخلاف بين مصر والسودان من جهة 
وإثـــيـــوبـــيـــا مـــن الــجــهــة الأخــــــرى حــــول سد 

النهضة الإثيوبي الكبير. 
واتسمت الحملة العسكرية الإثيوبية 
في منطقة تيغراي بتقارير واسعة النطاق 
عــن الفظائع والمــذابــح على أســس عرقية، 
وتــهــدد بالتصعيد خـــارج حـــدود إثيوبيا 
وتتحول إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق. 
ويتوقع أن يــؤدي تعيين مبعوث أميركي 
خاص لهذه المنطقة إلى مضاعفة الضغوط 
الــتــي تــواجــهــهــا إثــيــوبــيــا بسبب اســتــمــرار 

العنف في تيغراي. 
وكان بلينكن اجتمع مع الممثل الأعلى 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمـــن المــشــتــرك، جــوزيــب بــوريــل، وناقش 
مـــعـــه «مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 

لـــدعـــم إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من 
دون عــــوائــــق، والــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنــســان، ووقــف الأعــمــال العدائية، 
والانسحاب الفوري لإريتريا من الأراضي 
الإثيوبية». وعلم أن المنصب الجديد عُرض 
على فيلتمان، الذي عمل وكيلاً للأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية؛ وقبله 
مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى، وسفيراً أميركياً لدى لبنان 
ودول أخرى. ولم يعرف ما إذا كان فيلتمان 
وافـــــق عــلــى هــــذه المـــهـــمـــة. ولـــكـــن إذا جــرى 
المــعــاون الأول للرئيس  تعيينه، فسيصير 
بــايــدن فــي الــبــحــث عــن حــلــول دبلوماسية 
لمنطقة مزقتها النزاعات وأعمال العنف بعد 
الحرب الأهلية المتصاعدة في إثيوبيا. وأمر 
رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بالتوغل 
فــي تــيــغــراي فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي بعدما هاجم جنود متحالفون مع 
الحزب الحاكم السابق للمنطقة المنشقة، 
مـــعـــســـكـــراً لـــلـــجـــيـــش الاتـــــــحـــــــادي. وأكـــــــدت 
جــمــاعــات حــقــوقــيــة؛ مــنــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية، أن جرائم حرب وقعت في تيغراي.
 وأفـــــادت منظمة «أطـــبـــاء بــلا حـــدود» 
بــأن موظفيها شهدوا عمليات قتل خارج 
نطاق القانون في المنطقة. وشاهد موظفو 
آثــار كمين نصب لقافلة عسكرية  المنظمة 
إثــيــوبــيــة بــين مــيــكــيــلــي، عــاصــمــة تــيــغــراي، 
ومــديــنــة أديــــغــــرات. وأضـــافـــت أن الــجــنــود 
الإثيوبيين أوقــفــوا ســيــارة منظمة «أطباء 

بلا حدود» وحافلتين عموميتين، وفصلوا 
الرجال عن النساء في الحافلات، ثم قتلوا 

بالرصاص ٤ رجال.
 وقـــــــام الـــجـــنـــود الإثــــيــــوبــــيــــون لاحــقــاً 
بسحب سائق منظمة «أطباء بلا حدود» من 
السيارة وضربوه بعقب مسدس وهددوه 
بــالــقــتــل. وأفـــــادت رئــيــســة بــرامــج الــطــوارئ 
في المنظمة، كارلين كليجر، في بيان بأن 
«هـــــذا الـــحـــدث المــــــروع يـــؤكـــد الـــحـــاجـــة إلــى 
حماية المدنيين خلال هذا النزاع المستمر»، 
«احـــتـــرام  مــطــالــبــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة بــــ
إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 
المساعدات الطبية». وصرح الناطق باسم 
رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم، بأن 
الــحــكــومــة ســتــحــقــق فـــي ادعـــــــاءات منظمة 

«أطباء بلا حدود». 
وقـــــــال: «أوضـــــــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــي 
البرلمان أن المساءلة أساسية». وكان بايدن 
لــديــه هــو السيناتور  أوفـــد حليفاً مــوثــوقــاً 
الديمقراطي كريس كونز، إلى أديس أبابا 
خلال عطلة نهاية الأسبوع لنقل مخاوف 
الولايات المتحدة حيال الأزمة إلى كبار قادة 
إثيوبيا، الذين رفضوا الادعاءات الأميركية 
عن وقوع مذابح بدوافع عرقية في تيغراي. 
وأصـــدرت «منظمة العفو الدولية لحقوق 
الإنسان» الشهر الماضي تحقيقاً خلص إلى 
أن قوات من إريتريا المجاورة كانت مسؤولة 
عن مذبحة مئات المدنيين العزل في تيغراي 

بعد بدء النزاع.
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بايدن في أول مؤتمر صحافي: سنرد على انتهاكات كوريا الشمالية الصاروخية مع إفساح المجال للدبلوماسية

الرئيس الأميركي مصمم ألا تصبح الصين القوة العالمية الأولى
واشنطن: هبة القدسي

أطــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن في أول مؤتمر صحافي له 
منذ توليه الإدارة الجديدة قبل ما 
يزيد عن شهرين سهام انتقاداته 
فـــي مــلــفــات  الــســابــقــة  إلــــى الإدارة 
متعلقة بالهجرة والصين وكوريا 
الشمالية وأفــغــانــســتــان. وتفاخر 
بــايــدن بنجاحه فــي تمرير قانون 
«كـــوفـــيـــد  المــــســــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة لــــ
تريليون دولار،   ١٫٩ البالغة   «١٩
مــعــلــنــاً هـــدفـــاً جــــديــــداً، أي تـــوزيـــع 
الـــلـــقـــاح ضــــد الـــفـــيـــروس إلـــــى ٢٠٠ 
مــلــيــون أمــيــركــي خـــلال المـــائـــة يــوم 
الأولـــى مــن ولايــتــه، بــدلاً مــن هدفه 
السابق بتطعيم ١٠٠ مليون خلال 
الفترة نفسها. كما أشار إلى نيته 
الترشح لولاية ثانية في عام ٢٠٢٤. 
واعــتــرف الرئيس الأمــيــركــي خلال 
المــؤتــمــر الــــذي اســتــمــر لمـــدة ســاعــة 
مساء أمس (الخميس)، بصعوبة 
بــمــوعــد الأول مـــن مــايــو  الالــــتــــزام 
(أيـــار) للانسحاب من أفغانستان 
قائلاً إنه من الصعب وضع موعد 
نهائي للانسحاب لتنفيذ الاتفاق 
الذي أبرمه الرئيس السابق دونالد 
ترمب لأسباب تقنية. وقال إن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة بــلــيــنــكــن يـــقـــوم حــالــيــاً 
بــالــتــشــاور مــع الــحــلــفــاء فــي حلف 

شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو) حـــول 
كيفية المضي قدماً في أفغانستان، 
وقال: «ليس في نيتي البقاء طويلاً 
ولكن السؤال ليس متى سنغادر، 
وإنما كيف سنغادر، وبأي طريقة 
آمـــنـــة، لــكــن ســنــعــمــل عــلــى تــحــديــد 

موعد لذلك».
واعـــتـــرف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بأن كوريا الشمالية انتهكت قرار 
المــتــحــدة ١٧١٨ فــي تجاربها  الأمـــم 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الأخـــــــيـــــــرة، وقـــــــال: 
«نـــتـــشـــاور مـــع الـــحـــفـــاء، وســيــكــون 
(الـــكـــوريـــون  قـــامـــوا  لــديــنــا رد إذا 
الشماليون) بالتصعيد ولكن في 
أنــا مستعد لإفساح  الــوقــت،  نفس 
المـــجـــال لــلــدبــلــومــاســيــة بـــشـــرط أن 
تــســتــنــد عــلــى مـــبـــدأ تــخــلــي كــوريــا 
الشمالية عن أسلحتها النووية». 
وفــــــي ســـــؤالـــــه حــــــول الـــطـــمـــوحـــات 
الــصــيــنــيــة والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ضــــدهــــا، قــــــال إن الــــصــــين تــســعــي 
لتكون الدولة الأغنى والأقــوى في 
العالم، متعهداً بمنع حــدوث ذلك 
خلال ولايته. وشدد أنه لا يسعى 
إلــــى المـــواجـــهـــة مـــع الـــصـــين وإنــمــا 
يسعي إلى منافسة عادلة، مشيراً 
إلـــى أن بــــلاده تــعــتــمــد عــلــى زيـــادة 
الاستثمار فــي العمالة الأميركية 
وفي العالم والأبحاث، وتعهد برفع 
الإنفاق على الأبحاث العلمية التي 

تراجعت من ٢ في المائة من الناتج 
القومي إلى أقل من ٠٫٧ في المائة، 
مطالباً بكين باللعب وفقاً للقواعد. 
وقال: «أنا أعرف الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ مــنــذ فــتــرة طويلة 

وقضيت معه وقتاً فــي بكين أكثر 
مـــن أي شــخــص آخـــر فـــي مناقشة 
تفاصيل دقيقة ومباشرة وقد أكدت 
لــه أن أميركا لا تسعى للمواجهة 

وإنما إلى منافسة عادلة».

وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
أنـــــه بـــحـــث مــــع زعــــمــــاء أســـتـــرالـــيـــا 
والهند والــيــابــان كيفية محاسبة 
الــصــين عــلــى تــصــرفــاتــهــا ودفــعــهــا 
للالتزام بالقواعد الدولية، مضيفاً 

أنــــه ســيــنــاقــش مـــع رؤســــــاء الــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة كـــيـــفـــيـــة كــــبــــح جـــمـــاح 
الصين. وقــال: «إنني أدعو الصين 
إلــــــى اتـــــبـــــاع الـــــقـــــواعـــــد، ســـــــواء مــا 
بتعلق بتايوان أو هونغ كونغ أو 

بحر الصين أو ما يتعلق بحقوق 
الإنـــســـان»، مــؤكــداً الــتــزامــه بالقيم 
الــراســخــة وهــي الحرية  الأميركية 
وإقـــــــــرار حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وقـــــال: 
«طالما استمرت الصين في انتهاك 
حقوق الإنسان، فإننا سنستمر في 
إعلان التصدي لذلك أمام العالم».

وتركز كثير من الأسئلة على 
مـــشـــكـــلات الـــهـــجـــرة عـــنـــد الـــحـــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
وتـــعـــهـــد بــــايــــدن فــــي رده بــالــقــيــام 
بــإصــلاح شــؤون الهجرة، وصــرف 
الأموال لتغيير الظروف التي أدت 
إلـــى تــدفــق المــهــاجــريــن مــن بــلادهــم 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، موضحاً 
الـــحـــالـــيـــة  أن أولـــــــويـــــــات إدارتـــــــــــــه 
هـــي مــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩» وحــل 
المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة. وطــالــب 
يــقــرروا ما  بايدن الجمهوريين أن 
إذا كــانــوا يـــريـــدون الــعــمــل مــعــه أم 
الاستمرار في تقسيم البلاد. وقال 
بايدن: «إننا لن نعيد الأطفال الذين 
يأتون وحدهم، وسننفق ما يزيد 
مــلــيــون دولار لتحسين  عـــن ٧٠٠ 
الـــظـــروف الــتــي دفــعــت هــــؤلاء إلــى 
ترك بلادهم واللجوء إلى الولايات 
المتحدة». وألقى بايدن بكثير من 
اللوم على إدارة ترمب، مشيراً إلى 
تـــفـــاقـــم مـــشـــكـــلات الـــهـــجـــرة بــســبــب 
الــســيــاســات الــتــي تــبــنــاهــا ســلــفــه. 

ويأتي المؤتمر الصحافي بعد يوم 
من تكليف نائبته كامالا هاريس 
الـــهـــجـــرة، وهــــي أول مهمة  بــمــلــف 
إلــى أن  رئيسية لها، وتعد إشــارة 
مهامها بدأت تتضح داخل الإدارة، 
لكن المهمة أيضاً تنطوي على خطر 
إلقاء اللوم على هاريس إذا ساءت 
أزمـــة المــهــاجــريــن وأوضــاعــهــم عند 
بـــايـــدن  الـــــحـــــدود. وتــــواجــــه إدارة 
كثيراً مــن الانــتــقــادات بسبب أزمــة 
إنسانية متفاقمة بعد زيادة أعداد 
المهاجرين غير الشرعيين وبصفة 
خــــاصــــة الأطـــــفـــــال وتـــكـــدســـهـــم فــي 
مــراكــز إيــــواء عــنــد الـــحـــدود. ويعد 
بايدن هو أول رئيس منذ ٤ عقود 
يمكث في البيت الأبيض لأكثر من 
٦٠ يوماً دون عقد مؤتمر صحافي 
مــع وســائــل الإعــــلام فــي لــقــاء يبث 
تلفزيونياً. وأثيرت انتقادات عدة 
لبايدن بسبب زلات اللسان التي 
يــرتــكــبــهــا أحـــيـــانـــاً وتـــســـبـــبـــت فــي 
تـــســـاؤلات أطــلــقــهــا الــجــمــهــوريــون 
بــكــثــافــة حــــول مــــدى لــيــاقــة بــايــدن 
الذهنية. وأشـــار مــســؤول بالبيت 
الأبيض أن بايدن أرجأ عقد مؤتمره 
الصحافي الأول حتى يتمكن من 
اســـتـــخـــدامـــه لــلــتــرويــج لإنـــجـــازات 
أجـــنـــدتـــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وبـــخـــاصـــة 
«كوفيد  حزمة المساعدات الإغاثية لـ

١٩» البالغ ١٫٩ تريليون دولار.

أوضح بايدن في أول مؤتمر صحافي منذ تسلمه الإدارة في يناير الماضي أنه بحث مع زعماء أستراليا والهند واليابان محاسبة الصين (ا.ب) 

دعوات لإصلاح قانون حمل السلاح بعد حوادث إطلاق النار

«قاتل كولورادو» أحمد العيسى يمثل أمام المحكمة
واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

ل مطلق النار في كولورادو 
ُ
مث

أحمد العيسى أمام المحكمة، حيث 
يــواجــه ١٠ تــهــم بــالــقــتــل الــعــمــد في 
حـــــادث إطـــــلاق الـــنـــار داخـــــل متجر 
للبقالة في مدينة بولدر في الولاية. 
وهذا هو المثول الأول للأميركي من 
أصول سورية أمام المحكمة منذ أن 
فتح النار على أميركيين كانوا في 
داخل متجر «كينغ سوبرز» مودياً 
بــحــيــاة ١٠ مــنــهــم. تـــزامـــن هــــذا مع 
إصدار محكمة فيدرالية قراراً يعطي 
الــــولايــــات حـــق مــنــع حــمــل الــســلاح 
عــلــنــاً. ويــتــوقــع أن يــتــم اســتــئــنــاف 
هذا القرار المثير للجدل ليصل إلى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي ســتــبــت في 
مــصــيــره؛ نـــظـــراً لـــوجـــود مــعــارضــة 
كبيرة له من قبل لوبي السلاح (إن 

آر إيه) والجمهوريين.
وتحدثت كامالا هاريس، نائبة 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، عن 
ضـــــــــرورة فــــــرض إصـــــلاحـــــات عــلــى 
حمل السلاح، مشيرة إلى أن بايدن 
يريد بشكل أساسي تعزيز برنامج 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن خـــلـــفـــيـــات مـــشـــتـــري 
الأســـلـــحـــة، ومـــنـــع امــــتــــلاك أســلــحــة 
أوتوماتيكية. وشددت هاريس في 
مقابلة مع شبكة «سي بي إس» على 
أهمية دور الكونغرس لفرض هذه 
الإصلاحات، فقالت «حان الوقت كي 
يتصرف الكونغرس. نحن متفقون 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــــــود نـــظـــام تــحــقــق 
فعال... نحتاج إلى مجلس الشيوخ 

أن يتصرف».
وكـــــــــــــــان بـــــــــايـــــــــدن قـــــــــد نـــــاشـــــد 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي فـــي رســالــة 
مـــتـــلـــفـــزة مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء لإقـــــــرار 
قوانين لتقييد الأسلحة قائلاً «هذه 
قضية لا ينبغي أن تكون حزبية، 
هذه قضية أميركية ستنقذ أرواح 
الأمـــيـــركـــيـــين، وعــلــيــنــا أن نــتــحــرك، 

وعلينا حظر الأسلحة الهجومية، 
لست في حاجة إلى الانتظار دقيقة 
أخــــــرى لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مــنــطــقــيــة 
تــنــقــذ الأرواح فــي  مــــن شـــأنـــهـــا أن 
المــســتــقــبــل، وأنــــا أحـــث زمـــلائـــي في 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ على 
التحرك». فعلى الرغم من حــوادث 
إطـــلاق الــنــار الــجــمــاعــيــة والمــتــكــررة 
فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، لــــم يــتــمــكــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة لإقـــــرار 
قوانين تنظم قضية حمل السلاح. 
فــالاخــتــلاف بــين الــحــزبــين جوهري 
فـــــي هــــــذا المـــــلـــــف؛ نــــظــــراً لارتـــبـــاطـــه 
المباشر بالتعديل الثاني للدستور 
الــذي يحمي حق حمل السلاح في 
الولايات المتحدة. ولعلّ خير دليل 
الــتــي أدلــى  على ذلــك التصريحات 
بها كبير الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل بعد حادث 
إطلاق النار في كولورادو. مكونيل 
أعــــــــرب عــن  الــــــحــــــادث،  الــــــــذي أدان 
انفتاحه للتطرق إلى ملف السلاح، 
لــكــنــه أشـــــار فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 

«وجـــود اختلافات فلسفية عميقة 
ومـــتـــشـــعـــبـــة بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين لمـــــواجـــــهـــــة عــنــف 
الــــســــلاح». وهـــــذا فــعــلــيــاً يــــدل على 
العقبات الكثيرة التي ستواجه أي 
مــحــاولــة ديــمــقــراطــيــة لـــوضـــع أطــر 
لحمل الــســلاح. وبـــدا هـــذا واضــحــاً 
مــن خـــلال تــصــريــحــات للسيناتور 
الــجــمــهــوري تيد كـــروز انتقد فيها 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف، 
واتهمهم باستغلال حوادث إطلاق 
الـــنـــار لــتــجــريــد الأمــيــركــيــين الــذيــن 
يحترمون القانون مــن أسلحتهم. 
وقـــــــــال كـــــــــروز فــــــي جـــلـــســـة لــلــجــنــة 
القضائية في مجلس الشيوخ «في 
كــل مــرة يحصل فيها إطــلاق للنار 
نباشر بهذه المسرحية السخيفة، 
حيث تنعقد هذه اللجنة ويتم طرح 
مجموعة من القوانين التي لن تؤدي 

إلى وقف هذه الجرائم».
وفــــــــــــي حـــــــــين يـــــســـــعـــــى زعـــــيـــــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تـــشـــاك شـــومـــر إلـــــى طـــــرح مـــشـــروع 
قــــانــــون لــتــوســيــع نـــطـــاق عــمــلــيــات 

الــــتــــحــــقــــق مــــــن خــــلــــفــــيــــات مـــالـــكـــي 
الأســـلـــحـــة، يـــواجـــه فـــي ســعــيــه هــذا 
الــرغــم مــن أن  عقبات كثيرة. فعلى 
الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية 
فــــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب، 
فإن التعادل النسبي في الأصــوات 
الــحــزبــين فــي مجلس الشيوخ  بــين 
سيجعل من إقرار أي مشروع بارز 
شبه مستحيل. فــعــادة مــا تتطلب 
مــشــاريــع مــن هــذا الــنــوع ٦٠ صوتاً 
للتمرير وليس الأغلبية البسيطة، 
هــــذا يــعــنــي أن الــديــمــقــراطــيــين في 
حاجة إلى دعم ١٠ جمهوريين على 
الأقل، ورص الصف الديمقراطي كله 
المــهــمــة صعبة  لــكــن  وراء أي طـــرح. 
لـــــم تـــكـــن مـــســـتـــحـــيـــلـــة، فــبــعــض  إن 
الديمقراطيين يعارضون إصلاحات 
موسعة، والسيناتور جو مانشين 
الــذي قال «أنــا من بيئة مدافعة عن 
الـــســـلاح. وأنــــا مــالــك ســـلاح أحــتــرم 
الــقــانــون». وفـــي حــين يــلــوّح البيت 
قــــــرارات تنفيذية  الأبـــيـــض بــفــرض 
لإصلاح قضية حمل السلاح، تكمن 
المشكلة الأساسية في هذا الطرح في 

قـــرارات من هــذا النوع.  استمرارية 
فالقرار التنفيذي يمكن أن يشطبه 
الــرئــيــس المــقــبــل بــضــربــة قــلــم، كما 
أنه قد يواجه تحديات في المحكمة 
العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنه 
يبقى التحرك الأســرع مقارنة بأي 

تحرك قد يقوم به الكونغرس.
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوباما قد دعا إلى تشريع للسيطرة 
عــلــى الأســلــحــة بــعــد حــادثــة إطــلاق 
الــــنــــار فــــي مــــدرســــة ســــانــــدي هـــوك 
الابــتــدائــيــة عــــام ٢٠١٢ والـــتـــي راح 
ضــحــيــتــهــا ٢٦ شــخــصــاً، معظمهم 

من الأطفال.
وطــــــــرح أوبــــــامــــــا خـــطـــة لــلــحــد 
مــن عنف الــســلاح مؤلفة مــن أربعة 
أجـــزاء: وهــي تصحيح العيوب في 
نظام التحقق من الخلفية الجنائية، 
وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن 
الذخيرة الكبيرة السعة، والحرص 
عــــلــــى أمــــــــن المــــــــــــــــدارس، وتـــســـهـــيـــل 
خــــدمــــات عـــــلاج الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة. 
وبينما تطلبت هذه الخطة موافقة 
الــكــونــغــرس، فــإن الأخــيــر لــم ينجح 
قــانــون يدعم الخطة  فــي تمرير أي 
بسبب عمق الانقسامات الحزبية 
ونفوذ «لوبي» السلاح (إن آر إيه).

إشارة إلى أن المرة الأخيرة التي 
أقر فيها الكونغرس تشريعاً يتعلق 
الــســلاح كانت في  بالحد مــن حمل 
عــام ١٩٩٤ عندما مـــرّر الكونغرس 
قــانــونــاً بــاســم «الــحــظــر الــفــيــدرالــي 
للأسلحة الهجومية»، وذلك بعدما 
فتح رجل النار على ملعب مدرسة 
كـــلـــيـــفـــلانـــد الابــــتــــدائــــيــــة فــــي ولايــــة 

كاليفورنيا عام ١٩٨٩. 
الــقــانــون «تصنيع  ويمنع هــذا 
ونقل الأسلحة الهجومية شبه الآلية 
ومـــخـــازن الــذخــائــر الــكــبــيــرة السعة 
لـــلاســـتـــعـــمـــال المـــــدنـــــي». لـــكـــن مــهــلــة 
الــقــانــون نــفــدت فــي عـــام ٢٠٠٤، ولــم 
يتمكن الكونغرس من إعادة تفعيله. 

مطلق النار في كولورادو أحمد العيسى أمام المحكمة حيث يواجه ١٠ تهم بالقتل العمد (إ.ب.أ)
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المدرسة في أزمة
لا يختلف اثنان في قيمة التعليم 
ودوره الحيوي في بناء الإنــســان وفي 
تــحــصــين مــســتــقــبــل الأوطــــــان مـــن خــلال 
تــهــيــئــة الأجــــيــــال لـــلـــذود عــنــه بــالمــعــرفــة 
والـــعـــلـــم. وعـــــــادة مــــا يـــرتـــبـــط الــحــديــث 
الـــرســـمـــي حـــــول الــتــحــصــيــل الــــدراســــي 
بــقــيــاس نــســبــة الـــتـــمـــدرس والأمـــيـــة في 
العالم، ومعاينة هذه النسب في ضوء 
المـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل مــتــغــيــر 
الـــجـــنـــس مــــثــــلاً، وأيــــضــــاً عـــلاقـــة مــعــدل 
الــــتــــمــــدرس بـــالمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، 
وعــلاقــة تلك النسب فــي تحديد تخلف 

الدولة من تقدمها.
ولكن يبدو لنا أن هناك مسألة لا 
نوليها الأهــمــيــة والتركيز رغــم كونها 
أصــبــحــت ظــاهــرة فــي كــل الــبــلــدان وفــي 
مختلف المدارس، سواء المدرسة في بلد 
عربي أو أنموذج المدرسة الفرنسية أو 
الأميركية. هــذه المسألة التي نقصدها 
هــي أن المــدرســة الــيــوم تعاني مــن أزمــة 
التلميذ ونفور هذا الأخير  تواصل مع 

منها، بل إنّ علاقته بها تقوم على الجبر 
والحتمية.

طـــبـــعـــاً لا شـــــك فـــــي وجـــــــود بــعــض 
الـــتـــجـــارب فـــي عـــالـــم المــــدرســــة نــاجــحــة، 
ولكن الغالب هو وقــوع غالبية نماذج 
المدارس في أزمة حقيقية بدأت تنكشف 
مظاهرها في توتر العلاقة بين التلميذ 
والمـــدرســـة، مــمــا أثـــر عــلــى جــاذبــيــة هــذه 
المــؤســســة الاجــتــمــاعــيــة الأولـــيـــة وعــلــى 
وظــيــفــتــهــا الأولــــــى المــتــمــثــلــة فـــي إيــقــاع 

التلاميذ في شغف المعرفة.
إن تلويح بعض الدراسات في علم 
الاجتماع التربوي عن «أزمة» المؤسسة 
التربوية، لا يعني أن هذه المؤسسة فقدت 
دورهـــا فــي عملية التنشئة والتطبيع 
الاجتماعيين. فهي تبقى أحــد الأمكنة 
المــمــتــازة لمــا يسميه مــاكــس فيبر «قيم 
التوجيه» وأيــضــاً مــا يطلق عليه بيار 
بورديو «بناء العقول»، من خلال نظام 
معرفي قيمي، يهدف إلى تشكيل رأس 
المال الثقافي للأفراد وأنماط سلوكهم.

يجب ألا ننسى أن المدرسة تهيمن 
ها 

ّ
على مرحلتي الطفولة والشباب، ولكن

ظلت جامدة في تمثلها للتلميذ، ولم 
تأخذ في عين الاعتبار التغييرات التي 
عرفتها المجتمعات، وترفض الاعتراف 
بأن طفل الأمس وشاب الأمس يختلفان 
كــثــيــراً عـــن طــفــل الـــيـــوم وشـــــاب الـــيـــوم. 
نفس الامتثالية غير معنية بما قطعته 
الفردانية من خطوات، مقارنة بالمجتمع 
الــتــقــلــيــدي والمــجــتــمــع الـــذي هــبــت عليه 
ريح الحداثة قليلة كانت هذه الريح أو 
عاتية. لذلك فإن تعالي المدرسة اليوم 
عــلــى هــــذه الــتــغــيــيــرات أدى إلــــى تــوتــر 
حــقــيــقــي، لــكــونــهــا لا تــعــتــرف بــمــراهــقــة 
التلميذ، ولا تحاول استيعابه والتكيف 
المــرحــلــة الصعبة  مــع خصوصية هــذه 
المــراهــق، فهي لا تساعده  على نفسية 
بـــقـــدر مــــا تـــدخـــل مـــعـــه فــــي مـــواجـــهـــات 
إلــى القطيعة، وهــو ما  تنتهي أحياناً 
تــعــبــر عــنــه نــســب الانــقــطــاع المــبــكــر عن 
الدراسة، الذي لا يعود فقط إلى أسباب 

مادية، بل إلى أزمة تواصل، خصوصاً 
أن هذه الظاهرة مستفحلة في التعليم 
العمومي المجاني. بل إنّ ظاهرة العنف 
فــي المـــدارس بــين التلاميذ والأســاتــذة، 
هــــي مــــن أبـــــــرز مـــظـــاهـــر أزمـــــــة تـــواصـــل 
مــدرســة الــيــوم مــع التلاميذ المــراهــقــين، 
إذ إن المــدرســة لا تعترف إلا بالتلميذ 
الامـــتـــثـــالـــي والمـــنـــضـــبـــط فــــي ســـلـــوكـــه، 

وتـــمـــثـــلاتـــهـــا لــلــتــلــمــيــذ ظـــلـــت جـــامـــدة 
وصارمة وتقوم على تصور للعلاقة بين 
الأستاذ والتلميذ تقوم على الهيمنة، 
وتفتقد إلى المرونة والتفاعل مع الواقع 
وتغييراته. فالمدرسة في زمنية المجتمع 
الــتــقــلــيــدي، حــيــث مــؤســســات التنشئة 
الاجتماعية هي المهيمنة على الفرد، من 
غير الممكن أن تظل بنفس التمثلات، 
وهــــــــي فــــــي زمــــنــــيــــة مـــجـــتـــمـــع الـــفـــاعـــل 
الاجتماعي والفردانية وحقوق الطفل 
ومزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي.
الــيــوم  علينا الاعـــتـــراف أن تلميذ 
لا يشبهنا عــنــدمــا كــنــا نــحــن تــلامــيــذ. 
فردانيته أعلى منا بكثير، وهــي التي 
تـــحـــدد لــــه عـــلاقـــتـــه بــــذاتــــه وبـــالآخـــريـــن 
والمــؤســســات. تلميذ الــيــوم يــرفــض أن 
تكون المدرسة هي كل حياته. والمدرسة 
بــــــجــــــدول أوقـــــــــــات الـــــتـــــدريـــــس المـــكـــتـــظ 
والـــواجـــبـــات المـــدرســـيـــة والامــتــحــانــات 
المــتــتــالــيــة لا تــعــيــر لــفــكــرة أن المـــدرســـة 

ليست كل شيء لطفل وشاب اليوم.

صـــحـــيـــح أن هــــــذه الأزمـــــــــة تــشــمــل 
تــــقــــريــــبــــاً كـــــــل مـــــؤســـــســـــات الـــتـــنـــشـــئـــة 
الاجتماعية، حيث أزمــة الأســرة وأزمــة 
مــؤســســة الـــــــزواج... لــكــن الــفــرق هــو أن 
مؤسسة المــدرســة بحكم أنها مؤسسة 
المــعــرفــة وتـــــدار مـــن فــاعــلــين مــعــرفــيــين، 
فــإن ذلــك يــدعــوهــا أكــثــر مــن غيرها من 
إلــى التدبر فــي أمــر أزمتها  المؤسسات 
والمواكبة والمسايرة لتحسن التواصل 
مـــع الــتــلــمــيــذ. فـــأي فـــائـــدة مـــن التمسك 
بنفس الأســس التربوية والحاصل أن 
الــدراســي فــي تــراجــع وبناء  التحصيل 

العقول أيضاً في تراجع مخيف؟
من المهم أن تفهم مدرسة اليوم في 
هذا الزمن أن دورهــا ليس معلوماتياً، 
بــــل فــــي بــــنــــاء الـــعـــقـــل وتـــشـــكـــيـــلـــه عــلــى 
نحو إنساني منفتح يحقق التعايش 
الإنساني ويضبط علاقة الفرد بغيره 
على نحو قيمي متسامح ويحتكم إلى 

القبول واحترام مسافات الاختلاف.
التجربة المدرسية يبدو أنها تفتقر 

إلى الأبعاد الثلاثة للتجربة التربوية 
 François) كما حــددهــا فــرنــســوا ديــبــي
الـــــدخـــــول مــن  فــــي  Dubet) والمـــتـــمـــثـــلـــة 
خلال الخيال إلى عالم الكبار والمعنى 
الذاتي الذي يعطيه الفاعل الاجتماعي 
لتكوينه ولــرمــوز التنشئة المــدرســيــة. 
أمـــا الــبــعــد الــثــالــث لــلــتــجــربــة المــدرســيــة 
فهو الاستراتيجية، ويقصد بها أنه لا 
يكفي أن يكون المراهق حاملاً لمشروع 
أو أنــه بــصــدد تعلم أشــيــاء مــفــيــدة، بل 
إنـــــه كــــي تــكــتــســب الـــتـــجـــربـــة المـــدرســـيـــة 
معنى، لا بد من أن يعرف كيف يحقق 
أفضل استثمار مدرسي مع أداء «مهنة 

التلميذ» بشكل مفيد.
يــجــب أن نــفــكــر فـــي جــعــل المــدرســة 
بيئة استثمار معرفي وجمالي وذهني 
للتلميذ، وإلا ستفقد المدرسة وظيفتها 
مــــع الــــوقــــت. فــــلا مـــكـــان فــــي المــســتــقــبــل 
لمؤسسة تقوم في روابطها على العلاقة 
العمودية وثقافة المؤسسة السلطة التي 

تفرض الامتثال الآلي.

إيران... رياح السمومإردوغان يبحث عن أصدقاء
نادراً ما خرج زعيم سياسي أو رئيس دولة ليعلن 
أنه يبحث عن أصدقاء. الصداقات بين القادة تتم عادة 
المــتــبــادل فيما  الـــدول والاحــتــرام  عبر تلاقي مصالح 
بينها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها. 
والصداقات بين الأفراد شرطها كذلك هو حسن النوايا 

والود المتبادل واحترام مشاعر الآخرين.
أما عندما يصل الأمر برئيس دولة لإعلان البحث 
عــن أصـــدقـــاء، مثلما فــعــل رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
كلمته أمام مؤتمر حزبه، التي تحدث فيها أيضاً عن 
ضرورة إنهاء الخصومات، فإن ما يعنيه ذلك هو أن 
الرجل أخذ يشعر بالعزلة وتراجع عناوين الأصدقاء 

والحلفاء.
مــا الـــذي دفــع إردوغــــان رئــيــس إحـــدى أكــبــر دول 
المــنــطــقــة إلــــى الــســعــي وراء أصــــدقــــاء، وكــيــف نــشــأت 
الخصومات التي يريد اليوم أن يتخلص منها؟ كانت 
لتركيا في السنوات الأولــى من حكم إردوغـــان وفي 
السنوات الطويلة التي حكم فيها من سبقوه، علاقات 
متينة وطيبة واحترام متبادل مع دول المنطقة ومعظم 
دول العالم، كدولة مؤثرة ذات موقع استراتيجي مهم، 
وعــضــو أســاســي فــي الحلف الأطــلــســي، فكيف تغير 

كل ذلك؟
 أزمـــــــة فــي 

َ
خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، لــــم تــــبــــق

المنطقة العربية لم تنغمس فيها تركيا وتتدخل في 
لــم تعد هناك خطوط  الــصــراعــات الداخلية لدولها. 
واضحة للنقطة التي تقف عندها الحدود التركية. 
سواء تطلعت شرقاً باتجاه منطقة القوقاز، أو غرباً 
باتجاه اليونان وبحر إيجه، وصــولاً إلى الشواطئ 

الليبية، أو جنوباً باتجاه سوريا ومصر.
مسألتان قادتا هذا التحرك التركي، الذي يصح أن 
يطلق عليه «التوسع» من دون مبالغة، هما أولاً أحلام 
رئيس تركيا باستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية 
وحدودها إذا أمكن، وهي أحــلام عبّر عنها في أكثر 
من مناسبة. والمسألة الثانية دور الإسلام السياسي 
فــي تكوين تفكير الرئيس التركي ونظرياته، وهو 
تفكير مــوروث عن أحــزاب إسلامية تركية تنظر إلى 
الدور الذي يفترض أن تلعبه تركيا على أنه نقيض 
لــلــدور الـــذي اخــتــاره لها كــمــال أتــاتــورك بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية، مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى ومشاركة العثمانيين في المحور الخاسر في 

تلك الحرب.
والحقيقة أنه من الصعب فصل المسألتين. ففي 
خلفية تفكير إردوغان وجماعات الإسلام السياسي 
سلوك «انتقامي» حيال من يعتبرونهم مسؤولين عن 

انهيار تلك الإمبراطورية، الذين يتم تحميلهم كذلك 
المــســؤولــيــة عــن مــواجــهــة تــمــدد الــحــركــات الإســلامــيــة 

وتهديدها لاستقرار أنظمة المنطقة وسيادة دولها.
وبــقــدر مــا قــامــت الــدولــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة على 
قاعدة تحويل نظرها إلى الداخل، واعتماد القومية 
التركية أســاســاً لها وبــنــاء دولـــة عصرية تنظر إلى 
المستقبل والحداثة وتبتعد عن إرث الماضي، بدأ رجب 
طيب إردوغان حكمه على أسس مختلفة، بل نقيضة؛ 
أحلام الماضي هي التي تقود السياسة الحالية، سواء 
ما يتصل بالقرارات في الداخل أو بالنظرة إلى الدور 
التركي في الخارج، مع اعتبار أرفع للانتماء الديني 

على حساب القومية التركية.
نظرية إردوغان التي لا ترى ما يحول دون توسع 
النفوذ التركي خارج حدوده، كان لا بد أن تثير كثيراً 
مــن المــشــكــلات والـــعـــداوات والــصــراعــات مــع دول في 
المنطقة، كانت تركيا في غنى عن إثارة هذه المشكلات 
معها. وبــدلاً من سياسة «صفر مشكلات» التي كان 
يدعو لها رئيس الحكومة ووزير الخارجية السابق 
أحــمــد داود أوغـــلـــو، صـــار عــنــوان ســيــاســة إردوغــــان 
«صفر صداقات» أو ما يقرب من الصفر، إذا أردنا أن 
نستثني بعض من يوافقون إردوغان رأيه في شرعية 
اقتحام الدول لمصالح جيرانها والتدخل في شؤونها 
الداخلية، وبين هؤلاء من يقيمون في عدد من الدول 
العربية. وكان من الطبيعي أن تؤدي سياسة كهذه 
إلى خصومات مع الدول المتضررة من التدخل التركي، 
كما أدت إلى صراعات داخل تركيا نفسها، بين حزب 
إردوغان (العدالة والتنمية) ومعارضيه، وداخل هذا 
الــحــزب، مــع الانــشــقــاقــات الــتــي تكاثرت فــي صفوفه، 
وأبرزها خلاف إردوغان مع رفيقيه السابقين، الرئيس 

ل وأحمد داود أوغلو.
ُ
السابق عبد الله غ

لـــم يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى خـــلافـــات إردوغــــــــان مع 
جيرانه، بل اتسع الأمر ليشمل علاقات تركيا مع دول 
أوروبية، أبرزها اليونان وفرنسا وألمانيا، مع انكفاء 
واضــح في إمكان دخــول تركيا النادي الأوروبــي في 
ظــل سياسات أكثر تــشــدداً حيال كثير مــن القضايا 
الــتــي يستند إليها مشروع  الــتــي لا تتفق مــع القيم 

الاتحاد الأوروبي.
لــــم تـــســـاعـــد ســـيـــاســـات إردوغـــــــــان عـــلـــى حــمــايــة 
المـــصـــالـــح الــتــركــيــة كــمــا يـــزعـــم. عــلــى الــعــكــس زادت 
الــتــوتــرات مــع الــيــونــان فــي بحر إيــجــه مــن المشكلات 
التي تستعيد حساسيات الماضي من دون أن تفيد 
في النظر إلى المستقبل بين دولتين جارتين. وانعكس 
ذلك على تفاقم الانقسام في أزمة قبرص رغم المساعي 

الأوروبية والدولية لحلها.
وفـــي الــقــوقــاز كـــان لــلــتــدخــل الــتــركــي إلـــى جانب 
أذربــيــجــان فــي صــراعــهــا مــع أرمينيا أثــر كــذلــك على 
العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على 
أنــه أحــد الأصــدقــاء القلائل الباقين على لائحة  رغــم 
إردوغان. ومثل ذلك الصراع، كان للتدخل التركي في 
الحرب السورية أثره أيضاً على العلاقة بين الصديقين 
اللدودين إردوغــان وبوتين، بفعل تضارب المصالح 
والسعي إلى تقاسم النفوذ فيما تبقى من نظام بشار 

الأسد.
لا تملك تركيا الرفاهية لإدارة ظهرها للشرق 
أو الغرب، كما تقول اللغة الأخيرة لإردوغــان. وعلى 
اللائحة الطويلة للدول التي يريد تحسين العلاقات 
معها؛ الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي 

والعالم العربي.
إردوغان في نسخة جديدة إذن. لكن السؤال؛ هل 
يمكن الــوثــوق برغبة إردوغـــان في الإقـــدام على هذه 
الاستدارة الكبيرة في سياسته التي لن تنجح إلا إذا 
رافقها التزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 
والاهتمام بدلاً من ذلك بشؤون تركيا ومشكلاتها؟ 
وهل نحن أمام «مشروع إردوغاني» آخر يختلف عن 

الذي عرفناه في السنوات الماضية؟
يختصر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل الجواب على هذا «الغزل» 
من جانب إردوغان ويقول؛ لا بد من مزيد من الوقت 
لنرى إذا كانت هذه الخطوات التركية دائمة وفاعلة 

في ضوء التوترات الداخلية التركية.
والأكيد أن كثيرين يشاركون المسؤول الأوروبي 
هذا الحذر بانتظار سلوك مختلف من جانب إردوغان 

يتجاوز عبارات الود.

ليست ريــاح التغيير، ولكنها إن 
حــصــلــت فــســتــتــرك هــــذه المـــــرة آثـــارهـــا 
على بنية النظام وهيكليته، فالخارج 
المــــتــــربــــص والـــــــداخـــــــل المــــتــــوتــــر لا بــد 
لهما مــن أن يحشرا النظام فــي زاويــة 
صعبة، ويــدفــعــاه إلــى مــواجــهــة دامية 
لن تقل شراسة عن سابقاتها، إلا إنها 
ستكون مكشوفة هذه المرة ومفضوحة. 
فـــفـــي الأفــــــق تـــلـــوح مـــوجـــة مـــظـــاهـــرات 
جـــديـــدة، لــن يــقــيــدهــا حـــذر الــنــاس من 
جائحة «كــورونــا»، ولكن هذه المــرة لن 
يكون سهلاً على النظام إخفاؤها أو 
عزلها، فقد أصبح بإمكان المحتجين 
الإيرانيين إيصال أخبارهم عبر تقنية 
أمــيــركــيــة تــعــمــل بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
ـــطـــع من 

ُ
ســتــوفــر الإنـــتـــرنـــت فـــي حــــال ق

قبل السلطات الإيرانية؛ وفقاً لما أكده 
موقع «صوت أميركا». وأوضح الموقع 
المــتــظــاهــريــن أولاً  أن «طــهــران تصنف 
على أنهم مجرمون، وبعد ذلــك تغلق 
الإنـــتـــرنـــت لمــنــع دخـــــول المــعــلــومــات أو 
خروجها، حتى يتم إسكات الانتفاضة، 
المــتــظــاهــريــن بوحشية  اعــتــقــال  ويــتــم 

وتعذيبهم وقتلهم».
ففي آخر موجة مواجهات حصلت 
بين النظام والشعب سنة ٢٠١٩ سقط 
نحو ١٥٠٠ إيــرانــي جــرّاء عنف النظام 
وقمعه، وتمكن النظام حينها من إخفاء 
فــعــلــتــه بــعــدمــا قــطــع شــبــكــة الإنــتــرنــت 
وعزل إيران عن العالم الخارجي، وفي 
الآونة الأخيرة تزداد الحركات المطلبية، 
خصوصاً حركة المتقاعدين التي باتت 
كـــكـــرة الـــثـــلـــج، وتـــشـــكـــل حــــافــــزاً لــكــثــيــر 
مــن الــنــقــابــات عــلــى الــتــحــرك للمطالبة 
بــحــقــوقــهــم، إضــافــة إلـــى الــعــامــلــين في 
قطاع التعليم الذين لم يتلقوا رواتبهم 
منذ شهور. وبسبب تخوف النظام من 
تصاعد حدة المظاهرات الاحتجاجية 
واحتمال أن تصطدم بالقوى الأمنية، 
علن عن تأسيس لجنة أمنية لمراقبة 

ُ
أ

أعـــلـــنـــت وزارة  فـــقـــد  الاحــــتــــجــــاجــــات، 
الداخلية عــن تشكيل «لجنة مراقبة» 
بمشاركة أجــهــزة مخابراتية وأمنية، 

«(ضمان الأمــن) في ظل  لـ مدّعية أنها 
تــدهــور الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة نتيجة 
تداعيات (كورونا) والعقوبات الدولية 

المفروضة».
تـــوصـــيـــات  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شـــــك 
مجلس الأمـــن القومي بتشكيل لجنة 
كهذه سببها الاستعداد المسبق لقمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة 
الــــتــــي تـــــــــزداد وتـــيـــرتـــهـــا وتـــشـــتـــد فــي 
الآونة الأخيرة في مختلف المحافظات 
الإيــرانــيــة، والــتــي مــن الممكن أن يرتفع 
عدد المشاركين فيها مع تخفيف القيود 
المتعلقة بجائحة «كـــورونـــا». وكــانــت 
«الحرس الثوري»  مجلة خاصة تابعة لـ
حــذرت في تقرير ســرّي كُشف عنه في 
٥ مــارس (آذار) الحالي، من أن تشهد 
إيـــــران احــتــجــاجــات شــعــبــيــة يــمــكــن أن 

تطيح النظام.
يعترف التقرير بأن الاحتجاجات 
الــتــي عــمّــت إيــــران فــي أواخــــر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ ونوفمبر (تشرين 
نـــقـــاط تــحــول  كـــانـــت  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، 
فـــي تـــاريـــخ احــتــجــاجــات الـــشـــوارع في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، فــالــتــحــول 
الـــفـــعـــلـــي حـــصـــل حــيــنــهــا فــــي طــبــيــعــة 
المــــــظــــــاهــــــرات الـــــتـــــي بــــــــــدأت مــطــلــبــيــة 
ومــعــيــشــيــة وســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــى 
سياسية، وكسرت محرمات كبيرة لم 
يــحــدث أن تــعــرضــت لــهــا احــتــجــاجــات 
سابقة، حتى أثناء «الحركة الخضراء»، 

ففي الاحتجاجات الأخيرة كانت أغلب 
الشعارات موجهة ضد شخص المرشد 
الإيراني مباشرة، وقد جرت تسميته 
بــالاســم والمــطــالــبــة بــإســقــاطــه، واتــهــام 
«الحرس» بالوقوف وراء أعمال العنف 
والــقــمــع، بينما كـــان المــتــظــاهــرون في 
الاحــتــجــاجــات السابقة يكتفون برفع 
شعارهم المبهم: «المــوت للديكتاتور»، 
التيار  لــدى  لــذلــك هــنــاك خشية كبيرة 
الأصولي الحاكم من تكرار مشهد ٢٠١٩ 

بشكل أشد وأوسع.
ســــــابــــــقــــــاً اســــــتــــــخــــــدمــــــت أجــــــهــــــزة 
الأمـــــن الإيـــرانـــيـــة أدواتــــهــــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة 
لإنهاء حركة الاحتجاجات، ولم تتردد 
فــي اســتــخــدام الــعــنــف الــقــاتــل لوقفها، 
وعلى ما يبدو أن أطــرافــاً أكثر تشدداً 
على استعداد لمنع تكرارها مجدداً، لن 
تــتــردد فــي خنق أي حــركــة شعبية أو 
مطلبية أو اجتماعية يمكن أن يؤدي 
تصاعدها إلى زعزعة استقرار النظام 
فــي هـــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة المرتبطة 
بـــــأمـــــريـــــن: الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
والمـــفـــاوضـــات الــنــوويــة مــع واشــنــطــن، 
رغم بعض الأصــوات التي خرجت من 
داخل التيار الحاكم في النظام وأوصت 
بضرورة النظر في «السياق والمساحة 
المناسبة لتحقيق خطابات جديدة في 
المجتمع» من قبل المسؤولين في إيران، 
والترويج بأن السلطات «جادة للغاية 

في مكافحة الفساد».
في السابق هبت على النظام رياح 
لــريــاح الخماسين، ولكن  أقــرب  تغيير 
بعد تغير المناخ السياسي والشعبي، 
بـــات الــنــظــام بــمــواجــهــة ريـــاح السموم 
التي تأتي عادة أكثر قوة وأشد حرارة 
أثــرهــا سريعاً  مــن الخماسين، وتــتــرك 
على الطبيعة والأجــواء والمناخ، وهي 
أقــرب إلــى الاستنتاج الــذي وصــل إليه 
تــقــريــر «الــــحــــرس» الــــســــرّي بـــأنـــه «إذا 
انــتــشــرت الاحــتــجــاجــات فــي الــشــوارع، 
فإن هيكل النظام وسلوكه سيتغيران، 

ويصبح تفكك البلاد خطيراً».

د. آمال موسى

مصطفى فحصإلياس حرفوش

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

صناعة الجمال
إذا صــدّقــنــا تــقــريــر «الــيــونــيــســكــو» 
الأخـــيـــر حـــول الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي 
تــلــقــاهــا الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي فـــي الــعــالــم، 
فستكون البلدان العربية من بين الأكثر 
تـــــضـــــرراً، بــســبــب صـــعـــوبـــات تــعــويــض 
خــســائــرهــا، فــي ظــل الاضــطــرابــات التي 
تعصف بها. ومن بين المنغصات، غياب 
الثقافي  الدقيقة للاقتصاد  التقديرات 
فــي المنطقة. فمن يعرف مثلاً كــم كانت 
أرباح دور النشر في لبنان، أو مداخيل 
الفيديو كليبات، أو صناعة الأفلام؟ وما 
كــان انعكاس المهرجانات على الحركة 
السياحية؟ أو ما تأثيرات إلغاء معارض 
الكتب العربية، على كل بلد؟ أرباح غير 
مــنــظــورة اختفت أو تــكــاد، لكنها تقدّر 
بالمليارات. هذا من دون أن نتحدث عن 
السياحة في مصر وما خسرته المتاحف 
ل، والأمــر يقاس 

ّ
من خمود حركة التنق

على المغرب وتونس ودبي. ومما تلفت 
إليه «اليونيسكو» ولا نعبأ بــه كثيراً، 
أن مواقع أثرية عربية عديدة، تعرضت 

لــلــنــهــب خـــلال فــتــرة الــجــائــحــة مـــن دون 
رقيب، بسبب الفوضى أو تدني مستوى 

الحراسة والحماية.
وقــد تكون الأرقـــام العالمية وسيلة 
لــفــهــم الــخــســائــر الــعــربــيــة الـــتـــي تفتقد 
الـــرصـــد والإحـــــصـــــاء. فـــي أمـــيـــركـــا مــثــلاً 
١٣ فــي المــائــة مــن المــتــاحــف ستخرج من 
الخدمة بعد الجائحة، والأرقام مشابهة 
في أوروبا وأميركا اللاتينية. الغالبية 
الــســاحــقــة مـــن مــتــاحــف الـــعـــالـــم مغلقة 
مــنــذ مــا يــقــارب الــســنــة، ومــنــهــا مــا كــان 
الــــزوار يــؤمّــنــون اســتــمــراريــتــه وصيانة 
محتوياته، وفقد قدرته على البقاء. هذا 
الــنــوع الــخــاص هــو الأكــثــر حــضــوراً في 
لبنان، ولن يجد من يسعفه. وكي تتضح 
الــفــكــرة، فـــإن مــا يــقــارب نــصــف الــحــركــة 
السياحية للبشر هي ذات دوافع ثقافية 
وديــنــيــة، وتــؤمّــن على الأقـــل ٢٩ مليون 
فــرصــة عــمــل. وإذا مــا خفتت أو اختفت 
بــعــض المـــواقـــع الــتــي تــســتــحــق الـــزيـــارة، 
فإن عدد السياح سينخفض تلقائياً، أو 

يتحولون إلى وجهات جديدة.
الاقــــتــــصــــاد كـــــل مــــتــــرابــــط، ويـــبـــدو 
أن عـــشـــرة مـــلايـــين وظــيــفــة تــبــخــرت من 
عـــالـــم الــســيــنــمــا الـــعـــام المــــاضــــي، بسبب 
إغلاق الصالات وشلل التصوير. وثلث 
المـــــعـــــارض الـــفـــنـــيـــة خــفــضــت مــوظــفــيــهــا 
بـــمـــقـــدار الــنــصــف خــــلال الأزمـــــــة. وكــلــفــة 
الإغـــــلاق لمـــدة ســتــة أشــهــر عــلــى صناعة 
الموسيقى تصل إلى أكثر من ١٠ مليارات 
دولار، بينما من المتوقع أن تتقلص سوق 
الــنــشــر الــعــالمــيــة، بــمــا يــفــوق السبعة في 
المائة، رغم كل الكلام الجميل عن العودة 
إلــى الــقــراءة. هــذا يعطي فــكــرة تقريبية 
عما يعانيه الفنانون العرب، الذين هم 
في غالبية الدول لم يدعموا أو يساعدوا، 
باستثناء فتات معونات بعض الهيئات 
الدولية، والمؤسسات الغربية. لو نظرنا 
إلى الصين مثلاً، التي تصرف باعتدال 
شديد، نجدها ترصد لمؤسسات الثقافة 
فـــي مــنــطــقــة واحــــــدة ٦٥ مــلــيــون دولار، 

وسبعة ملايين أخرى للسينما فيها.

ولـــــــو لـــــم تــــكــــن هـــــــذه الأمــــــــــــوال ذات 
مـــــــردود أكـــيـــد لمــــا صــــرفــــت. الــخــشــيــة أن 
لــن تجد مــا تدفعه السنة المقبلة.  الـــدول 
والتوجه في فرنسا على الأقل، من بعض 
المؤسسات والمتاحف المهددة بالإغلاق، 
لتشجيع الناس على التبرع ولو بمبالغ 
رمـــزيـــة، لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــنــهــوض من 
الــهــيــئــات المعنية بالتفكير  أمـــا  الــكــبــوة. 

فـــي إنـــقـــاذ مـــا تــبــقــى مـــن إبـــــداع وفــنــانــين 
خلاّقين على الكوكب، فهؤلاء ينصحون 
بأمرين؛ أولهما التعاون بين المؤسسات 
الثقافية لابتكار الحلول وإيجاد مشاريع 
مشتركة، تبقي الإنتاج مستمراً وتخفض 
الكلفة إلى النصف. أما الأمر الثاني الذي 
يوصون به فهو العمل على جعل الرقمية 
جزءاً من يوميات الجميع. وهو ما ليس 
اللحظة. فالتشبيك بين  بحاصل حتى 
الناس على الإنترنت صار أحد مقومات 
الـــوجـــود الــرئــيــســيــة، الــتــي ســتــجــعــل من 
الثقافة الرقمية أحد منافذ الوصول إلى 
مداخيل جديدة، وإيجاد وظائف بديلة، 

ومتع إضافية.
كل هــذا يحتاج إلــى وقــت. التعويل 
الآن على الحركة السريعة، والاستثمار 
العاجل. تمكنت بريطانيا قبل أيام، من 
بــــ٢٣ مليون  الــخــدمــات الصحية  تمويل 
دولار، هي بأمس الحاجة إليها، بفضل 
لـــوحـــة واحـــــــدة بــيــعــت بـــــالمـــــزاد الــعــلــنــي 
لــلــفــنــان المـــجـــهـــول الـــهـــويـــة «بــانــكــســي»، 

كان قد أهداها العام الماضي، لمستشفى 
جــامــعــة «ســاوثــهــامــبــتــون»، تــقــديــراً منه 
الــذي  لجهود الجيش الأبــيــض. والمبلغ 
الــلــوحــة، هــو أربــعــة أضــعــاف  استحقته 
ما كان متوقعاً. فنان الغرافيتي الذائع 
الصيت، الغريب الأطوار «بانكسي» ليس 
الــذي ساهم في تخفيف  الفنان الوحيد 
آلام المعذبين رســمــاً وضــخــاً بالمداخيل، 
لكن ليسوا جميعهم بمهارة هذا الرسام 
الخفي ولا بعبقريته. آلاف الفنانين حول 
العالم انخرطوا بكل مهاراتهم إما لعزف 
الــغــنــاء، أو عــرض كتبهم  الموسيقى، أو 
بـــالمـــجـــان، وتـــقـــديـــم مــســرحــيــات وأفــــلام 
لــلــتــرفــيــه عـــن المــحــجــوريــن دون مــقــابــل، 
الــبــقــاء مــن دون جــمــالــيــات،  لعلمهم أن 

مظلم حتى الموت.
وبمقدور أصحاب المواهب الفنية أن 
يكونوا دعماً لبلادهم، وسبباً جوهرياً 
فـــي ازدهــــــار الــســيــاحــة، إن هـــم شــجــعــوا 
وسوعدوا وتمتعوا بجنون «بانكسي» 
أو أقــل قــلــيــلاً. فكم مــن أديـــب صنع اسم 

بــلــده، وجــلــب الــســيّــاح إلــى أمــاكــن عيش 
أبطاله كما نجيب محفوظ. وكم من فنان 
روّج لعاميته في أغنياته، وجعلها على 
كل لسان، كما فعلت فيروز، ومنهم من 
ألزم عشاقه، حفظ أغنية بغير لغتهم من 
دون أن يعرفوا معناها، كما فعل الشاب 
خالد. وقد يحجز أحدهم ليزور بلداً من 
أجـــل لــوحــة كــمــا هــي حـــال «الــجــوكــونــد» 
ــــلــــوفــــر، وهـــو  الــــتــــي يـــخـــضـــع مـــتـــحـــف ال
يحتضنها لأشغال في فترة الحجر في 

انتظار زواره. 
وأقـــل مــا نحتاج إلــيــه الــيــوم لإعــادة 
الــجــمــال إلــــى يــومــيــاتــنــا، هـــو أن نــعــرف 
بالأرقام، ولو كانت تقريبية، خسائرنا، 
واحــتــيــاجــاتــنــا، ونــعــيــد الألــــق لمــواقــعــنــا 
الأثرية، والحيوية إلى متاحفنا، والأمل 
للخلاقين والمبتكرين. فالجائحة ستزول 
يــومــاً، بــعــد أن تــحــصــد عــشــرات ملايين 
لــلــنــاجــين حـــق التمتع  الأرواح، ويــبــقــى 
بما تبقى لهم من أيام، وهذا لا يمكن أن 

اع الجمال.
ّ
يتحقق من دون صن

سوسن الأبطح
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رَص
ُ
«التدويل» بين المخاطر والف

الــعــرب، دولاً وأفـــراداً  لا يخشى 
ومـــفـــكـــريـــن وجــــمــــهــــوراً، مــصــطــلــحــاً 
ــــون: الـــتـــدويـــل. 

َ
وواقـــــعـــــاً كـــمـــا يــــخــــش

وهــــــو يـــعـــنـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم جــعــل 
أمـــنـــهـــم الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي فــي 
الــتــدخــلات الدولية  مهب تــجــاذبــات 
والإقــلــيــمــيــة. ويـــرجـــع ذلــــك لأمـــريـــن: 
واقعة قيام الدولة الصهيونية على 
ممي عام ١٩٤٨. 

ُ
أرض فلسطين بقرارٍ أ

والأمـــر الآخــر الاعتقاد أننا ضعفاء 
بَ  في عوالم الدول الكبرى، وأن تطلُّ
قـــرارٍ دولـــي أو الاضــطــرار للخضوع 
لــه يعني اســتــمــرار المشكلة وزيـــادة 
الاضـــطـــراب، أو الارتـــهـــان لـــه؛ فضلاً 
عن تهالُك إدارات الــدول، والخسائر 

الهائلة في الإنسان والعمران.
إن هذا التوجس، وتلك الواقعة 
ا في السنوات العشر 

ّ
ذ

َ
في فلسطين، غ

الأخــــيــــرة الأمــــريــــن مـــعـــاً. إذ صَــــدرت 
عــــشــــرات الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة بــشــأن 
مشكلاتنا نحن العرب، بما لم يعرفه 
العالم في أي منطقة منه على مدى 
عـــقـــود. ورغــــم نــحــو الــعــشــريــن قـــراراً 
يختلط فيها السياسي بالإنساني؛ 
فإن أياً من المشكلات لم تجد حلاً. لقد 
الراحل أريك  المــؤرخ البريطاني  كان 
هوبسباوم يقول: إن ثلثي القرارات 
المــتــخــذة فـــي مــجــلــس الأمــــن لا تجد 

طريقها للتنفيذ.
إن الــذي ينبغي النظر فيه أولاً 
بالنسبة للعقد الأخــيــر؛ أن الفرقاء 
المتنازعين بالدواخل العربية حاولوا 

حلّ المشكلات فيما بينهم بالحسنى 
أو بالقوة وفشلوا في ذلك، فتدخلت 
دول الجامعة العربية وشكّلت لجاناً 
وأرســلــت مبعوثين، وعندما لم يفد 
ذلــــك أيـــضـــاً، لــجــأ الـــعـــرب أو الـــدولـــة 
المعنية أول دول كبرى لمناداة مجلس 
الأمن. ولكي يكونَ المقصود واضحاً 
فإن الدول الكبرى نفسها وفي كثيرٍ 
من الأحيان لا تريد الوصول إلى قرار 
دولــــي لــتــأثــيــر ذلـــك عــلــى مصالحها 
أو لأنها غير معنية. لكنْ إذا جرى 
الــتــوصــل لــقــرار فــإنــه يــكــون متسماً 
بقدرٍ كبيرٍ من التوازُن الذي قد ينصب 
لصالح الاستقرار في البلد المعني. 
والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك كــثــيــرة ومــنــهــا 
الــقــرار رقــم ١٧٠١ بــشــأن الــحــرب بين 
الله» على الأرض  إسرائيل و«حــزب 
اللبنانية بإدخال الجيش للجنوب 
مع القوات الدولية عام ٢٠٠٦، إذ قوّى 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مـــن جــهــة، وأتـــاح 
لجنوب لبنان استقراراً ما عرفه منذ 
أواخر الستينات من القرن الماضي. 
وما يقال عن لبنان يقال عن سوريا 
يــتــيــح  والـــــقـــــرار رقـــــم ٢٢٥٤، إذ هــــو 
لــلــشــعــب الــــســــوري فــســحــة مــشــاركــة 
وحــــريــــة مــــن خـــــلال دســـــتـــــورٍ جــديــد 
خرى للسلطة. وبالطبع 

ُ
وترتيبات أ

فإن الجهات المتدخلة في سوريا ما 
ساعدت في إنفاذ القرار، لكن روسيا 
وهي متدخل رئيسي وجدت نفسها 
أخيراً بحاجة إلى نوعٍ من الاستقرار 
في ســوريــا، فعادت علناً على الأقل 

للتعاون في إنفاذ القرار.. في أحيانٍ 
الــقــرارات في تهدئة  كثيرة لا تنجح 
الأوضاع، لكن الأطراف الكبرى على 
الأقـــل تجد نفسها فــي حــاجــة إليها 
ولـــو بــعــد حـــين. إن أهــمــيــة الـــقـــرارات 
الــــدولــــيــــة أنــــهــــا (وبـــســـبـــب الـــحـــاجـــة 
للتصويت بمجلس الأمن) لا تفترض 
وجــود طــرفٍ منتصر وآخــر مهزوم، 
بـــل تــشــتــرع لــلــحــل الــســيــاســي الـــذي 
يحضر فيه الجميع. وبالطبع ففي 
حالتين مثل سوريا واليمن سيجد 
الأسد والحوثيون أنه لا مصلحة لهم 
فــي ذلـــك، لأنــهــم يــريــدون الــبــلاد لهم 

وحدهم، وهذا بعد الثورة السورية، 
وذاك بعد الثورة اليمنية.

إنــــــــه بـــــقـــــدر مــــــا يـــمـــكـــن الـــحـــكـــم 
عــلــيــه فـــإن المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 
والأوروبية ليست مهددة إذا حصل 
حل سياسي بمقتضى قرارٍ دولي في 
اليمن أو سوريا أو العراق أو ليبيا 

أو لبنان!
فــمــن أيـــن يــأتــي الــتــعــقــيــد المــانــع 
للحلول إذن في حال التدويل؟ يأتي 

مـــن الأطـــــــراف الأصـــغـــر أو الأطـــــراف 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة المــــتــــدخــــلــــة فــــــي بــــلــــدان 
الاضــطــراب. وفــي الــحــالــة الحاضرة 
الـــتـــي  الــــخــــمــــس  لـــــلـــــدول الأربــــــــــع أو 
ذكرناها؛ فإن الصعوبات الرئيسية 
الــســيــاســي»  الـــحـــائـــلـــة دون «الــــحــــل 
تــــأتــــي مــــن جــــانــــب إيــــــــران وتـــركـــيـــا. 
وبالطبع فــإن لكلٍ منهما تحالفات 
ارتــبــاطــات مصالح  اتــفــاقــيــات أو  أو 
مع الدول الكبرى الصانعة للقرارات 
في مجلس الأمــن، والساعية عندما 
الــظــروف لإنــفــاذهــا. ولننظر  تنضج 
على سبيل المــثــال إلــى روســيــا التي 

عملت ثلاثياً مــع إيـــران وتــركــيــا في 
الأزمة السورية. لكننا رأينا روسيا 
أخيراً تصطنع ثالوثاً آخر مع تركيا 
وقــــطــــر، وهــــــذا فـــضـــلاً عــــن الــــرابــــوع 
غير المعلن مع إسرائيل. وما أعنيه 
لــلــدول الكبرى مصالح مستقرة  أن 
واســتــراتــيــجــيــة، لــكــنْ لــيــســت لديها 

تحالفات مستمرة وأبدية.
كان إردوغــان خائفاً على الأمن 
التركي من الظهور الكردي بالداخل 
وعلى الحدود في سوريا والعراق. 

ولــــذلــــك تــــدخــــل بــــقــــوة فــــي ســــوريــــا، 
وتكاثرت غارات طيرانه في العراق. 
لكن مــشــروعــه (الاســتــراتــيــجــي) نما 
إلــــــى حـــــــدود الاصــــــطــــــدام مـــــع مــصــر 
بــاعــتــبــاره زعــيــمــاً لمـــشـــروع الإســــلام 
السياسي، ومع الأوروبيين لأنه يريد 
حصة وافية من النفط والغاز بشرق 
المتوسط، واعتبر تركيا دولة عظمى 
ترسل مرتزقة سوريين مساكين إلى 
ليبيا وأذربيجان، وتستطيع وهي 
عضو في حلف الأطلسي أن تشتري 
سلاحاً متطوراً من روسيا الاتحادية. 
كل هذه المغامرات وجهت بانسدادات 
بالداخل ومع الخارج توشك أن تدمر 
الاقتصاد التركي الذي كان مزدهراً. 
ولـــذلـــك يــســتــديــر إردوغــــــان ويــراجــع 
كما يبدو، وليس لأنه تجاوز حدود 
القدرة فقط؛ بل ولأنه تجاوز حدود 

المصلحة الحقيقية.
أمــــا الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة الأُخـــــرى 
وأعــــنــــي بـــهـــا إيـــــــــران، فــــلا يــــبــــدو أن 
ســيــاســاتــهــا تـــجـــاه جـــهـــات تــدخــلــهــا 
العربية قد تغيرت أو قابلة للتغيير 
فـــي الأمـــــد المـــنـــظـــور، رغــــم الــضــغــوط 
والقرارات الدولية. إذ كل بلدٍ تدخلت 
فيه وتسببت في اضطرابه وتخريبه، 
تعتبره مجالاً حيوياً وحقاً وواجباً، 
ومــــرة بــاســم الــتــشــيــع، ومــــرة بــاســم 
الانـــدفـــاع نــحــو الــبــحــر المــتــوســط، أو 
البحر الأحمر أو المحيط. ومرة ثالثة 
باسم تحرير فلسطين، ومــرة رابعة 

من أجل إزعاج الولايات المتحدة.

بــعــد عــشــر ســــنــــواتٍ وأكـــثـــر من 
«الــتــدويــل» الاضـــطـــراري أو الأقلمة 
الــدول الكبرى ويميل  المهلكة، تميل 
الــدول المعنية (مثل العراق  جمهور 
والـــيـــمـــن ولــــبــــنــــان)، إلـــــى اســـتـــعـــادة 
الاستقرار. وتصمد في هذا الاتجاه 
وتتقدم بالمبادرات السلمية كل من 
مصر (فــي ليبيا) والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة (فــــــي الــــيــــمــــن). وهـــكـــذا 
يتبلور نوعٌ آخر من «التدويل» الذي 
يــعــنــي الانــفــتــاح عــلــى الــعــرب وعلى 
اللبنانيين  الــدولــي. ونحن  المجتمع 
- والـــــحـــــق يــــقــــال - مـــــا وجـــــدْنـــــا فــي 
«الــتــدويــل» إلا الاســتــقــرار والحفاظ 
عـــلـــى الـــــوحـــــدة، واســــتــــعــــادة الـــوطـــن 
والدولة. فالذهاب إلى العرب أتى لنا 
باتفاق الطائف، والاستقرار وإعادة 
الإعمار، والتدويل الدولي حمانا من 
إسرائيل، وأخرجنا بالقرار الدولي 
رقـــم ١٥٥٩ مــن الــســيــطــرة الــســوريــة، 
ونحن نأمل أن نخرج به (وقد بادر 
الــراعــي إلــى المطالبة به)  الــبــطــريــرك 
من الانهيار الشامل الذي تسبب فيه 
الــذي علّق  التنظيم الإيراني المسلح 
الدستور، وعزلنا عن العرب والعالم، 
وحــــــوّل شــبــابــنــا إلــــى مــهــاجــريــن أو 

زعران يسدون الطرقات!
لا خوف من التدويل اليوم، بل 
الخوف من البقاء معزولين وجائعين، 
وتحت سيطرة التنظيمات المسلحة 
الــتــي تــعــيــث فـــســـاداً فــيــمــا تــبــقــى من 

عمراننا!

الولايات المتحدة والصين وروسيا و«مصيدة ثوسيديدس»
عــنــدمــا بـــدأ جــو بــايــدن رئاسته 
تحت شعار «عــادت الدبلوماسية»، 
تــســاءل البعض عما يعنيه ذلــك من 
منظور سياسة خارجية متماسكة. 
فالدبلوماسية، كما يعلم أي طالب 
فــي الصف الــســادس الابــتــدائــي، هي 
إحـــــدى الـــوســـائـــل الـــعـــديـــدة الـــلازمـــة 
الــســيــاســة. فــهــي إمـــا إظــهــار  لتنفيذ 
المحاباة كما تدرس أكاديمياً أو هي 
مرادف آخر لكلمة التمثيل، والمقصود 

هنا التمثيل على خشبة المسرح.
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، لاحظنا 
الدبلوماسية كما مارستها الإدارة 
الجديدة، محاباة وتمثيلاً. وظهرت 
كمحاباة في العنوان الرئيسي الذي 
لـــفـــت الأنــــظــــار «أمـــيـــركـــا عــــــادت إلـــى 
الــذي أطلقته  اتفاق باريس للمناخ» 

واشنطن.
ومــــع ذلـــــك، نــحــن نــعــلــم الآن أن 
«الـــــعـــــودة» قـــد صــاحــبــتــهــا «شــــروط 
وتحفظات» حتى أن الفرنسيين الذين 
صفقوا بصوت عال في البداية بدأوا 
في التساؤل عما إذا كانوا قد بيعوا 

ضمن فاتورة بضائع.
مــــثــــال آخـــــر جـــــرى تـــقـــديـــمـــه مــن 
خــلال الــخــلاف المــمــل حــول «الصفقة 
النووية» مع الملالي في طهران. كان 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن قـــد لمـــح إلــــى عـــودة 
ســـريـــعـــة إلــــــى المـــــســـــار الـــــــذي رســـمـــه 
الرئيس الأسبق باراك أوباما. وبناء 
عــلــى هــــذا الافـــــتـــــراض، تــخــيــل وزيـــر 
الخارجية البريطاني دومينيك راب 
ســيــنــاريــو مـــن شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلــى 
تقليم أظافر الملالي من خلال إيجاد 
«مشكلة إيران» التي بلغت  حل دائم لـ

من العمر الآن ٤٢ عاماً.
ومع ذلك، نعلم الآن أن راب ربما 

يــكــون قــد استبق الأحــــداث، حيث لا 
يزال فريق بايدن يتساءل عما يجب 
فــعــلــه بــشــأن الــصــفــقــة الــتــي وصفها 
روبرت مالي، الدبلوماسي المسؤول 

عن الملف، بالمعيبة.
مــــــن خــــــــلال المـــــنـــــظـــــور الأوســــــــع 
لـــلأشـــيـــاء، قـــد يـــــؤدي هـــــذان المـــثـــالان 
إلـــى بــعــض الــضــرر. فــاتــفــاق بــاريــس 
لــلــمــنــاخ هـــو طـــمـــوح أكـــثـــر مـــن كــونــه 
فـــي حـــين أن مشكلة  اســتــراتــيــجــيــة، 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة كــانــت 
دائــــــمــــــاً وســــيــــلــــة لـــتـــجـــنـــب المـــشـــكـــلـــة 
الــذي  الحقيقية المتمثلة فــي الخطر 
يشكله النظام الإيراني على السلام 

والاستقرار الإقليميين.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، فــــــفــــــي الــــنــــســــخــــة 
التمثيلية، فإن عقيدة إدارة الرئيس 
بايدن، إذا جازت مثل هذه التسمية، 
قــــــد تــــســــبــــب ضــــــــــرراً لأنـــــهـــــا تــتــعــلــق 
بالعلاقات مع الصين وروسيا. ففي 
حالة الصين، اختارت الإدارة الجديدة 
عقد مؤتمر وزاري في ألاسكا للتأكيد 
عــلــى مـــا بــــدا بــــــرودة فـــي الـــعـــلاقـــات. 
متجاهلاً درســاً أساسياً من دروس 
الدبلوماسية وهو «أن أتعرف عليك»، 
اغـــتـــنـــم وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
لــقــراءة سلسلة من  بلينكن الفرصة 
المــحــن، تــاركــاً الصينيين يتساءلون 
عــــن الــــهــــدف مــــن الاجــــتــــمــــاع الــرفــيــع 
المستوى إذا لــم يــقــدم ســوى مــا نــراه 
كل يوم في وسائل الإعلام الأميركية.

رد الــصــيــنــيــون بــالــتــعــبــيــر عــن 
المزيد من الازدراء للولايات المتحدة 
وعلى عادتها في إلقاء المحاضرات 
عــلــى الآخــــريــــن. ومــــا بــقــي لـــغـــزاً هو 
كيف ترى إدارة الرئيس بايدن حقاً 
 
ً
جمهورية الصين الشعبية، خاصة

فــي الــوقــت الــذي تنشغل فيه الصين 
فــي إعــــادة تــعــريــف دورهــــا فــي عالم 

سريع التغير.
، أم  هـــل الــصــين مــنــافــس مــتــحــدٍّ

خصم، أم عدو؟
هل تتجه الولايات المتحدة إلى 
حرب باردة أو فاترة أو حتى ساخنة 
مــع الــصــين؟ مــا مــدى الخطورة التي 
عـــبـــر عــنــهــا بـــعـــض الـــنـــقـــاد المـــوالـــين 
لــبــايــدن جــــراء غـــزو الــصــين لــتــايــوان 
وإجبار الولايات المتحدة على خوض 

حرب إقليمية؟
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، مـــــاذا عن 
المـــنـــتـــقـــديـــن الآخـــــــريـــــــن، بــــمــــن فــيــهــم 

هنري كيسنجر وجماعات الضغط 
الصينية الأخرى في واشنطن الذين 
يسعون إلى تسوية مؤقتة مع بكين 
أو حتى يرونها شريكاً محتملاً في 
معالجة مشكلات مع دول مثل كوريا 
الشمالية، أو إيران، أو بورما، ناهيك 

عن اتفاق باريس للمناخ؟
أثــــنــــاء عــــودتــــه إلـــــى الــــوطــــن مــن 
مـــديـــنـــة «أنـــــكـــــوريـــــج»، فــــي ألاســــكــــا، 
ـــــوفـــــد الـــصـــيـــنـــي قــد  ربـــــمـــــا يـــــكـــــون ال
تنفس الصعداء، فقد أظهر «إعصار 
بــلــيــنــكــن» الـــلـــفـــظـــي حـــالـــة الارتــــبــــاك 
فــيــمــا جــــرى تــخــفــيــف حــــدة الــتــلــويــح 
بالعقوبات بدرجة كبيرة. الحقيقة 
هـــي أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لــيــس لــديــه 

سياسة تجاه الصين، فتلميحه إلى 
أعمال الشغب لن ترقى إلى مستوى 

اتخاذ موقف سياسي.
كانت خطوة الإدارة التمهيدية 
بــشــأن روســـيـــا أكــثــر إشــكــالــيــة. ففي 
الوقت الــذي كان فيه الرئيس بايدن 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  يــصــف 
بوتين بأنه «قاتل»، كان الدبلوماسي 
المستقل لواشنطن زلمـــاي خليل زاد 
فــي موسكو لعقد مــا يسمى مؤتمر 
السلام الأفغاني «بمساعدة شريكنا 
الروسي». يزعم أعضاء فريق الرئيس 
الأمــــيــــركــــي أن روســــيــــا تـــدخـــلـــت فــي 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي 

لــتــأمــين فـــوز دونـــالـــد تــرمــب، وبــاتــت 
عــــبــــارة «روســــيــــا تــســعــي لــتــقــويــض 
ديمقراطيتنا» فكرة بايدن السائدة. 
ومع ذلك، فإن روسيا نفسها مدعوة 
كشريك لتحقيق الاستقرار في ليبيا 
وإيجاد مستقبل لسوريا والمساعدة 

في الإبقاء على قيود الملالي.
كــانــت إحــــدى «إشـــــارات الــنــوايــا 
الحسنة» الأولـــى لبايدن هــي إعــادة 
الــحــد مــن الأسلحة  الــعــمــل باتفاقية 
ــــى عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن والـــتـــي 

ّ
الــــتــــي عــــف

تــخــلــى عــنــهــا تــــرمــــب. وعـــلـــق نــائــب 
الــروســي ميخائيل  وزيــر الخارجية 
بوغدانوف بأن الاتفاقية أعيدت على 
الـــفـــور لأن واشــنــطــن «قــبــلــت جميع 

شــروطــنــا». لــيــس مــن المــســتــغــرب أن 
تــتــحــدث وســـائـــل الإعــــــلام الــروســيــة 
عـــن «حـــالـــة ارتــــبــــاك» عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــر بــعــلاقــات مــوســكــو مــع الفريق 
الـــجـــديـــد فــــي واشــــنــــطــــن. إن وصـــف 
«القاتل» ليس بالتعبير  رئيس دولة بـ
الــــدبــــلــــومــــاســــي عــــلــــى أقـــــــل تـــقـــديـــر. 
وبــالمــنــاســبــة، فــقــد أوصــــى تــالــيــران، 
(سياسي ودبلوماسي وقائد فرنسي 
الثامن عشر)، بأن يمتدح  في القرن 
الدبلوماسيون المحاورين علنا، لكن 

إذا لزم الأمر، يسبونهم على انفراد.
الأســـئـــلـــة الـــتـــي طـــرحـــنـــاهـــا عــن 

الصين تنطبق أيضاً على روسيا.
هل روسيا خصم أم منافس أم 

عدو؟
مــن دون تقييم هـــادئ وواضـــح 
وعقلاني لمكانة روسيا فيما يخص 
الــهــويــة، فـــإن تــشــكــيــل اســتــراتــيــجــيــة 
مـــتـــمـــاســـكـــة تـــــحـــــدد الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الـــســـلـــطـــات الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى المـــــرء 
التعامل معها أمــر شبه مستحيل. 
فأنت لا تتعامل مع خصم، حتى وإن 
كــان مثيراً للشغب، بنفس الطريقة 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا مـــع عـــــدو. حتى 
الأعداء يمكن تصنيفهم بشكل أكبر، 

مما يتطلب سياسات مختلفة.
العدو الآيديولوجي أو السياسي 
ليس في نفس فئة العدو الوجودي. 
فــهــنــاك أعـــــداء يــمــكــن تــحــويــلــهــم إلــى 
لــم  مـــحـــايـــديـــن أو حـــتـــى شــــركــــاء إن 
يكونوا أصدقاء حقيقيين. ثم هناك 
أعـــــداء انــتــحــاريــون، مــثــل الــحــشــرات 
فـــي قــصــة فــولــتــيــر الـــقـــصـــيـــرة، الــتــي 
تفضل الهجوم والمــوت على العيش 
في ســلام. هناك أيضاً أعــداء يمكنك 
تجاهلهم اليوم لأنه، بحسب تعبير 

ذلــك الساخر العظيم بيل كلينتون، 
يمكنك دائماً قتلهم غداً.

مـــا إذا كـــانـــت الـــصـــين وروســـيـــا 
أعــــداء الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــو ســؤال 
إلــى معالجة منفصلة. ومع  يحتاج 
ذلــك، بــدون الإجــابــة عــن هــذا السؤال 
لن يكون من الممكن وضع سياسات 

جادة للتعامل معهما.
الأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أنـــــه لـــيـــس مــن 
السياسة خــوض معركة مــع الصين 
وروسيا في نفس التوقيت، إذ أنهما 
قــوتــان مــتــنــافــســتــان تــرتــابــان بشدة 
في بعضهما البعض لهما مصالح 
اقتصادية وجيوسياسية متناقضة 
ولــيــســت مــتــكــامــلــة. فــقــد كـــان انفتاح 
الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون عــلــى 
الـــصـــين عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــــي دفـــع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي نــحــو الانــفــراج 

وإبرام اتفاقيات هلسنكي.
نصح وزير الخارجية الأميركي 
الأســبــق جـــورج شــولــتــز دائــمــاً بعدم 
مواجهة اثنين من المنافسين الأقوياء 
في نفس التوقيت، رغم أن الولايات 
المتحدة كانت بحاجة إلى التخطيط 
لخوض حربين رئيسيتين في وقت 
واحد. لقد أدرك أنه لا ينبغي الخلط 
بين مقتضيات السياسة الخارجية 
والطوارئ العسكرية رغم أن الاثنتين 

مكملتان لبعضهما البعض.
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـــبـــدو أن 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن مــهــتــم بـــإثـــبـــات أنــه 
مـــنـــاهـــض لـــســـيـــاســـات تــــرمــــب أكـــثـــر 
الــتــعــامــل مــع قــوتــين انتهازيتين  مــن 
مصممتين على دفعنا إلى «مصيدة 
ثـــوســـيـــديـــدس» وإلــــــى نـــظـــام عــالمــي 
كما تريانه من منظور مصالحهما 

الضيقة.

ASHARQ AL-AWSAT

مشكلة الأسلحة النووية الإيرانية كانت دائماً وسيلة 
لتجنب المشكلة الحقيقية المتمثلة في الخطر الذي 

يشكله نظام الملالي على السلام والاستقرار الإقليميين

لا خوف من التدويل اليوم بل الخوف من البقاء 
معزولين وجائعين وتحت سيطرة التنظيمات المسلحة 

التي تعيث فساداً فيما تبقى من عمراننا!

رضوان السيدجبريل العبيدي

أمير طاهري

السياسة التركية... 
مراجعة وتراجع أم تكتيك؟

تــشــهــد الــســيــاســة الــتــركــيــة تــراجــعــات واضـــحـــة؛ من 
بينها فك الارتباط مع الإعــلام الإخواني ولو «مرحلياً» 
عــلــى الأقـــــل، مــصــحــوبــاً بــتــجــمــيــد؛ ولــيــس إنـــهـــاء، نــشــاط 
جماعة «الإخـــوان» على الأراضــي التركي، فمنذ سنوات 
ست والإدارة السياسية في تركيا لم تحترم الخيارين 
الانــتــخــابــيــين المــصــري والــلــيــبــي؛ لأنــهــمــا كــانــا عــلــى غير 
هوى الإدارة السياسية التركية؛ أي الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، وناصبت كلا البلدين العداء؛ بل تعدت 
إلــى التدخل العسكري فــي ليبيا  الخصومة السياسية 

ونشر قوات وجلب مرتزقة.
تراجع تركيا عن سياساتها، خصوصاً مشروع دعم 
وتمكين تنظيم جماعة «الإخــوان»، والشروع في تجميد 
نشاط الفاعلين من أعضائه، ومراجعة تصاريح إقامتهم 
وملفاتهم، وإسكات القنوات الإعلامية التي تناصب مصر 
العداء وتمارس التحريض والعنف وتبث من الأراضــي 
التركية طيلة السنوات الماضية... كانت خطوات واضحة، 
وإن كان مستشار إردوغان بررها بالقول: «غلّبنا السياسة 
الوطنية والاقــتــصــاديــة على الآيــديــولــوجــيــا والــعــواطــف 
الدينية»، بينما خاطبت بعض النخب السياسية التركية 
إردوغــان بالقول: «الدولة لا تُبنى بالعواطف الإسلامية 

والعيش في التاريخ، فلا بد من عقلنة الدولة».
ففي هذه الأيام تشهد العلاقات المصرية والخليجية 
مــع تركيا نوعاً مــن التغير التدريجي مــن القطيعة إلى 
مـــحـــاولات الــتــقــارب، ولـــو عــبــر رســائــل المــغــازلــة وبعض 
الـــخـــطـــوات مـــن قِـــبـــل تـــركـــيـــا؛ مــنــهــا الـــتـــوقـــف عـــن خــطــاب 

الكراهية والتحريض والعنف.
خــطــوات تــركــيــا وســيــاســاتــهــا وصــفــت بــالــتــغــيــر في 
المواقف عقب توجيه تركيا قنوات جماعة «الإخوان» التي 
تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج 
ووقف برامجها السياسية. وأصدرت السلطات التركية 
قرارات بوقف إنشاء أي أحزاب سياسية للجماعة داخل 
تركيا، بل بدأت أنقرة تراجع كل ملفات عناصر «الإخوان» 
الذين دخلوا الأراضـــي التركية منذ عــام ٢٠١٣. خطوات 
«التراجع»، ووصفها وزير الإعلام المصري  تركيا وصفت بـ
بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي تخلق مناخاً ملائماً 

لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين.
ولكن يبقى السؤال: هل هي سياسة تكتيك وإعادة 
تموضع وتأقلم وتكيف مع الظروف المحيطة والضغط 
الـــدولـــي، خــصــوصــاً الأمـــيـــركـــي، أم هـــي تــغــيــر فــعــلــي في 
الــتــركــيــة والــتــعــاطــي بموضوعية  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
واتـــزان وفــق الالــتــزامــات والمــعــاهــدات والأعـــراف الدولية؟ 
إجابة السؤال سيحكم عليها المقبل من الأيام، ومدى جدية 
النظام التركي متمثلاً في الرئيس إردوغان خاصة، ومدى 

الجدية في فك الارتباط مع الجماعة الإرهابية.
مشكلة الإسلام السياسي أنه أوغل في حبه النرجسي 
لــدرجــة جعله «خليفة المسلمين» بــلا مــنــازع،  لإردوغــــان 
ورغــم المخالفة الشرعية؛ (الخلافة في قريش)، ولم يكن 
إردوغــان من قريش، فإن نرجسية «الإخــوان» بالغت في 
الثناء عليه حليفاً وشريكاً للجماعة، من دون النظر إلى 
تاريخه البراغماتي في السياسة، الــذي من أبــرز أمثلته 
تحوله من حليف سابق للقذافي نال جائزته، إلى عدو 
شارك في قتله. وها هو إردوغان «الخليفة»، وفق الإعلام 
الإخواني، ينفض يده من مبايعيه بالمجان خليفة لهم، 
مما جعل بعضهم يسارع إلى وصف إردوغان بأنه مجرد 

حليف ترك حلفاءه لمصلحة ابتغاها.
تيار الإسلام السياسي يشهد مرحلة نكسة هي أقرب 
الــعــمــلاء عند مستخدميهم، وفــقــدان  انــتــهــاء خــدمــة  إلــى 
الــدعــم والمظلة السياسية عند شركائه. فتراجع الداعم 
الدولي والإقليمي لمشروع التمكين، جاء نظراً لفشل التيار 
فــي أن يكون بــديــلاً مقنعاً للتيار القومي والوطني في 
بلدانهم رغم تآمرهم عليها وضربها من الداخل، إلا إن 
ما حصدوه خلال ثمانين عاماً لم يكن سوى الفشل رغم 
البراعة في الكم الهائل من الخبث والدسائس والمؤامرات 

على الأوطان التي عاشوا فيها.
الــخــطــوات التركية الأخــيــرة ستكشف عــن خباياها 
الأيام المقبلة؛ هل هي مراجعات فعلية وعودة إلى شعار 
«صفر مشكلات»، أم هــي مجرد تكتيك لتجنب عاصفة 

ضغط دولي؟



اقتصاد Issue العدد ١٥٤٥٩ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT

: ثقة دولية واسعة بقدرتنا على التعامل مع «أزمة غير مسبوقة» مصادر في قناة السويس لـ 

العالم يراقب «تسليك» شريان تجارته
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم بترقب الجهود  يتابع 
الــــجــــاريــــة لـــفـــك انـــــســـــداد أحــــــد أهـــم 
شـــرايـــين المـــلاحـــة الــدولــيــة فـــي قــنــاة 
الــســويــس، جــراء جنوح واحـــدة من 
أكـــبـــر ســفــن الــشــحــن عــلــى مــســتــوى 
العالم، والتي يراها بعض المراقبين 
أكبر كــارثــة تحل بسفينة حاويات 
دون أن يــمــســهــا ســــــــوء... ووســــط 
الاهــتــمــام الـــدولـــي، يــبــرز ثــقــة كثير 
مــــن المـــراقـــبـــين بـــجـــهـــود وتـــحـــركـــات 
هــيــئــة قــنــاة الــســويــس لــفــك الأزمــــة، 
لكن تبقى التساؤلات العالقة حول 
مدة الإجراءات، ومدى تأثيرها على 

الإمدادات العالمية.
وعـــلـــقـــت مـــــصـــــادر عـــلـــى صــلــة 
بالأمر في قناة السويس باقتضاب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، طــالــبــة عــدم  لــــ
تــعــريــفــهــا، أن «الــعــمــلــيــات جـــاريـــة، 
وهناك مشاركات واسعة من أطراف 
عالمية كبرى نظرا لأهمية القناة»، 
مشيرة إلى أن «هناك ثقة كبرى في 
هيئة القناة بالقدرة على التعامل 

مع الأزمة غير المسبوقة».
الــقــنــاة الخميس  وقــالــت هيئة 
في بيان إنها أوقفت حركة الملاحة 
في القناة «مؤقتا»، بينما تستمر 
لليوم الثالث جهود تعويم السفينة 
الجانحة. وتعمل ثمانية زوارق قطر 
على تعديل وضعها بعد أن علقت 
الــذي  الــجــزء الجنوبي  عرضيا فــي 
يــســمــح بــــالمــــرور فــــي اتــــجــــاه واحــــد 
بالقناة صباح يوم الثلاثاء بسبب 

رياح قوية وعاصفة ترابية.
وتـــســـبـــبـــت ســـفـــيـــنـــة حــــاويــــات 
عـــمـــلاقـــة جـــانـــحـــة فــــي وقـــــف حــركــة 
المـــلاحـــة فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس الأمـــر 
الذي كان له تداعياته على التجارة 

الـــخـــمـــيـــس إذ مــنــع  الـــعـــالمـــيـــة يــــــوم 
المسؤولون السفن من دخول المجرى 
المــــائــــي وتـــوقـــعـــت شـــركـــة إنــــقــــاذ أن 

يستغرق تحرير السفينة أسابيع.
إيــفــر جيفن،  وتــعــوق السفينة 
الآن حركة الملاحة في كلا الاتجاهين 
فـــي الـــقـــنـــاة الـــتـــي تـــربـــط بـــين آســيــا 
وأوروبا وتعد من أكثر ممرات شحن 
السلع والنفط والحبوب والمنتجات 

الأخرى ازدحاما في العالم.
واعــتــذرت شــركــة شــوي كيسن 
الــــيــــابــــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــلـــك ســفــيــنــة 
الـــــحـــــاويـــــات الــــعــــالــــقــــة فـــــي الـــقـــنـــاة 
إنــهــا تعمل على  الخميس، وقــالــت 
حـــل المـــوقـــف. وأضـــافـــت الــشــركــة أن 
عــمــلــيــة تـــحـــريـــك الــســفــيــنــة «بــالــغــة 
لــم يتضح  أنــه  الصعوبة» وتابعت 

بعد متى يمكن تعويم السفينة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الـــقـــطـــاع 
إن شـــركـــة شــــوي كــيــســن وشـــركـــات 
التأمين على السفينة، وهي إحدى 
أكبر سفن الحاويات في العالم التي 
تــعــلــق فـــي قــنــاة الـــســـويـــس، تــواجــه 
مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين 
الــــــــدولارات حــتــى إذا جــــرى تــعــويــم 

السفينة سريعا.
وقـــالـــت هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
في بيان إن جنوح السفينة «يعود 
بشكل أســاســي إلــى انــعــدام الــرؤيــة 
الناتجة عن ســوء الأحــوال الجوية 
نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية... 
مــمــا أدى إلــــى فـــقـــدان الـــقـــدرة على 
توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».

وذكــــــــر بـــيـــتـــر بـــيـــردوفـــســـكـــي، 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
بوسكاليس الهولندية التي تحاول 
تعويم السفينة، أن من السابق لأوانه 
قـــد تستغرقها  الــتــي  المــــدة  تــحــديــد 
المهمة. وقال بيردوفسكي لبرنامج 

يــبــثــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــهـــولـــنـــدي: «لا 
يــمــكــنــنــا اســـتـــبـــعـــاد أن تــســتــغــرق 

المسألة أسابيع، حسب الوضع».
ويعقد حجم السفينة الضخم 
عــمــلــيــات تــعــويــمــهــا كــمــا قــــال جــان 
ماري ميوسيك، الأستاذ في جامعة 
بول فاليري في مونبلييه (جنوب 
شــرقــي فــرنــســا) الاخــتــصــاصــي في 
الــنــقــل الـــبـــحـــري. وأضـــــــاف: «لــهــذه 
الــســفــن غـــاطـــس كــبــيــر، خــصــوصــا 
أنها كانت محملة بكامل طاقاتها. 
تحت العارضة يكون مستوى الماء 
ضئيلاً»، مؤكدا أن على السلطات 
أن تأخذ الوقت الضروري «للتحرك 

بشكل جيد».
وتــابــع «يــجــب الــحــرص أيضا 

عـــلـــى عـــــدم إلــــحــــاق الــــضــــرر بــبــنــيــة 
المـــنـــاورات لتعويمها  السفينة فــي 
وتوزيع الجهود بعناية على طول 
هيكلها». وأكد أن «خبرات الخدمات 

التقنية لهيئة القناة عالية» للقيام 
بعمليات كهذه.

ويتوقع أن يبطئ الحادث النقل 
أيــــام إلا أن التبعات  الــبــحــري مـــدة 

الاقــــتــــصــــاديــــة ســـتـــبـــقـــى مــــحــــدودة 
مبدئيا فــي حـــال لــم يــطــل الــوضــع، 
على ما أفاد خبراء. وذكر بيورنار 
تونهوغن من مكتب «رايستاد» أن 

التبعات على الأسعار ستكون رهن 
فــتــرة الــتــعــطــيــل، مــوضــحــا لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــــه «يــرجــح 
أن تكون الآثـــار ضعيفة ومؤقتة». 

وأضـــاف «أمـــا إذا استمر التعطيل 
لأيام قد يكون لذلك آثار أكبر على 

الأسعار ولفترة أطول».
وقــال رانجيث راجــا، المسؤول 
عـــن الأبــــحــــاث الــنــفــطــيــة فـــي شــركــة 
للبيانات  الأمــيــركــيــة  ريفينيتيف 
لــهــذا من  المــالــيــة: «لـــم نشهد مثيلا 
قبل، لكن من المحتمل أن يستغرق 
الازدحـــــــــــام عــــــدة أيـــــــام أو أســـابـــيـــع 
حتى يخف، حيث سيمتد تأثيرها 
على الشحنات الأخـــرى والــجــداول 
الزمنية والأســواق العالمية...» لكن 
الأوضاع الاقتصادية الحالية على 
خــلــفــيــة الأزمـــــة الــصــحــيــة والــقــيــود 
الــتــي تعيق الانــتــعــاش، لــن تساهم 

في ارتفاع الأسعار حاليا.

وتــتــجــمــع عــنــد طـــرفـــي الــقــنــاة 
عــــــشــــــرات الـــــســـــفـــــن، ومــــنــــهــــا ســفــن 
حــــاويــــات كـــبـــيـــرة أخــــــرى ونـــاقـــلات 
نــفــط وغــــاز وســفــن لــنــقــل الــحــبــوب، 
مما خلق واحدا من أسوأ اختناقات 

حركة الشحن في سنوات.
وكـــانـــت هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
قد سمحت لبعض السفن بدخول 
الــقــنــاة عــلــى أمـــل تــحــريــر السفينة، 
لــكــنــهــا أوقـــفـــت الآن حـــركـــة المــلاحــة 
كليا بشكل مؤقت الخميس. وقالت 
الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان: «تـــتـــم عــمــلــيــات 
الإنــــقــــاذ الــحــالــيــة مـــن خــــلال إدارة 
الــتــحــركــات بــالــهــيــئــة وبـــواســـطـــة ٨ 
قاطرات أبرزها القاطرة بركة ١ بقوة 
شد ١٦٠ طنا، حيث يتم الدفع من 
جانبي السفينة وتخفيف حمولة 
مــــيــــاه الاتـــــــــزان لـــتـــعـــويـــم الــســفــيــنــة 
واستئناف حركة الملاحة بالقناة».

وأضافت الهيئة «حركة الملاحة 
بالقناة شهدت الأربعاء، عبور ١٣ 
سفينة من بورسعيد ضمن قافلة 
الــشــمــال كــان مــن المستهدف إكمال 
أنـــه مع  الــقــنــاة... إلا  مسيرتها فــي 
تواصل أعمال تعويم السفينة كان 
لا بــد مــن التحرك وفــق السيناريو 
البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات 
الــــكــــبــــرى لـــحـــين اســـتـــئـــنـــاف حــركــة 
المـــلاحـــة بــشــكــل كـــامـــل بــعــد تــعــويــم 

السفينة بمشيئة الله».
وقــــــــال بـــيـــردوفـــســـكـــي إنــــــه تــم 
رفـــع مــقــدمــة الــســفــيــنــة ومــؤخــرتــهــا 
القناة. ومضى قائلا:  على جانبي 
«الأمـــــر يــشــبــه جــنــوح حـــوت ضخم 
على الشاطئ. إنــه وزن هائل على 
الرمال. قد نضطر إلى الجمع (في 
مهمتنا) بين تقليل الوزن عن طريق 
نقل الــحــاويــات والــزيــت والمــيــاه من 
السفينة بالإضافة إلى زوارق القطر 

وجرف الرمال».
ويـــمـــر نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
حـــركـــة نــقــل الـــحـــاويـــات فـــي الــعــالــم 
يــومــيــا عــبــر قــنــاة الــســويــس البالغ 
طولها ١٩٣ كيلومترا، ونحو ١٢ في 
المائة من إجمالي التجارة العالمية 

لجميع السلع.
ويقول خبراء شحن إنه إذا لم 
يــحــل الاخــتــنــاق فــي حــركــة المــلاحــة 
بالقناة خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة، فقد 
تضطر بعض شركات الشحن إلى 
تحويل مسار سفنها لتسلك طريق 
رأس الــرجــاء الصالح حــول جنوب 
قـــارة أفــريــقــيــا، وهـــو مــا يطيل مــدة 

الرحلة أسبوعا تقريبا.
وقالت شركة الاستشارات وود 
ماكينزي إن الأثــر الأكبر يقع على 
حركة شحن الحاويات، لكن هناك 
أيضا ١٦ ناقلة تحمل النفط الخام 
والمنتجات البترولية من المقرر أن 
تــمــر عــبــر الــقــنــاة وتــعــطــلــت بسبب 
الحادث. وقالت الشركة إن حمولة 
هذه الناقلات تبلغ ٨٧٠ ألف طن من 
الخام و٦٧٠ ألف طن منتجات النفط 

مثل البنزين والنافتا والديزل.
ووفـــــقـــــا لــــشــــركــــة فـــورتـــيـــكـــســـا 
للتحليلات، فإن روسيا والسعودية 
هما أكــبــر دولــتــين تــصــدران النفط 
عـــبـــر الــــقــــنــــاة، بــيــنــمــا تـــعـــد الــهــنــد 
والصين أكبر المستوردين من هذا 

المسار.
وقـــالـــت شــركــة بـــرنـــارد شــولــت 
شيب مانجمنت (بي إس إم)، التي 
تتولى الإدارة الفنية للسفينة إيفر 
جيفن، إن جرافات تعمل على إزالة 
الــرمــال والــطــين مــن حـــول السفينة 
لتعويمها بينما تعمل زوارق القطر 
مع الرافعات الموجودة على السفينة 

لتحريكها.

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال متابعة جهود تعويم السفينة الجانحة (إ.ب.أ)

تذبذب أسعار النفط مع أزمة قناة السويس وترقب «أوبك بلس»
نيويورك - الظهران: 

«الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
تذبذبا فــي أدائــهــا، فبعد أن شهدت 
أسعار العقود ارتفاعا عادت مجددا 
للهبوط بعد منتصف النهار، وسط 
ظروف مشهد معالجة أزمة السفينة 
البنمية العالقة في قناة السويس - 
الممر البحري الأهــم لحركة التجارة 
في العالم، وتنامي أعداد الإصابات 
بــالــفــيــروس عــالمــيــا، وتــرقــب اجتماع 

(أوبك بلس) المقبل.
وارتــفــع سعر عــقــود خــام برنت 

القياسي لأسواق النفط العالمية أمس 
إلى ٦٤ دولارا للبرميل لتسليم أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، لكنها مــا لبثت أن 
عــــــادت لـــلـــتـــراجـــع إلـــــى حــــــدود ٦١٫٥ 
لــلــبــرمــيــل، كــمــا سجلت عقود  دولار 
خــام غــرب تكساس قــرابــة ٦١ دولارا 
مطلع التداولات، قبل أن يسجل الخام 
الأميركي انخفاضا وصل معه سعر 
إلــى ٥٨ دولارا، حتى وقت  البرميل 

إعداد التقرير.
ويـــــــأتـــــــي مـــــــن الــــــعــــــوامــــــل الــــتــــي 
عــززت التذبذب، الشكوك في تعافي 
الطلب على الطاقة مع ارتفاع أعداد 
الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 

المستجد في أوروبا، في وقت ينتظر 
أن تــنــعــقــد مــنــظــومــة «أوبـــــــك بــلــس» 
للدول المصدرة للنفط اجتماعا بعد 
أيــــام وتــحــديــدا مــطــلــع أبـــريـــل المقبل 
لتحديد الموقف بالنسبة لمستويات 
إنتاج النفط الفترة المقبلة، في وقت 
ينتظر أن توافق الدول على استمرار 
تخفيضات الإنتاج مع تزايد المخاوف 

بشأن تعافي الطلب على الطاقة.
وبـــحـــســـب بـــلـــومـــبـــرغ لــتــمــويــل 
الطاقة الجديدة، فإن قرار السعودية 
خـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــا بــــمــــقــــدار مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن جــانــب واحــــد في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وتعهدها 

بـــاســـتـــمـــرار الـــخـــفـــض خـــــلال الــشــهــر 
الحالي، حدا من تراجع أسعار النفط 
خلال الأيــام الأخيرة. وسجلت قيمة 
صادرات السعودية النفطية تراجعا 
المــائــة لشهر يناير  بنسبة ٢٠٫٥ فــي 

(كانون الثاني) الماضي.
في الوقت ذاته، فإن توقف حركة 
المـــلاحـــة فـــي قـــنـــاة الــســويــس نتيجة 
جنوح سفينة حاويات عملاقة أمس، 
شكل عاملا إيجابيا لأسعار النفط 
مطلع المــعــامــلات فــي الأســـــواق، لكن 
تــأثــيــرات أي اضـــطـــراب فــي إمــــدادات 
الــخــام ستكون مؤقتة وسيعوضها 
تــــراجــــع الـــطـــلـــب فــــي أوروبــــــــا بــســبــب 

إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد، في 
ظل موسم أعمال الصيانة لمصافي 

التكرير.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أكـــــد الـــنـــائـــب 
الأعــلــى للرئيس للتنقيب والإنــتــاج 
بالوكالة في أرامكو المهندس ناصر 
الــنــعــيــمــي أهــمــيــة تــخــفــيــض شــركــات 
النفط والغاز لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، مشيرا خلال مقابلة تم بثها 
افتراضياً ضمن مشاركته في المؤتمر 
الدولي لتقنيات البترول (IPTC) في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى أن 
الطاقة الحالية والجديدة ستواصلان 

الــســيــر جنباً إلـــى جــنــب لمـــدة طويلة 
قــــــادمــــــة. وقــــــــال «الـــــطـــــاقـــــة الـــحـــالـــيـــة 
ستواصل دورها الأساسي إلى جانب 
البدائل التي تستغرق وقتاً للنمو... 
يتحتم علينا أن نركّز على الحدّ من 
حجم الانبعاثات الكربونية في قطاع 
النفط والغاز، وهو ما تعكف أرامكو 
السعودية وقطاع أعمالنا على القيام 
به». وحدّد النعيمي ثلاثة متطلبات 
رئــيــســيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــدامــة 
إمـــــــدادات الــطــاقــة ومــوثــوقــيــتــهــا في 
ــل فـــــي: الــتــقــنــيــات 

ّ
المــســتــقــبــل، تــتــمــث

المــبــتــكــرة، والابــتــكــار، والــتــعــاون بين 
شـــركـــات الــنــفــط والــــغــــاز، وشـــركـــات 

عي معدات 
ّ
الطاقة الجديدة، ومصن

الطاقة، ومقدّمي الخدمات، ومطوّري 
التقنيات وجميع الأطراف المعنية بما 

في ذلك الحكومات.
وحـــدد الــنــائــب الأعــلــى للرئيس 
للتنقيب والإنتاج بالوكالة، مجالات 
أخـــرى توليها «أرامــكــو السعودية» 
اهتماما ستسهم في تسريع وتيرة 
تحقيقها لهدفها المتمثل فــي الحدّ 
مــن انبعاثات الكربون فــي منظومة 
أعمال الطاقة في الشركة، هي زيادة 
أعـــمـــال الــتــكــريــر والــتــســويــق، لتبلغ 
٨ إلـــى ١٠ مــلايــين بــرمــيــل فــي الــيــوم، 
وزيادة كبيرة في إنتاج الكيميائيات 

الــتــي ســتُــدمــج فــي مصافي الشركة، 
والاستفادة من الجهود البحثية التي 
تجريها الشركة بشأن تحويل النفط 

الخام إلى منتجات بتروكيميائية.
إلــى عامل التركيز على  وأشـــار 
المــــــواد غــيــر المــعــدنــيــة نـــظـــراً لــوجــود 
فرص كبيرة في قطاعات الاستخدام 
النهائي الضخمة، لافتا إلى تخطيط 
الشركة لتنمية قطاع الغاز النظيف 
على الصعيدين المحلي والدولي، وأن 
هــنــاك إمكانيات هائلة فــي مجالات 
الــهــيــدروجــين والأمــونــيــا الــزرقــاء من 
النفط والغاز، إضافة إلى استخلاص 

الكربون واستغلاله وتخزينه.

{تسلا} تواصل دعم {بتكوين} 
باعتمادها «وسيلة سداد»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية 
الأميركية {تسلا} قبول سداد ثمن سياراتها 
بالعملة الرقمية الأشهر في العالم {بتكوين}.
الــرئــيــس التنفيذي  إيـــلـــون مــاســك  وقــــال 

للشركة ومؤسسها 
مساء الأربــعــاء في 
رســـالـــة عــبــر مــوقــع 
تـــويـــتـــر لــلــتــواصــل 
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي: 
«تــــســــتــــطــــيــــع الآن 
شـــــــراء ســــيــــارة مــن 
تـــســـلا بـــاســـتـــخـــدام 
بــــــتــــــكــــــويــــــن»، كـــمـــا 
ســـــيـــــتـــــم الـــــســـــمـــــاح 
لــــعــــمــــلاء الــــشــــركــــة 
خـــــــــارج الــــــولايــــــات 
المتحدة باستخدام 

{بتكوين} في شراء سياراتها في وقت لاحق 
من العام.

وأضــــــــاف أن «تــــســــلا ســـتـــســـتـــخـــدم فــقــط 
تطبيقا داخليا مفتوح المــصــدر، وأنــه سيتم 
الاحتفاظ بالأموال المدفوعة في صورة بتكوين 
بصورتها الرقمية ولن يتم تحويلها إلى عملة 
تقليدية. وسيتم تسعير السيارات بالدولار».

وعــــقــــب تـــصـــريـــحـــات مــــاســــك، تــــجــــاوزت 
{بتكوين} حاجز ٥٧ ألف دولار لفترة وجيزة، 
لكنها عادت لتستقر حول ٥٢ ألف دولار خلال 

تعاملات الخميس.
وأشــارت وكالة بلومبرغ إلى أن {تسلا} 
الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا استثمرت 
خلال فبراير (شباط) الماضي ١٫٥ مليار دولار 
بالعملة الرقمية {بتكوين}، وأعلنت اعتزامها 
بدء قبول العملة الرقمية كوسيلة لسداد ثمن 
سياراتها، مما أدى 
إلى ارتفاع كبير في 
قيمة {بتكوين} إلى 

مستوى قياسي.
وقـــــــــال مـــاســـك 
المــاضــي، إن  الشهر 
امــتــلاك {بــتــكــويــن} 
أفــــــــــــضــــــــــــل قـــــلـــــيـــــلا 
فحسب مــن حيازة 
الـــنـــقـــد الــتــقــلــيــدي، 
لـــكـــن هــــــذا الــــفــــارق 
الــطــفــيــف يجعلها 
أصــــــــــــــــــــــل أفـــــــــضـــــــــل 
لــحــيــازتــه. موضحا فــي تــغــريــدة: «لــكــن، حين 
فــائــدة حقيقي  يــكــون للعملة الإلــزامــيــة سعر 
سلبي، فإن الأحمق فقط هو الــذي لن يتطلع 
لمكان آخر. بتكوين تقريبا مثل المال الإلزامي. 

الكلمة الأساسية هنا «تقريبا»».
كما دافع عن تحرك {تسلا} للاستثمار 
في {بتكوين}، قائلا إن الاختلاف عن النقد 
جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في 
مؤشر {ستاندرد آند بورز ٥٠٠} لكي تحوز 

العملة المشفرة.

أعلنت {تسلا} قبولها {بتكوين}
 وسيلة سداد مقبولة (رويترز)

مخاوف في بكين من تأخر قطاع الخدمات

الصين تحث أميركا على وقف التصعيد ضد شركاتها
بكين: «الشرق الأوسط»

حــثــت الـــصـــين الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الخميس، على وقف التحرك «التمييزي» 
أقــرت  الــشــركــات الصينية، بعدما  ضــد 
واشــنــطــن إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا حــذف 
شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــبــــورصــــات إن 
لــــم تــمــتــثــل لمــعــايــيــر تـــدقـــيـــق أمــيــركــيــة. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، هوا تشون ينغ، إن الإجراءات 

الأميركية تشوه مبادئ السوق.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــــــواز، أفــــــاد مــبــدأ 
توجيهي صـــادر عــن وكــــالات حكومية 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــصـــين، بــيــنــهــا «الــلــجــنــة 
الوطنية للتنمية والإصلاح»، بأن البلاد 
بصدد تشجيع الشركات المحلية على 
المـــشـــاركـــة الــنــشــطــة فـــي شــبــكــة ســلاســل 
التوريد العالمية، وبأنها تعتزم إنشاء 
نـــظـــام تــحــذيــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــخــاطــر 
ســــلاســــل تـــــوريـــــد المــــــــــوارد والمـــنـــتـــجـــات 

الرئيسية. 
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
الصين سوف تستخدم جيلاً جديداً من 
التقنيات، يشمل تقنية الجيل الخامس 
ـــلاتـــــصـــــالات، والــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة،  لــ
والـــــحـــــوســـــبـــــة الــــســــحــــابــــيــــة، والــــــذكــــــاء 
الــصــنــاعــي، وســلــســلــة الــكــتــل، لــتــطــويــر 
الــتــصــنــيــع الـــذكـــي بـــقـــوة، وفـــقـــاً لــلــمــبــدأ 
التوجيهي الذي نشره الموقع الإلكتروني 

«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح». لـ
وســوف تدعم الصين التمويل من 
جانب شركات خدمات التصنيع المؤهلة 
عبر إدراج الأســهــم وإصــــدار الــســنــدات. 
كما توجه الدولة المؤسسات المالية إلى 
تقديم مزيد من الدعم التمويلي لشركات 

خدمات التصنيع.
فــي ســيــاق منفصل، تحسن قطاع 
الـــخـــدمـــات فـــي الـــصـــين بــشــكــل هــامــشــي 
فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، 
في مقابل انتعاش قــوي في الاقتصاد 

الأوســــــــع نـــطـــاقـــاً، فــــي مــــؤشــــر عـــلـــى أن 
يـــــزال ضــعــيــفــاً، حسبما  الاســـتـــهـــلاك لا 
أفــادت به وكالة «بلومبرغ» الخميس، 
نــقــلاً عـــن دراســـــة اســتــقــصــائــيــة لــشــركــة 
«تشاينا بيغ بوك إنترناشيونال»، وهي 

مزود مستقل للبيانات الاقتصادية.
ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عـــــن تــقــريــر 
أنــه في حين أن قطاع التجزئة  للشركة 
تــعــزز وأصــبــح الانــتــعــاش أقـــل تــفــاوتــاً، 
كشف التوسع البسيط في الخدمات عن 
أنــه لا يــزال هناك سبب لتوخي الحذر. 

الــدراســة الاستقصائية عن أن  وكشفت 
عدداً أقل من شركات الخدمات اضطرت 
إلى الاقتراض في الربع الأول بشكل أكبر 
مــن الأشــهــر الــثــلاثــة الــســابــقــة. ويستند 
تقرير «تشاينا بيغ بوك إنترناشيونال» 
إلى مسح شمل ٤١٠٤ شركات، فيما بين 
يناير (كانون الثاني) الماضي ومارس 

(آذار) الحالي.
وفي شأن آخر، توقف «بنك الشعب 
(المــركــزي الصيني)» عن ضخ السيولة 
النقدية قصيرة الأجــل لنحو عــام، مما 

أثار المخاوف لدى المتعاملين في أسواق 
المال من احتمالات استمرار القيود على 
أوضــاع السيولة قصيرة المــدى القائمة 

منذ العام الماضي.
وأشــارت «بلومبرغ» إلى استمرار 
ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة عــلــى تــعــامــلات 
ـــــك، حــيــث يــزيــد  «إنـــتـــربـــنـــك» نــتــيــجــة ذل
مــتــوســط الـــفـــائـــدة عــلــى قـــــروض الأيــــام 
الـــســـبـــعـــة، وقـــــــروض الــلــيــلــة الــــواحــــدة، 
على متوسط أسعار الفائدة للقروض 

السنوية.
وفي حين تحتفظ سندات الخزانة 
الصينية بــمــرونــتــهــا نتيجة اســتــمــرار 
احـــتـــفـــاظ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب بــهــا 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــعـــائـــد المـــرتـــفـــع، فـــإن 
الــســنــدات قد  لــهــذه  الاخــتــبــار الحقيقي 

يأتي خلال الشهر المقبل.
ومـــن المــتــوقــع زيـــــادة الــطــلــب على 
السيولة النقدية خــلال الفترة المقبلة، 
مــــــع زيــــــــــــادة طـــــــروحـــــــات الــــحــــكــــومــــات 
لــلــســنــدات ورغــبــة  الإقليمية الصينية 
البنوك في مساعدة عملائها على سداد 
الــضــرائــب. وهـــذه الأوضــــاع قــد تجعل 
البنوك التجارية الرئيسية في الصين؛ 
وهــــــي المــــشــــتــــري الـــرئـــيـــســـي لـــســـنـــدات 
الخزانة الصينية، أقل استعداداً لشراء 
السندات، أو حتى تجعلها تتجه إلى 
بيع حصة من السندات لتوفير السيولة 

النقدية لديها.

يثير التحسن الهامشي في قطاع الخدمات الصيني مخاوف من نمو غير متوازن (رويترز)

 اعتذار الشركة اليابانية المالكة
 وسط توقع مطالبات بتعويضات كبرى... 

ومدة الأزمة تحدد أثرها العالمي

 من الانبعاثات في منظومة أعمال الطاقة
ّ

«أرامكو السعودية»: ٣ مسارات تسرع وتيرة الحد



جونسون يتعهد حماية صناعة الصلب

تسرب عمالي يهدد اقتصاد بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــواصــل الاجتماعي  ذكـــر مــوقــع 
المهني «لينكد إن»، أن قاعدة بياناته 
تشير إلى أن عدد أعضائه الذين غادروا 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي زاد  بريطانيا 
عــن عـــدد الــوافــديــن إلــيــهــا مــن الاتــحــاد 
خلال العام الماضي بعد تفشي جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد والمخاوف 
الـــتـــي أثـــــارهـــــا خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد في سوق العمل.
في الوقت نفسه فإن وتيرة خروج 
الــعــمــال مــن بريطانيا تــســارعــت خلال 
الشهور الأولــى من العام الحالي، رغم 
أن عــــدد الـــقـــادمـــين إلــــى بــريــطــانــيــا من 
خارج الاتحاد ظل أكبر من عدد الذين 
غــادروهــا إلــى خــارج الاتــحــاد. وتشير 
هذه البيانات إلى تغيير في هيكل قوة 
العمل ببريطانيا مما يمكن أن يكون 
لــه تــأثــيــرات عــلــى احــتــمــالات التعافي 
الاقــتــصــادي بــحــســب وكــالــة بلومبرغ 

للأنباء.
وقالت ماريانو ماميرتينو، كبيرة 
المــحــلــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي «لــيــنــكــد 
يـــتـــســـارع... ونــحــن  إن»، إن «الاتــــجــــاه 
نــرى اتــجــاهــين رئيسيين هــمــا: ارتــفــاع 
الــهــجــرة الــعــكــســيــة مـــن بــريــطــانــيــا إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وزيــــــادة الــهــجــرة 
إلــى بريطانيا من خــارج دول الاتحاد 

الأوروبي».
وتــــلــــقــــي هــــــــذه الأرقــــــــــــــام الــــضــــوء 
عــلــى حــجــم قـــوة الــعــمــل فــي بريطانيا 

باعتبارها دولة تخرج من أسوأ موجة 
ركود تشهدها منذ حوالي ثلاثة قرون. 
بــيــانــات «لينكد  بــلــومــبــرغ أن  وذكــــرت 
إن» تضيف أدلة غير موثقة إلى الجدل 
الــدائــر حاليا حــول عــدد العمال الذين 
غـــــادروا بــريــطــانــيــا بــعــد خــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث يــقــدر بعض 
الـــخـــبـــراء هــــذا الـــرقـــم بـــحـــوالـــي مــلــيــون 
عامل أجنبي، في حين تقول التقديرات 
ألـــف عامل  أقـــل مــن ١٨٠  الحكومية إن 

أجــنــبــي المـــولـــد تـــركـــوا بــريــطــانــيــا بعد 
خروجها من الاتحاد.

أرقـــــــــــام «لـــيـــنـــكـــد إن»،  وبــــحــــســــب 
اتــجــه الــعــدد الأكــبــر مــن الــعــمــال الــذيــن 
إلــى ألمانيا وفرنسا  غـــادروا بريطانيا 
وإسبانيا، في حين كان العدد الأكبر من 
العمال القادمين إلى بريطانيا من الهند 
وجــنــوب أفريقيا ونيجيريا، كما كان 
من لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، هـــم الــشــريــحــة الأكـــبـــر من 

العمالة الوافدة إلى بريطانيا من خارج 
الاتحاد الأوروبي.

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــعــهــد رئــيــس 
بـــوريـــس جــونــســون  وزراء بــريــطــانــيــا 
بحماية الوظائف في صناعة الصلب 
البريطانية، في الوقت الذي يواصل فيه 
وزراء الحكومة البريطانية بحث كيفية 
حماية شركة «ليبرتي ستيل» المملوكة 
لشركة «سانجيف غوبتا» من الانهيار.

والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــر قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 

الـــبـــريـــطـــانـــي كــــاوســــي كـــوارتـــيـــنـــغ مــع 
مــســؤولــي «لــيــبــبــرتــي ســتــيــل» ٣ مـــرات 
خلال الأيام الأخيرة «لمعرفة ما يمكننا 
أن نفعله»، على حد قول جونسون أمام 

مجلس العموم البريطاني.
كــمــا أشـــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء خــلال 
كلمته أمام البرلمان مساء الأربعاء إلى 
أن الحكومة ستوجه قرارات مشترياتها 
إلى الصلب المحلي الصنع، واصفا ذلك 
بـــأنـــه إحـــــدى مـــزايـــا خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، بحسب وكالة 

بلومبرغ.
وقــال جونسون: «سنفعل كــل ما 
فــي استطاعتنا للتأكد مــن استمرار 
الوظائف البريطانية المنتجة للصلب 
البريطاني... كل الأشياء التي نفعلها 
في مختلف أنحاء البلاد، ستحتاج إلى 
مــلايــين ومــلايــين الأطــنــان مــن الصلب 
الــبــريــطــانــي، والآن بــفــضــل خــروجــنــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي لدينا الفرصة 
لــتــوجــيــه المـــشـــتـــريـــات إلـــــى الـــشـــركـــات 

البريطانية».
وكـــــــــــان قـــــــــــرار تــــعــــيــــين مـــفـــوضـــين 
لإدارة شركتي «غــريــن سيل كابيتال» 
(بـــريـــطـــانـــيـــا) و«غــــريــــن ســيــل كــابــيــتــال 
مــانــجــمــنــت لــيــمــتــد» (بــريــطــانــيــا)، أثــار 
المخاوف بشأن مصير «ليبرتي ستيل» 
التي تعتمد على الوصول إلى التمويل 
الـــــــذي تــــوفــــره الــــشــــركــــتــــان. ويــــذكــــر أن 
«ليبرتي ستيل» تمتلك ١٢ مصنعا في 
بــريــطــانــيــا، ويــعــمــل بــهــا حــوالــي ٥٠٠٠ 

عامل.

الصندوق السيادي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي

«الاستثمارات العامة» يحوّل حصصه في شركات زراعية إلى «سالك» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
العامة، أمس، عن نقل ملكية حصصه 
فـــي شــركــة المـــراعـــي ١٦٫٣٢ فـــي المــائــة، 
والــشــركــة الوطنية للتنمية الزراعية 
المــــــائــــــة، والــــشــــركــــة  فـــــي  «نــــــــــــادك» ٢٠ 
الــســعــوديــة لــلأســمــاك ٣٩٫٩ فــي المــائــة 
لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الــــــــزراعــــــــي والإنــــــتــــــاج 
الحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل 
لــلــصــنــدوق، حــيــث تــم نــقــل الحصص 
بعد حصول الصندوق على الموافقات 

اللازمة.
إلــى تعزيز  النقل  وتــهــدف عملية 
وتــطــويــر دور شــركــة «ســـالـــك» كـــذراع 
اســتــثــمــاريــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة فــي قــطــاع الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، 

وكــمــحــفــز لــنــمــو الــقــطــاع، إضــافــة إلــى 
تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة 
بين شركة «سالك» ومنظومة شركات 

محفظة الصندوق.
وتــتــمــتــع شــركــة «ســـالـــك» بخبرة 
واسعة في مجال إدارة الاستثمارات 
في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي 
يسهم فــي تــعــزيــز الأمـــن الــغــذائــي في 
المملكة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، 
التي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية 
لـــــدعـــــم اســـــتـــــقـــــرار ســـــلاســـــل الإمــــــــــداد 
الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية 
الــنــقــل عــلــى الاســتــفــادة مــن الــشــراكــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
«سالك» في  والخدمات اللوجيستية لـ

تحقيق هذا الاستقرار.
ويــأتــي الإعـــلان عــن عملية النقل 
تــمــاشــيــاً مـــع اســتــراتــيــجــيــة صــنــدوق 

الاستثمارات العامة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ التي 
تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير 
النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع 
مصادر الدخل، والإسهام في تحقيق 

استراتيجية الأمن الغذائي.
ويستهدف الصندوق وشـركاته 
الــتــابــعـــــة الإســهــام فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي غــيــر الــنــفــطــي بــقــيــمــة ١٫٢ 
تــريــلــيــون ريـــــال (٣٢٠ مــلــيــار دولار) 
تراكمياً بنهاية عــام ٢٠٢٥، وذلــك من 
خــلال تفعيل فــرص النمو للقطاعات 

الاستراتيجية والحيوية في المملكة.
ويــنــشــط صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة فـــي تــحــركــاتــه أخـــيـــراً كـــان من 
أبـــــرزهـــــا بـــحـــث فــــــرص الــــتــــمــــويــــل، إذ 
أنهى الشهر الجاري اتفاقية تسهيل 
ائـــتـــمـــانـــي مـــتـــجـــدد مـــتـــعـــدد الــعــمــلات 
بقيمة ١٥ مليار دولار مــع مجموعة 

من ١٧ مؤسسة مالية دولية من آسيا، 
والــشــرق الأوســـط، وأوروبـــا، والمملكة 

المتحدة، والولايات المتحدة.
ويـــؤكـــد الـــصـــنـــدوق أن الـــقـــروض 
تـــعـــد أحــــــد مـــصـــادر  الـــــديْـــــن  وأدوات 
التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء 
من استراتيجيته، مبيناً أن التسهيل 
الائــتــمــانــي المــتــجــدد مــتــعــدد العملات 
لــلــصــنــدوق فــي تحقيق  يمنح مــرونــة 
أهــــدافــــه وإدارة أصـــولـــه والـــتـــزامـــاتـــه 

بطريقة محافظة.
وكانت شركة «إتش إس بي سي» 
العربية السعودية قامت مؤخراً بدور 
المــنــســق الــرئــيــســي لــبــرنــامــج «صــكــوك 
الــشــركــة الــســعــوديــة لإعـــــادة الــتــمــويــل 
العقاري»، الشركة التابعة لصندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، لــتــكــون ركــيــزة 
سوق الإسكان والعمل كمحفز للنمو 

واستدامة التمويل العقاري.
بــــــي ســــي»  وقــــــامــــــت «إتـــــــــش إس 
بــدور مدير إصــدار ومحصل، ووكيل 
حاملي الصكوك ومسؤول الدفع على 
إصـــــــدار صـــكـــوك عـــلـــى شــريــحــتــين (٧ 
و١٠ سنوات)، وذلك بقيمة ٤ مليارات 
ريــال (١٫٠٦ مليار دولار)، حيث لفت 
فــيــصــل قـــــــادري، مـــديـــر عــــام - رئــيــس 
الــديــن ووحـــدة التمويل  إدارة أســـواق 
«إتش إس بي سي» العربية  الهيكلي لـ
الـــســـعـــوديـــة إلــــى أن مـــا تــحــقــق يــؤكــد 
الــذي تؤديه  بــالــدور  ثقة المستثمرين 
الشركة في تطوير القطاع، فيما لفت 
فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي 
«السعودية لإعادة التمويل» إلى أن  لـ
الإقبال الكبير يعزز تطلعات التمويل 
ويــــوفــــر المــــزيــــد مــــن الـــســـيـــولـــة لــســوق 

الإسكان وتملك المواطنين.

في ظل شروط التفاوض الحالية

{النقد الدولي» الأرجنتين عاجزة عن سداد ٤٥ مليار دولار لـ
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة 
على سداد ٤٥ مليار دولار من الديون 
الــتــي اقترضتها مــن صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي فــــي ظــــل شــــــروط الـــتـــفـــاوض 
الــــحــــالــــيــــة، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
بــلــومــبــرغ الــقــول عــن نــائــبــة الــرئــيــس، 
كــريــســتــيــنــا فــرنــانــديــز دي كــيــرشــنــر 
مــســاء يــــوم الأربــــعــــاء، مــمــا يــقــلــل من 
إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أكبر 
دائــــن لــذلــك الــبــلــد الـــواقـــع فــي أمــيــركــا 

اللاتينية.
وقــالــت دي كيرشنر فــي فعالية 
أقــيــمــت فـــي عــاصــمــة الـــبـــلاد بوينس 
آيرس: «لا يمكننا الدفع لأننا لا نملك 
الــشــروط  لــنــدفــعــه»، مضيفة أن  المـــال 

والأحكام «غير مقبولة».
وجـــــــــاءت تـــعـــلـــيـــقـــات فـــرنـــانـــديـــز 
دي كـــيـــرشـــنـــر بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات بــين 
وزيـــر الاقــتــصــاد الأرجنتيني مارتن 

غوزمان والمديرة التنفيذية للصندوق 
كريستالينا جورجيفا في واشنطن 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقــد يساهم الموقف المتشدد من 
فرنانديز دي كيرشنر، التي خاضت 
حـــربـــاً مـــع الـــدائـــنـــين خــــلال الــســنــوات 
الــتــي قضتها فــي منصبها  الثماني 
إلــى ٢٠١٥،  كرئيسة للبلاد من ٢٠٠٧ 
إبــرام اتفاق قبل  في إنهاء احتمالات 
انتخابات التجديد النصفي الرئيسية 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يـــتـــحـــدث  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  وكـــــــــان 
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز 
مــــع رئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ديــفــيــد 
مــالــبــاس، خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، 
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد. 
وأضـــافـــت الـــــوزارة أن وزيـــر الــشــؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــوســـتـــافـــو بــيــلــيــز 

سيشارك أيضاً في المكالمة.
وأكـــــد الــبــنــك الــــدولــــي مـــن جــديــد 
التزامه بتقديم تمويل بقيمة ملياري 

دولار للأرجنتين في عام ٢٠٢١. وفقاً 
للبيان. وسبق أن عقد وزير الاقتصاد 
مارتن غوزمان اجتماعات شخصية 
مع سلطات البنك الدولي في واشنطن 

العاصمة.
والأسبوع الماضي، قال غوزمان 
إن بلاده تتوقع تحقيق نمو اقتصادي 
بمعدل ٧ في المائة تقريباً خلال العام 
الــحــالــي. وبحسب بيان رســمــي، فإن 
الرئيس الأرجنتيني تحدث عن أداء 
الاقـــتـــصـــاد أمــــام مــســتــثــمــريــن مـــن ١٨ 
صــنــدوق اســتــثــمــار ســيــادي أجنبي، 
قــائــلاً إن «الأرجــنــتــين لديها طــاقــة لا 
لــزيــادة إنتاجها وتنميتها.  تنتهي 
والشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو 
المــال لاستغلال هــذه الطاقات».  رأس 
وأشـــار إلــى أن الأرجــنــتــين لا تمارس 
فـــي مــعــامــلــة المستثمرين  أي تــمــيــيــز 
الأجــــانــــب والمـــحـــلـــيـــين، حــيــث تحظى 
الاستثمارات الأجنبية بنفس معاملة 

الاستثمارات المحلية.

يزداد عدد مغادري بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من العمالة الوافدة ما يثير قلقاً (رويترز)

قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
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د. ثامر محمود العاني*

كفاءة توزيع اللقاح وتنشيط الاستثمار 
تـــنـــاول تــقــريــر «الآفــــــاق الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ٢٠٢١» الــتــطــورات 
الاقتصادية الدولية؛ إذ أشــار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 
العالمي بنسبة ٤ فــي المــائــة عــام ٢٠٢١، بــافــتــراض أن الــتــوزيــع الأولــي 
للقاحات وباء «كوفيد١٩» سيصبح واسع الانتشار خلال عام ٢٠٢١؛ 
الــدولــي أن التعافي سيكون ضعيفاً على الأرجـــح؛ ما  إذ يؤكد البنك 
لم يتحرك صانعو السياسات بقوة لكبح جماح الجائحة وتطبيق 
إصــلاحــات لتعزيز الاستثمار والــتــجــارة بــوصــف ذلــك محركاً للنمو 
والــفــرص كما كانت مــن قبل ولفترة طويلة والمتغيرات الاقتصادية 

الكلية الأخرى.
ورغــم أن الاقتصاد العالمي ينمو مجدداً في ٢٠٢١، فإن الجائحة 
تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات، ودفعت بالملايين 
نحو الفقر، وتقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة. وتتمثل 
قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب، في السيطرة 
اللقاحات على  على انتشار الفيروس وضمان سرعة وعدالة توزيع 
نطاق واسع. ومن أجل دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج الدول أيضاً 
إلى تنشيط الاستثمار الذي يهدف إلى نمو أقل اعتماداً على سياسة 
الدين الحكومي؛ إذ يواجه صانعو السياسات تحديات في الصحة 
العامة؛ وفي المقدمة عدم الكفاءة والعدالة في توزيع اللقاحات، وإدارة 
الــديــن، وســيــاســات المــوازنــة، وأنشطة البنوك المــركــزيــة والإصــلاحــات 
الهيكلية، في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي 
العالمي؛ الذي ما زال ضعيفاً، قوة دفع ويرسي الأساس لنمو قوي. ومن 
أجل التغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل التي تؤثر على 
مناخ الاستثمار، هناك ضرورة ملحة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة 

مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي 
العالمي في ٢٠٢٠ كان أقل شدة مما كان متوقعاً، وذلك لأسباب؛ على 
رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر 
قوة في الصين. في المقابل، فإن تراجع النشاط في معظم اقتصادات 
الأســواق الناشئة والبلدان النامية كان أكثر تأثيراً مما كان متوقعاً؛ 
إذ هــنــاك حــاجــة لمعالجة الــهــشــاشــة المــالــيــة فــي كثير مــن تــلــك الـــدول، 
ويبين التقرير أن التوقعات ما زالت تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين، 
وأن اخــتــلاف نــتــائــج الــنــمــو يــظــل مــحــتــمــلاً؛ إذ يشير ســيــنــاريــو ســوء 
الأوضــاع، الــذي ينطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في 
توزيع اللقاحات، إلى احتمال تقييد النمو العالمي عند ١٫٦ في المائة 
خلال ٢٠٢١. في الوقت ذاتــه، يشير سيناريو تحسُن الأوضــاع، الذي 
ينطوي على النجاح في السيطرة على الجائحة وتسارع عملية توزيع 
اللقاحات، إلى أن النمو العالمي قد تتسارع وتيرته بمعدل يصل إلى ٥ 

في المائة، وفقاً للبنك الدولي.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تعثر الانتعاش في الربع الثالث من عام 
٢٠٢٠ عقب ارتفاع الإصابات، مما يشير إلى بطء التعافي ومواجهة 
كثير مــن التحديات. ومــن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة ٣٫٥ في المائة خلال ٢٠٢١، بعد انكماشه بمعدل ٣٫٦ 
في المائة خلال ٢٠٢٠. وفي منطقة اليورو ٣٫٦ في المائة، بعد انخفاضه 
بمقدار ٧٫٤ في المائة خــلال ٢٠٢٠. ومــن المتوقع أن ينمو النشاط في 
اليابان، التي شهدت انكماشاً بنسبة ٥٫٣ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، 
بمعدل ٢٫٥ في المائة خلال ٢٠٢١. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي في اقتصادات الأســواق الناشئة والبلدان النامية، 
بمعدل ٥ في المائة خلال ٢٠٢١، بعد انكماشه ٢٫٦ في المائة عام ٢٠٢٠. 
بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني ٧٫٩ في المائة بعد تسجيل 
معدل نمو يصل إلى اثنين في المائة. وباستثناء الصين، من المتوقع أن 
تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة ٣٫٤ في المائة 

خلال ٢٠٢١، بعد انكماشها بنسبة ٥ في المائة خلال ٢٠٢٠.
ويستعرض تقرير «الآفــــاق الاقــتــصــاديــة العالمية» الكيفية التي 
فاقمت بها الجائحة المخاطر المحيطة بتراكم الديون؛ والكيفية التي 
قد تكبح بها النمو على المدى الطويل في ظل غياب جهود الإصلاح 
المنسقة، وما المخاطر المرتبطة باستخدام برامج شراء الأصول بوصفها 
أداة للسياسة النقدية في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. 
لقد زادت الجائحة على نحو كبير من مخاطر الديون في اقتصادات 
الأسواق الناشئة والبلدان النامية؛ وستؤدي آفاق النمو الضعيف إلى 
زيادة أعباء الديون وتآكل قدرة المقترضين على خدمة أعباء الديون. 
ويــحــتــاج المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــحــرك ســريــعــاً، وأن يــضــمــن ألا ينتهي 
تراكم الديون بسلسلة من أزمــات الدين. ولعله من المتوقع أن تخلف 
الجائحة آثاراً معاكسة مستمرة على النشاط العالمي، وتؤدي إلى تفاقم 
التباطؤ في النمو العالمي مستقبلاً بسبب نقص الاستثمار، وانخفاض 
التوظيف، وتراجع القوى العاملة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، 
لــم ينفذ صانعو السياسات إصــلاحــات شاملة تحسن المحركات  مــا 

الرئيسية للنمو الاقتصادي المنصف والمستدام.
ويحتاج صانعو السياسات إلى مواصلة الحفاظ على التعافي، 
والتحول تدريجياً من دعم الدخل إلى سياسات تعزيز النمو. وفي الأمد 
الأطــول، في اقتصادات الأســواق الناشئة والبلدان النامية، ستساهم 
الــهــادفــة إلـــى تــحــســين الــخــدمــات الــصــحــيــة والتعليمية،  الــســيــاســات 
والبنية التحتية الرقمية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، 
ومــمــارســات الــشــركــات والــحــوكــمــة، فــي تخفيف الــضــرر الاقــتــصــادي 
الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وفي  الناجم عن الجائحة، والحد من 
حال الضعف في مراكز المالية العامة وارتفاع الدين، فإن الإصلاحات 
المؤسسية التي تستهدف تحفيز النمو الذاتي تكتسب أهمية خاصة. 
اقــتــصــادات الأســـواق الناشئة  المــركــزيــة فــي بعض  وتستخدم البنوك 
النامية بــرامــج شــراء الأصـــول استجابة لضغوط الأســواق  والــبــلــدان 
المالية، وبعد توجيه تلك البرامج إلى معالجة إخفاقات الأسواق، بدا 
أنها تسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية خلال المراحل الأولى من 
الأزمة. لكن في الاقتصادات التي تستمر فيها عمليات شراء الأصول 
في التوسع ويتبين أنها تمول عجز الموازنة، فإن تلك البرامج تؤدي 
إلى الحد من استقلالية البنك المركزي، وتهدد بإضعاف العملة، مما 

يؤدي لإزالة الدعائم التي قامت عليها توقعات التضخم.
وفــي إطــار موقف البنك الدولي في النظر للتطورات في الأجــزاء 
الأخـــرى بالعالم، فــإنــه، فــي شــرق آسيا والمحيط الــهــادي، مــن المتوقع 
أن يــتــســارع مــعــدل النمو فــي المنطقة إلــى ٧٫٤ فــي المــائــة خــلال ٢٠٢١، 
وفي أوروبا وآسيا الوسطى ينمو بنسبة ٣٫٣ في المائة، وفي أميركا 
المــائــة، بينما في  الــكــاريــبــي، ينمو بنسبة ٣٫٧ فــي  اللاتينية والبحر 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة ٢٫١ 
في المائة في العام الحالي. وفي جنوب آسيا، ينمو النشاط الاقتصادي 
بنسبة ٣٫٣ في المائة. وأخيراً أفريقيا جنوب الصحراء، يتجه النشاط 

الاقتصادي إلى الارتفاع بنسبة ٢٫٧ في المائة.
وفي الختام؛ لا بد من الانتباه إلى أنه سيواجه بعض الاقتصادات 
الــدول منخفضة الدخل، خطر تدني معدلات النمو  الناشئة ومعظم 
ما لم تصاحبها إصلاحات حقيقية مع توفر اللقاحات والكفاءة في 

عدالة توزيعها.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية 
- أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

اعتماد الخطة الائتمانية لمبادرة «المركزي»

العراق ينشط القطاع الخاص بإعادة جدولة القروض المصرفية
بغداد: «الشرق الأوسط»

وجـــهـــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس 
الوزراء العراقي أمس (الخميس)، البنك 
المـــركـــزي بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات المــلائــمــة 
بشأن إعــادة جدولة القروض السابقة 
المــمــنــوحــة مــن المــصــارف لمــبــادرة البنك 

المركزي العراقي.
وقــــالــــت الأمــــانــــة فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه 
وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «ذلك 

جــــاء اســـتـــنـــادا إلــــى تــوصــيــات الــلــجــنــة 
الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة 
من اللجنة العليا المختصة بوضع آلية 
لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة 
أو فـــائـــدة مــخــفــضــة، بـــالاســـتـــفـــادة من 
المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، 
والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع 
الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل 

إجراءاتها».
وأضـــافـــت «تـــقـــررت إعـــــادة جــدولــة 

القروض السابقة الممنوحة من صندوق 
الإســـــكـــــان والمـــــصـــــرف الــــعــــقــــاري (مــــدة 
القرض ٢٠ سنة) مع إلغاء الفائدة البالغ 
مــقــدارهــا ٢ فـــي المـــائـــة المــحــتــســبــة على 
الــقــروض السابقة، بــدءاً مــن تــاريــخ ٢٩ 
- ١١ - ٢٠٢٠ والمصرف الصناعي (مدة 
القرض ١٥ سنة) مع فائدة مقدارها ٣ 

في المائة على تلك القروض».
وتابعت: «تقرر أيضا اعتماد جدول 
الخطة الائتمانية لمبادرة البنك المركزي 

لــلــمــحــافــظــات كـــافـــة (بــحــســب مــعــيــاري 
الكثافة السكانية ونسبة الفقر)، فضلاً 
عــن اعــتــمــاد جـــدول تــوزيــع الائتمانات 
لقروض مبادرة البنك المركزي بحسب 
المـــحـــافـــظـــات والـــقـــطـــاعـــات المــشــمــولــة» 
(الــــصــــنــــاعــــي، الإســـــــكـــــــان، الـــــــزراعـــــــي)، 
موضحة أنه «تم اعتماد كفالة الموطنة 
رواتبهم في المصارف المجازة من البنك 
الــدائــم،  المــركــزي العراقي ســواء للملاك 
أو العقود، أو المتقاعدين، أو منسوبي 

الأجــهــزة الأمــنــيــة، حيث سيعد توطين 
الـــراتـــب لـــدى أي مــن المـــصـــارف المــجــازة 
وحــجــز الـــوحـــدة الــســكــنــيــة كــافــيــا لمنح 
القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر».

وأكــدت الأمانة أنه «سيتم شمول 
المــصــرف العقاري وصــنــدوق الإسكان 
المـــادة (٢) من  بأحكام الفقرة (ي) مــن 
آليات الإقــراض المبلغة بكتاب الأمانة 
الــــوزراء المـــؤرخ فــي ٢٩  العامة لمجلس 

.«١١ - ٢٠٢٠ -
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أكثر من ١٤٠ ألف نوع من الفيروسات في أمعاء الإنسان
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الـــــفـــــيـــــروســـــات لــــيــــســــت فــقــط 

أكــثــر الكائنات البيولوجية عــدداً 

فــي كــوكــب الأرض، بــل إنــهــا أيضاً 

أكـــثـــرهـــا وجــــــوداً فـــي داخـــــل جسم 

الـــــذي يتمتع  الــطــبــيــعــي  الإنــــســــان 

بصحة جيدة، وخاصة في أمعائه.

وضمن عدد ١٨ فبراير (شباط) 

 The «المــاضــي مــن مجلة «الــخــلــيــة

بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد  Cell، طـــــرح 

ويـــلـــكـــوم ســـانـــجـــر فــــي بــريــطــانــيــا 

والمـــعـــهـــد الأوروبـــــــــي لــلــمــعــلــومــات 

الحيوية، إحــدى النتائج العلمية 

المــــثــــيــــرة لـــلاهـــتـــمـــام حــــــول وجــــود 

نوعيات متعددة مــن الفيروسات 

سالم في أمعاء 
ُ

التي تعيش بشكل م

الإنسان.

تنوع فيروسات الأمعاء
وأفاد الباحثون بأنهم حددوا 

حتى اليوم وجود أكثر من ١٤٠ ألف 

 Viral Species نوع من الفيروسات

التي تعيش في الأمعاء. والأهم، أن 

لــم يسبق رؤيته  أكثر مــن نصفها 

مـــن قـــبـــل. وكـــــان عـــنـــوان الـــدراســـة 

«التوسع الهائل في تنوع العاثيات 

بالأمعاء البشرية».

وتفتح هذه الدراسة الحديثة 

طرقاً بحثية جديدة في المحاولات 

العلمية المستمرة لفهم كيفية تأثير 

الفيروسات التي تعيش في داخل 

الجسم على صحة الإنسان، وآليات 

ضبط تأثير الفيروسات بالعموم 

على الإنسان في الصحة والمرض، 

وكذلك تأثيرها على توازن وجود 

أنــواع البكتيريا والكائنات الحية 

الأخرى التي تعيش بشكل طبيعي 

فـــــي مـــنـــاطـــق مــــتــــعــــددة مـــــن جــســم 

الإنسان.

والــــواقــــع أن الــبــحــث الــعــلــمــي 

ـــحـــاول مــعــرفــة: مــا أنـــواع 
ُ
لا يــــزال ي

الكائنات الحية التي تعيش معنا 

داخــل أجسامنا؟ وكــان الباحثون 

قــــد أقــــدمــــوا عـــلـــى تــحــلــيــل حـــوالـــي 

٣٠ ألـــف عــيــنــة مــيــكــروبــيــوم أمــعــاء 

Gut Microbiome، تــم جمعها من 

فــي أجــــزاء مختلفة من  أشــخــاص 

أثــار دهشة الباحثين  العالم. ومــا 

حـــــول الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي تــعــيــش 

فـــي أمـــعـــاء الإنـــســـان وتــتــفــاعــل مع 

الــــتــــغــــيــــرات الـــصـــحـــيـــة لــــديــــه هـــو: 

ارتفاع تنوع الفصائل الفيروسية 

في الأمعاء، والأعداد الهائلة لها.

وأفاد الباحثون في دراستهم 

الجديدة بأن الأمعاء البشرية هي 

 Biodiverse بيئة متنوعة بيولوجيا

Environment بشكل واسع وبصفة 

صدق». ذلك أنه بالإضافة 
ُ
قد «لا ت

أعـــداد البكتيريا التي تعيش  إلــى 

في الأمعاء، هناك أعداد تفوقها من 

الفيروسات التي تعيش داخل تلك 

البكتيريا في أمعاء الإنسان، وهي 

التي تسمى «العاثيات».

«عاثيات حامية»
Bacteriophage والـــعـــاثـــيـــات 

وفـــــــــق الـــــتـــــعـــــريـــــف الـــــطـــــبـــــي هـــــي: 

فـــــيـــــروســـــات تـــصـــيـــب الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

وتعيش بداخلها. وهذه العاثيات 

هــــي بــالــفــعــل مــــن أكـــثـــر الــكــائــنــات 

انــتــشــاراً فــي مناطق  البيولوجية 

الــيــابــســة والمـــائـــيـــة. ووفـــق  الأرض 

التقديرات العلمية، ثمة المليارات 

مــنــهــا فـــي مــنــاطــق عــــدة مـــن جسم 

الإنـــســـان حــيــث تــوجــد البكتيريا. 

وقــد تعمل على تحقيق «الضبط 

أنــواع البكتيريا  الإيجابي» لنمو 

تــلــك المــســتــعــمــرات البكتيرية.  فــي 

وتــحــديــداً، تتوفر لتلك النوعيات 

مــن الــفــيــروســات فــي الأمــعــاء بيئة 

آمنة لعملها على حماية الإنسان 

مــــن أنــــــــواع الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــضــــارة. 

وثـــمـــة مــــؤشــــرات عــلــمــيــة عـــلـــى أن 

مكن تصنيفها 
ُ
تلك الفيروسات ي

«فـــــــيـــــــروســـــــات صــــــديــــــقــــــة» فـــي  كــــــــ

مكافحتها البكتيريا الضارة التي 

قد تؤذي جسم الإنسان وتتسبب 

بـــــــــالأمـــــــــراض فــــــيــــــه. وفـــــــــي بـــعـــض 

الظروف الصحية، تم استخدام تلك 

العاثيات كوسائل لمقاومة الإصابة 

بالأمراض البكتيرية.

وقال الدكتور ألكسندر ألميدا، 

الـــبـــاحـــث المـــــشـــــارك فــــي الـــــدراســـــة: 

«مـــن المــهــم أن نــتــذكــر أنـــه لــيــس كل 

الــفــيــروســات ضــــارة، وأنــهــا تمثل 

جــزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي 

الطبيعي لــلأمــعــاء. والــفــيــروســات 

فــــي هـــــذه الـــعـــيـــنـــات كـــانـــت بــشــكــل 

أفــراد أصحاء لم يكن  أساسي من 

لـــديـــهـــم أي أمــــــــراض مـــعـــيـــنـــة. إنـــه 

لأمــر مدهش أن نــرى عــدد الأنــواع 

المجهولة التي تعيش في أمعائنا، 

الــصــلــة بينها  نـــحـــاول كــشــف  وأن 

وبين صحة الإنسان».

«كليد»  عرف بـ
ُ
وتم تحديد ما ي

Clade جــديــد واســـع الانــتــشــار من 

الفيروسات في الأمعاء. و«الكليد» 

وفــــق الــتــعــريــف الــطــبــي هـــو «فـــرع 

حــيــوي» يشمل مجموعة فصائل 

مــن الــفــيــروســات الــتــي تــكــونــت من 

أصل فيروسي واحد. وهذا «الكليد 

الــجــديــد» يشكل ثاني  الــفــيــروســي 

أكــبــر فـــرع مـــن أنـــــواع الــفــيــروســات 

انــتــشــاراً فــي الأمــعــاء. وكـــان الفرع 

الأول قد تم اكتشافه في عام ٢٠١٤ 

  .crAssphageوتـــمـــت تــســمــيــتــه بــــــــــــــ

والفرع الجديد (الذي تحت مظلته 

مجموعات من أنواع الفيروسات) 

تــمــت تسميته مــن قــبــل الباحثين 

«غوبافيج» Gubaphage. وعرّف  بـ

الباحثون غوبافيج بأنها مجموعة 

صيب 
ُ
فيروسات وحــيــدة الأصــل ت

عــدة مجموعات من العصوانيات 

 .Bacteroidales الــــبــــكــــتــــيــــريــــة 

والعصوانية الواحدة (وهي رتبة 

فــــي تــصــنــيــف الـــبـــكـــتـــيـــريـــا) تــضــم 

أنـــــواع البكتيريا  ١٠ فــصــائــل مـــن 

التي تستوطن الأمــعــاء. ولا يعلم 

الباحثون حتى الآن ما وظيفة هذا 

الفرع الجديد من الفيروسات التي 

تم اكتشافها حديثاً.

وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور لــــويــــس ف. 

كــــامــــاريــــلــــو - غــــيــــريــــرو، الـــبـــاحـــث 

الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة مــن معهد 

ويلكوم سانجر: «كان أحد الجوانب 

المــهــمــة فـــي عــمــلــنــا هـــو ضـــمـــان أن 

يكون العمل على جينومات المادة 

الـــوراثـــيـــة الــفــيــروســيــة عــلــى أعــلــى 

مـــســـتـــوى مــــن الــــــجــــــودة. وهــــــو مــا 

 أفضل للدور 
ٍ
د الطريق لفهم

ّ
مه

ُ
ي

الــذي تلعبه الفيروسات فــي بيئة 

أمـــعـــائـــنـــا، بــمــا فـــي ذلــــك اكــتــشــاف 

عـــــلاجـــــات جـــــديـــــدة مـــثـــل الأدويــــــــة 

المــضــادة للميكروبات ذات الأصل 

المشتق من الفيروسات العاثية».

الــدكــتــور تريفور لولي،  وقــال 

الــدراســة من  الكاتب الرئيسي فــي 

مــعــهــد ويــلــكــوم ســانــجــر: «تــشــهــد 

أبحاث الفيروسات العاثية حالياً 

تـــــطـــــوراً. ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــكـــتـــالـــوج 

عــالــي الـــجـــودة والــــواســــع الــنــطــاق 

لــفــيــروســات الأمـــعـــاء الــبــشــريــة في 

الــوقــت المناسب لتوجيه التحليل 

الــبــيــئــي والـــتـــطـــوري فـــي دراســـــات 

الفيروسات المستقبلية».

> تشير المصادر العلمية إلى أن جسم الإنسان 

يتكون على أقل تقدير من نحو ١٠ تريليونات من 

الــخــلايــا البشرية. ويفيد باحثو مؤسسة هـــاوارد 

هيغس الطبية في ولايــة مريلاند الأميركية، بأنه 

تعيش معنا وفــي أجسامنا ميكروبات عددها ١٠ 

أضعاف عدد الخلايا البشرية الحية المكونة لجسم 

الإنــســان. وهــذا ليس بــالأمــر غير الممكن إذا علمنا 

أن في كل غرام من التربة نحو ٤٠ مليون بكتيريا.

وتحت عنوان «حقائق سريعة حول الميكروبيوم 

البشري» يذكر مركز علم الوراثة البيئية والصحة 

البيئية بجامعة واشنطن الحقائق التالية:

 - تعيش في أجسامنا أكثر من ١٠٠ تريليون 

من الميكروبات، وعددها يفوق عدد خلايانا البشرية 

بنسبة عشرة إلى واحد.

 - الغالبية منها تعيش في أمعائنا، وخاصة 

في الأمعاء الغليظة.

المــيــكــروبــات كــلا مـــن: البكتيريا  تــلــك   - تشمل 

والفطريات والأولــيــات والــفــيــروســات، التي تعيش 

داخل جسم الإنسان وعلى أسطحه الخارجية.

بـــراز للطفل حديث   - العقي Meconium (أول 

الـــولادة) خــال من الفيروسات. وبعد أسبوع واحد 

فقط مــن الــــولادة، يحتوي كــل غــرام مــن بــراز الطفل 

على حوالي ١٠٠ مليون فيروس، معظمها عاثيات 

الــتــي تهاجم البكتيريا  الــفــيــروســات الصديقة  مــن 

وتحمي الجسم.

 - عدد الجينات الوراثية (الميكروبيوم) لجميع 

الميكروبات تلك في الشخص الواحد هو ٢٠٠ ضعف 

عدد الجينات في الجينوم البشري.

 -  قــد يصل وزن تلك المــيــكــروبــات إلــى خمسة 

أرطال (الرطل ٤٥٤ غراما تقريبا).

 - تساعد تلك الميكروبات على هضم طعامنا، 

وتنظيم جهاز المناعة لدينا، والحماية من البكتيريا 

الأخرى التي تسبب الأمراض، وإنتاج الفيتامينات، 

بما في ذلــك: فيتامين بي - ١٢ وفيتامين الثيامين 

وفيتامين كيه وفيتامين الريبوفلافين. ولها تأثيرات 

على الدماغ والسلوك.

 - لم يتم التعرف على وجود الميكروبيوم بشكل 

عام حتى أواخر التسعينيات الماضية.

 - تعيش الخلايا الميكروبية ومادتها الوراثية، 

الميكروبيوم، مع البشر منذ الــولادة. وهذه العلاقة 

حيوية للصحة الطبيعية.

 - لــــــدى كـــــل إنـــــســـــان مــــزيــــج فــــريــــد مـــــن أنــــــواع 

الميكروبات.

ــحــلــلــة 
ُ
> تـــحـــت عــــنــــوان «الــــعــــلاج بـــالـــفـــيـــروســـات الم

الــورم لعلاج  لــلأورام: استخدام الفيروسات لاستهداف 

السرطان»، تقول المؤسسة القومية للسرطان بالولايات 

المتحدة: «لأكثر من قرن من الزمان، كان الأطباء مهتمين 

باستخدام الفيروسات لعلاج السرطان. 

وتــمــيــل بــعــض الـــفـــيـــروســـات إلــــى إصـــابـــة الــخــلايــا 

السرطانية وقتلها، وإلــى تنشيط تفاعل جهاز مناعة 

الجسم ضد الخلايا السرطانية. وفي السنوات الأخيرة 

بدأ عدد صغير - ولكنه متزايد من المرضى - في الاستفادة 

من هذا النهج. وحتى الآن، وافقت إدارة الغذاء والدواء 

حلل للورم Oncolytic Virus واحد 
ُ

FDA على فيروس م

فقط، وهو شكل معدل وراثياً من فيروس الهربس لعلاج 

الورم الميلانيني Melanoma في الجلد».

ويـــقـــول الــدكــتــور جــيــســون تــشــيــســنــي، مــديــر مــركــز 

جيمس غراهام بــراون للسرطان في جامعة لويزفيل،: 

 المــنــاعــي إلـــى وجــود 
َ
 الأورامِ الــجــهــاز

ُ
ــنــبــه فــيــروســات

ُ
«ت

خطأ ما، وهذا يؤدي إلى استجابة مناعية ضد الخلايا 

السرطانية».

وتضيف المؤسسة القومية للسرطان: «وهــذا نهج 

حديث لفكرة قديمة. ومنذ أواخــر القرن التاسع عشر، 

لاحــظ الأطــبــاء أن بعض المــرضــى المــصــابــين بالسرطان 

يتماثلون للشفاء، ولــو مــؤقــتــاً، بعد الإصــابــة بعدوى 

جرى دراسات عدة على عشرات من 
ُ
فيروسية. واليوم ت

الفيروسات كعلاجات محتملة للسرطان، وفق بحث تم 

تقديمه في مؤتمر برعاية المعهد الوطني للسرطان حول 

استخدام الميكروبات كعلاجات للسرطان في عام ٢٠١٧».

ويقول الدكتور خوان فويو، من مركز إم دي أندرسون 

للسرطان بجامعة تكساس: «يحظى العلاج بالفيروسات 

حللة للأورام باهتمام متزايد من الباحثين لسبب واحد 
ُ
الم

أنه ناجح».

ورغم الأضــرار البشرية الواسعة التي تسببت بها 

الفيروسات على مرّ التاريخ، ولا تزال تتسبب بها، فإن 

سببة لأمراض 
ُ

الغالبية العظمى من الفيروسات ليست م

البشر ولا علاقة لها بذلك البتة. والعديد منها يلعب 

أدواراً متكاملة في دعم النظم البيئية عبر الحفاظ على 

صحة الكائنات الحية، بدأ من الفطريات والنباتات إلى 

الحشرات والبشر. ومثال ذلك أن الفيروسات تقضي على 

٥٠٪ من بكتيريا البحار والمحيطات، وتنظفها منها.

وثـــمـــة أمــثــلــة مــتــعــددة لاســـتـــخـــدامـــات الــفــيــروســات 

ضمن النواحي العلاجية. وتشير مصادر تاريخ الطب 

إلى أن العلاج بالعاثيات Bacteriophages (الفيروسات 

رح في الأوساط الطبية خلال 
ُ
التي تهاجم البكتيريا) ط

المــاضــي.  الــقــرن  إلــى الخمسينات مــن  فــتــرة العشرينات 

كـــان يمكن اســتــخــدام العاثيات  الــعــلــمــاء مــا إذا  ودرس 

لعلاج الالتهابات البكتيرية. ووجــد العلماء أن العلاج 

، والأهم من ذلك أنه خالٍ من الآثار 
ً
بالعاثيات كان فعالا

الجانبية.

 
ّ

ولكن عندما تم اكتشاف المــضــادات الحيوية، خف

الاهــتــمــام الــعــلــمــي بــالــعــلاج بــالــعــاثــيــات، لأن المــضــادات 

الحيوية يمكن تصنيعها بسهولة نسبية، وتقضي على 

أطياف متعددة من أنواع البكتيريا. 

ولـــكـــن مـــع الـــتـــدهـــور بــانــتــشــار بــكــتــيــريــا «مــقــاومــة 

ومــع   ،Antibiotic Resistance الــحــيــويــة»  لــلــمــضــادات 

التأثيرات السلبية للمضادات الحيوية على مستعمرات 

البكتيريا الصديقة في أجزاء الجسم المختلفة وخاصة 

الــتــعــامــل مع  الــتــطــور العلمي فــي كيفية  الأمـــعـــاء، ومـــع 

الــفــيــروســات، بـــدأ الاهــتــمــام يــتــزايــد بــإمــكــانــيــات الــعــلاج 

بعاثيات الفيروسات. وخاصة أن العاثيات لا تستهدف 

إلا نـــطـــاقـــاً ضــيــقــاً مــــن الــــســــلالات داخــــــل نـــفـــس الأنــــــواع 

الــبــكــتــيــريــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــعــاثــيــات الــفــيــروســيــة 

تتكاثر فقط إذا كانت البكتيريا المستهدفة موجودة في 

المنطقة المحلية. وهذا يعني أنها تهاجم فقط البكتيريا 

المطلوبة، وتستمر في التكاثر فقط حتى تقضي على 

العدوى البكتيرية.

كما تطرح بعض الأوساط العلمية أن ثمة عدة أمثلة 

على تأثيرات إيجابية لبعض الفيروسات في الحماية 

مــن الأمــــراض ومــســبــبــات الأمــــراض الأخــــرى. ومــنــهــا أن 

بعض أنواع فيروس الهربس يساعد خلايا الدم البيضاء 

البشرية على امتلاك قــدرة تحديد الخلايا السرطانية 

والـــخـــلايـــا المـــصـــابـــة بــالــفــيــروســات المــســبــبــة لـــلأمـــراض 

الأخرى. 

كما أن إصابة مرضى الإيدز بفيروس التهاب الكبد 

ــســهــم فــي جعلهم 
ُ
الــفــيــروســي مــن نـــوع جــي GBV - C ي

صابين 
ُ
يعيشون أطــول، مقارنة بمرضى الإيــدز غير الم

عرف 
ُ
بفيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع جي. ولا ي

سبب هذا حتى اليوم.

 وأحد التفسيرات المطروحة أن هذا الفيروس يبطئ 

مــن تــطــور الإيــــدز عــن طــريــق مــنــع مستقبلات المضيف 

الــلازمــة لــدخــول الــفــيــروس إلـــى الــخــلــيــة، ويــعــزز إطــلاق 

الإنترفيرون والسيتوكينات (البروتينات التي تنتجها 

الــدم البيضاء لتنشط الالــتــهــاب وتــزيــل الخلايا  خلايا 

المصابة أو مسببات الأمراض).

هل الخلايا تعيش داخل الجسم 
كأقلية بين الفيروسات والبكتيريا؟

عدية والسرطانية
ُ
استخدام الفيروسات لمعالجة الأمراض الم

ة 
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تطورات طبية حديثة للرصد الدقيق

طرق جديدة لاختبار سرطان البروستاتا

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط» *

الـــتـــطـــورات الــحــديــثــة أن تساعد  مـــن شـــأن 

الـــــرجـــــال، الــــذيــــن يــعــتــريــهــم الـــقـــلـــق مــــن نــتــائــج 

الاختبار حول مستضدات البروستاتا النوعية، 

في تجنب الفحص الفوري للأنسجة (الخزعة).

اختبار البروستاتا
الــخــاص بمستضدات  الــدم  يعتبر اختبار 

 Prostate - specific antigen البروستاتا النوعية

PSA)) من أفضل الاختبارات الفعالة في مراقبة 

الــرجــال المصابين بسرطان  لــدى  المــرض  نشاط 

الـــبـــروســـتـــاتـــا. ومــــع ذلـــــك، وعـــلـــى اعـــتـــبـــاره من 

أدوات فحص سرطان البروستاتا، فإن اختبار 

مستضدات البروستاتا النوعية يمثل مشكلة 

في حد ذاته. (مستضدات البروستاتا النوعية 

هي بروتينات تنتجها خلايا غدة البروستاتا).

تــمــيــل مــســتــضــدات الــبــروســتــاتــا الــنــوعــيــة 

بصورة طبيعية إلى الزيادة مع تقدم الرجال في 

السن، ولكن المستويات التي ربما ترتفع بشدة 

إلــى الإصــابــة بــســرطــان البروستاتا.  قــد تشير 

وفي أغلب الأحيان يكون مستوى مستضدات 

البروستاتا النوعية الذي يقل عن ٤ نانوغرامات 

لــكــل مــلــيــلــتــر مــطــمــئــنــاً، مـــا لـــم تــكــن هــنــاك قــفــزة 

مــفــاجــئــة مـــن رقــــم أقــــل مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. وكــثــيــر 

مــن الأطــبــاء يعتبرون أن مستوى مستضدات 

الــبــروســتــاتــا الــنــوعــيــة الإجــمــالــي أعــلــى مــن ١٠ 

نانوغرام لكل مليلتر، هو الحد الأدنى المطلوب 

للقيام بفحص الأنسجة بعد استخلاص خزعة 

من البروستاتا، للتحقق من السرطان.

فحص الخزعة
ولــــكــــن، مـــــــاذا لــــو كـــــان لــــديــــك مـــســـتـــوى مــن 

مــســتــضــدات الــبــروســتــاتــا الــنــوعــيــة بـــين ٤ و١٠ 

الــذي لديه قــراءة  نانوغرام لكل مليلتر؟ الرجل 

مستضدات البروستاتا النوعية ضمن النطاق 

المــــــذكــــــور يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــصـــابـــاً بـــســـرطـــان 

الــبــروســتــاتــا، ولــكــن هــنــاك أســبــاب أخـــرى لذلك، 

مثل تضخم أو التهاب البروستاتا. فهل ينبغي 

على المريض إجراء فحص الأنسجة (الخزعة) أم 

التريث والانتظار؟

في الآونة الراهنة، ينبغي للرجال من ذوي 

المستويات الخفيفة إلى المتوسطة من مستضدات 

البروستاتا النوعية إجراء الاختبارات الإضافية 

غير التدخلية قبل التوجه مباشرة لإجراء فحص 

الأنسجة (الخزعة). وللمساعدة في اتخاذ القرار 

التالية، من الأفضل استشارة  بشأن الخطوات 

طبيب المسالك البولية.

يقول الدكتور مارك غارنيك، خبير سرطان 

المسالك البولية لدى المركز الطبي التابع لجامعة 

هــــارفــــارد: «إن اســتــكــشــاف هــــذه الـــخـــيـــارات مع 

طبيب المسالك البولية يمكن أن يساعد الرجال 

على تــفــادي الــدخــول فــي إجــــراءات تشخيصية 

غير ضرورية، وغير مريحة، وذات آثار جانبية 

محتملة».

اختبارات كثيرة
نعرض فيما يلي نظرة على هذه الاختبارات، 

وكيف تساعد في إرشــاد المريض والطبيب في 

تحديد مدى الحاجة إلى إجراء فحص الأنسجة 

(الخزعة).

مــن شــأن الاخــتــبــارات المتنوعة لمستضدات 

البروستاتا النوعية أن تساعد الطبيب في إجراء 

تــقــديــرات أكثر دقــة لمخاطر الإصــابــة بسرطان 

البروستاتا.

> اختبار مستضدات البروستاتا النوعية 

.Free PSA .الحرة

 تتحرك مستضدات البروستاتا النوعية 

فــــي الــــــدم عـــبـــر صــــورتــــين؛ إمـــــا تـــكـــون مــرتــبــطــة 

بالبروتينات الأخرى أو غير مرتبطة بها (والتي 

تسمى أيضاً المستضدات الحرة). يقيس اختبار 

 من 
ً
مستضدات البروستاتا النوعية العادي كلا

عرف 
ُ
المستضدات المرتبطة وغير المرتبطة، ما ي

 باختبار مستضدات البروستاتا النوعية 
ً
إجمالا

الـــكـــلـــي. وبـــالمـــقـــارنـــة، فــــإن اخـــتـــبـــار مــســتــضــدات 

الــحــر يقيس مستضدات  الــبــروســتــاتــا النوعية 

البروستاتا النوعية غير المرتبطة.

جرى غالباً جنباً إلى 
ُ
وهذا الاختبار، الذي ي

جنب مع اختبار مستضدات البروستاتا النوعية 

العادي، يقيس مستضدات البروستاتا النوعية 

الــحــرة كنسبة مــئــويــة مــن إجــمــالــي مستضدات 

الــنــوعــيــة. وتــشــيــر النسبة المئوية  الــبــروســتــاتــا 

الدنيا إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.

ويــــوصــــي أغـــلـــب الأطـــــبـــــاء بـــــإجـــــراء فــحــص 

كــــانــــت مـــســـتـــويـــات  (الـــــخـــــزعـــــة) إذا  الأنــــســــجــــة 

مــســتــضــدات الــبــروســتــاتــا الــنــوعــيــة الــحــرة عند 

١٥ في المائة أو أدنــى. وتقل احتمالات الإصابة 

بسرطان البروستاتا إذا كان مستوى مستضدات 

البروستاتا النوعية أعلى من ٢٥ في المائة.

 Prostate Health مؤشر صحة البروستاتا <

.(Index (PHI

يستخدم هــذا المــؤشــر، الأرقــــام الــــواردة من 

اختبار مستضدات البروستاتا النوعية الكلي 

الــبــروســتــاتــا  total PSA، واخــتــبــار مــســتــضــدات 

النوعية الحرة، free PSA، واختبار مستضدات 

 proPSA ،البروستاتا النوعية غير الناضجة

(وهــــو فــئــة مــتــفــرعــة عـــن اخــتــبــار مــســتــضــدات 

البروستاتا النوعية الحرة) في حساب مخاطر 

الإصابة بسرطان البروستاتا. وتشير الأبحاث 

إلى أن الرجال الذين لديهم نتائج مرتفعة من 

اخـــتـــبـــار مـــســـتـــضـــدات الـــبـــروســـتـــاتـــا الــنــوعــيــة، 

واختبار مستضدات البروستاتا النوعية غير 

الــنــاضــجــة، لــكــن مــســتــوى اخــتــبــار مــســتــضــدات 

البروستاتا النوعية الحرة منخفضاً، هم أكثر 

عرضة لإصابة شديدة بسرطان البروستاتا.

التصوير بالرنين المغناطيسي
يــــوظــــف فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين 

 Magnetic resonance imaging المــغــنــاطــيــســي 

MRI))، مــغــنــاطــيــس كــبــيــر مـــع جـــهـــاز إرســــال 

الموجات الراديوية، وذلك لإنشاء صورة عالية 

الدقة لغدة البروستاتا بأكملها. تملك الأنسجة 

السرطانية خصائص مغناطيسية مختلفة عن 

الأنسجة الطبيعية السليمة، ويمكن للفحص 

بالرنين المغناطيسي تصوير هذه الاختلافات. 

وهــذا يساعد الأطباء في تحديد حجم وموقع 

الورم السرطاني في الغدة.

يقول الدكتور غارنيك: «إذا كان التصوير 

بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي لا يــشــيــر إلـــــى وجــــود 

الـــــســـــرطـــــان، فــــــإن بـــعـــض الأطـــــبـــــاء يــنــصــحــون 

بالاستمرار في مراقبة مستويات مستضدات 

البروستاتا النوعية لديك. وإذا أظهر التصوير 

بـــــالـــــرنـــــين المـــغـــنـــاطـــيـــســـي احـــــتـــــمـــــال الإصـــــابـــــة 

بالسرطان، فيمكن حينئذ للصورة، أن تساعد 

في تحديد أي جزء من غدة البروستاتا ينبغي 

إجراء فحص الأنسجة (الخزعة) عليه».

بـــالـــرنـــين  الــــفــــحــــص  نـــتـــيـــجـــة  كـــــانـــــت  وإن 

المغناطيسي لديك طبيعية، ربما يقترح الطبيب 

المعالج إجراء فحص الأنسجة (الخزعة) إذا كانت 

نتائج الاخــتــبــارات الأخـــرى غير حاسمة، مثل 

أن يكون رقــم اختبار مستضدات البروستاتا 

النوعية الحرة بين ١٥ إلى ٢٥ في المائة.

اختبارات البول
يــمــكــن لـــغـــدة الـــبـــروســـتـــاتـــا أن تـــفـــرز آثـــــاراً 

بيولوجية للورم السرطاني في البول. وهناك 

نــــوعــــان مــــن اخــــتــــبــــارات الــــبــــول الــــتــــي تــســاعــد 

فـــي الــبــحــث عـــن المــــؤشــــرات الــحــيــويــة لــســرطــان 

البروستاتا وقياسها. يقول الدكتور غارنيك: 

«يمكن استخدام اختبارات البول بالتزامن مع 

التصوير بالرنين المغناطيسي للمساعدة في 

تحديد الحاجة إلى فحص الأنسجة (الخزعة)».

 .PCAاختبار «بي سي إيه ٣» ٣ <

خلايا البروستاتا الطبيعية تفرز مستويات 

منخفضة من البروتين المعروف باسم «بي سي 

إيه ٣». وعندما تتحول خلايا البروستاتا إلى 

خــلايــا سرطانية، يرتفع نــشــاط جــين «بــي سي 

إيه ٣»، الذي ينتج هذا البروتين، بصورة مفرطة 

ويفرز كميات أكبر من «بي سي إيه ٣» في البول.

 HOXCاختبار «إتــش أو إكــس سي ٦» ٦ <

 mRNA DLXإيـــه» ١ و«دي إل إكـــس ١ إم آر إن 

 SelectMDx اختبار سيليكت إم دي إكس للبول)

urine test). هــذان مــؤشــران للعلامات الحيوية 

في البول. وترتبط المستويات المرتفعة منهما، 

بسرطان البروستاتا المرجح له الانتشار. وتشير 

المستويات المتدنية للغاية في البول منهما إلى 

وجــــود ورم ســرطــانــي أقــــل عـــدائـــيـــة، كــمــا تــوفــر 

مزيداً من الراحة في إرجاء إجراء فحص أنسجة 

البروستاتا (الخزعة).

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، 

خدمات «تريبيون ميديا»

ان 

ية 

عية 

بــطــة 

استمرار مراقبة

 سرطان البروستاتا

> في أغلب الأحيان يستخدم أطباء 

عــــــلاج الــــســــرطــــان قـــيـــاســـات الــتــصــويــر 

بـــــالـــــرنـــــين المــــغــــنــــاطــــيــــســــي، وقــــيــــاســــات 

الــعــلامــات الــحــيــويــة لــلــبــول، جــنــبــاً إلــى 

جنب مع اختبار مستضدات البروستاتا 

الـــنـــوعـــيـــة، فـــي مــتــابــعــة الــــرجــــال الــذيــن 

اختاروا استمرار المراقبة النشطة، بمعنى 

مــراقــبــة ســرطــان الــبــروســتــاتــا منخفض 

 من 
ً
الخطورة ومتابعة التغييرات، بدلا

التدخل بالعلاج الفوري. ويقول الدكتور 

غارنيك: «تشير الاختبارات الدورية إلى 

مــا إذا كــان الـــورم السرطاني قــد أصبح 

أكثر عدائية، وما إذا كان ينبغي إجراء 

فحص الأنسجة (الخزعة)».
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د. حسن محمد صندقجي *

التهاب الجيوب الأنفية
ــــتــــهــــاب مـــــزمـــــن فــي  لـــــــدي ال  <
الحساسية.  الأنفية، بسبب  الجيوب 
وأعاني من أعراض النعاس والإرهاق 
وصعوبات الاستيقاظ من النوم، رغم 

تلقي المعالجة بالأدوية، ما السبب؟
مــنــى بــوبــوســتــي - بــريــد 

إلكتروني

 - هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك 

في رسالتك. والتهاب الجيوب 

الأنفية يعني حصول تفاعلات 

ة 
ّ
بطن

ُ
الم التهابية في الأغشية 

لــلــجــيــوب الأنـــفـــيـــة، مـــا يسبب 

بــحــد ذاتــــه أعـــراضـــا مــتــعــددة، 

مـــنـــهـــا حــــصــــول انــــــســــــداد فــي 

فتحات تصريف السوائل المخاطية الموجودة في الجيوب الأنفية. ولاحظي معي 

خمسة جوانب هي أن الجيوب الأنفية تجاويف فراغية داخل عظام الجمجمة 

والوجه.

وإحــدى أهم مهامها: تنظيف وترطيب وتدفئة هواء التنفس قبل دخوله 

الــرئــة. ولكي تنجز الجيوب الأنفية هــذه المهمة، يجب أن تكون فتحاتها  إلــى 

إلى تجويف الأنف مفتوحة وغير مسدودة، كما يجب أن تكون بطانتها رطبة 

بالسوائل المخاطية.

وتفرز بطانة الجيوب الأنفية طوال اليوم كمية نصف لتر تقريباً من هذه 

السوائل المرطبة. وتخرج منها عبر فتحات إلى تجويف الأنف ومؤخرة الحلق، 

دون أن نشعر بها. وعند انسداد الفتحات الصغيرة تلك، قد تحتقن الجيوب 

بالسوائل ويرتفع الضغط فيها، ما يتسبب بالألم وارتفاع احتمالات حصول 

تكاثر الميكروبات بداخلها.

والأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن تشمل:

 - وجود زوائد نسيجية (اللحمية) داخل تجويف الأنف

 - وجود انحراف في الحاجز الأنفي

 - التهابات الجهاز التنفسي بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية.

 - حالات الحساسية (للقش أو الزهور أو العطور أو الغبار أو أي مركبات 

.
ِ
بغ

َ
كيميائية)، والتعرض لدخان الت

ــف الــتــهــاب الــجــيــوب الأنــفــيــة بــأنــه «مــزمــن» عــنــدمــا يستمر التهاب 
ّ
ــصــن

ُ
وي

الجيوب الأنفية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، رغم تلقي العلاج.

وكــمــا تلاحظين، فــإن هــنــاك أسبابا متعددة لالتهابات الجيوب الأنفية، 

التأكد من عدم  والحساسية أحدها، ما يتطلب أن تكون المعالجة مبنية على 

وجود أي من تلك الأسباب، وليس فقط الحساسية.

وفي حالات الحساسية بالذات: يجدر معرفة المواد التي تتسبب بالحساسية 

وتجنبها، ومعالجة التداعيات الناجمة عن تفاعلات الحساسية في الجيوب 

الأنفية. ولذا فإن نجاح التعامل مع حالات الحساسية ليس هو فقط عبر تلقي 

أدوية خفض تفاعلات الحساسية.

كما لاحظي أن بعضاً من أدويــة معالجة الحساسية قد تتسبب ببعض 

الــبــدنــي وصعوبات  الــتــي ذكــرتــيــهــا، كالشعور بالنعاس والإرهــــاق  الأعــــراض 

الاستيقاظ من النوم بنشاط وراحة.

ولكن تأكدي من أن الاهتمام بالمعالجة عبر المتابعة مع الطبيب واتباع 

نصائحه وتناول الأدوية التي يصفها، وتجنب الإصابة بالتهابات ميكروبية 

في الجهاز التنفسي العلوي عبر اتخاذ وسائل الوقاية منها، والتحكم في تقليل 

التعرض لمسببات الحساسية، واستنشاق الهواء النظيف الخالي من الملوثات 

والأدخنة، واستخدام جهاز ترطيب الهواء في حجرة النوم، كلها كفيلة بالتغلب 

على هذه المشكلة الصحية.

أدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

> كيف يجدر تناول أدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية؟
سكنات الألم من فئة 

ُ
 - هذا ملخص أسئلتك عن ملاحظتك زيادة تناول زوجك م

الأدويــة المضادة للالتهاب غير الستيرويدية في علاج آلام مفصل الركبة، خاصة 

أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم ومرض السكري وضعفا بسيطا في عمل الكليتين.

ولاحظي أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات تعالج الألم بالدرجة 

الأولى. كما أنها تخفف الالتهاب وتعمل على خفض حرارة الجسم. ولذا يأخذ الناس 

هــذه المسكنات لجميع أنــواع الأوجـــاع، بما في ذلــك: إجهاد العضلات، والــصــداع، 

وتــشــنــجــات الـــــدورة الــشــهــريــة، وآلام الأســـنـــان، والــنــقــرس، وآلام الــظــهــر، والــتــهــاب 

المفاصل، وخفض الحمى، وتخفيف تورم المفاصل الناتج عن الالتهاب. ومن أمثلتها: 

الأسبرين، والأيبوبروفين، ونابروكسين، وديكلوفيناك، والسيليكوكسيب، وغيرها. 

 الهلام 
ّ

قن فــي العضل، أو جــل
ُ

وهــي تتوفر إمــا كــأقــراص دوائــيــة عبر الــفــم، وإمــا ح

والكريمات التي توضع على الجلد.

الــبــروتــيــنــات الالتهابية فــي الجسم،  وتعمل هــذه الأدويــــة على تعطيل عمل 

وبالتالي: خفض الالتهاب والتورم والألم والحمى. ويمنع الأسبرين تكوين الجلطات 

الدموية، ما يجعل له ميزة الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وذلك 

على عكس الأنواع الأخرى من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، التي ربما تزيد 

من احتمالات تكوينها.

وإذا كان زوجك يشعر أنه بحاجة إلى تناولها بانتظام لألم التهاب المفاصل، 

فمن الأفضل التحدث إلى طبيبه للتأكد من أن ذلك الاستخدام الطويل الأمــد آمن 

لــه، وللتأكد أيضاً من عــدم إمكانية معالجة الحالة لديه بطرق علاجية  بالنسبة 

قلل من حاجته لتناول هذه الفئة من 
ُ
سكنة للألم، ما قد ي

ُ
أخرى أو بأدوية بديلة م

نة. ذلك أن الأصــل هو استخدام هذه المسكنات لفترة قصيرة المدى، 
ّ
سك

ُ
الأدويــة الم

أي ليس لأكثر من ١٠ أيام للألم و٣ أيام للحمى. لأن تناولها لفترة طويلة يزيد من 

رضة الإصابة بآثارها الجانبية، التي منها: آلام المعدة، أو نزيف وقروح والتهابات 
ُ
ع

المعدة، أو غازات وانتفاخ البطن، أو الإسهال، أو الإمساك، أو تضرر الكليتين. كما 

يمكن أن تزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (بخلاف الأسبرين)، من خطر 

الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حتى بعد أسبوع واحد فقط من بدء تناولها.

وعند ضرورة تناولها، وفق نصيحة الطبيب ومتابعته، يتم النصح بتناول 

فة» من أقراص مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وتناولها مع أو 
ّ
غل

ُ
الأنواع «الم

بعد وجبة الطعام، أو تناولها مع تناول الأدوية المضادة للحموضة. كل ذلك لحماية 

المعدة ومنع القرحة، وخاصة لدى كبار السن، والمدخنين، ومرضى الكبد، ومرضى 

 يتناولون أدوية تؤثر على تخثر الدم وتزيد من سيولته.
ْ
ضعف الكليتين، وأيضاً من

كما يجدر سؤال الطبيب عن بدائل تلقي مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. 

وهناك الأدوية من فئة البنادول، وأيضاً أدوية من فئة سيليكوكسيب. وهما 

 أنهما فــي الغالب لا يتسببان بــأذى 
ّ
آثــار جانبية أخـــرى، إلا وإن كانت لهما 

مباشر على المعدة.

 استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

 مواجهة آلام الجهاز الهيكلي العضلي
ٌ

ندوة طبية حول مستجدات

علاج الألم... بين الفعالية والأمان
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

يتكون الجهاز الهيكلي العضلي من 

العظام والــعــضــلات والأوتــــار والأربــطــة 

والمفاصل والغضاريف والنسيج الضام 

الذي يربط الأنسجة والأعضاء ببعضها 

بعضا. ويتعرض هــذا الجهاز للعديد 

مــن الاضــطــرابــات المــرضــيــة فــي مختلف 

مراحل العمر وخصوصا مع التقدم في 

السن. وفي معظم الاضطرابات العضلية 

الهيكلية يكون الألم هو العرض الأكثر 

شيوعا ويتراوح بين الخفيف والشديد 

وبــــين الـــحـــاد قــصــيــر الأجــــل إلــــى المــزمــن 

طويل الأمد ويمكن أن يكون موضعيا أو 

منتشرا. وفي الغالب يكون مصدر الألم 

أحد مكونات الجهاز الهيكلي العضلي، 

وتكون الإصابات السبب الأكثر شيوعا.

وفي حالات أخــرى، يمكن أن يكون 

مصدر الألم الضغط على أحد الأعصاب 

مثل متلازمة النفق الرسغي ومتلازمة 

النفق المرفقي، فيميل الألم إلى التشعب 

على طــول المــســار المـــزود بــذلــك العصب 

والـــــــذي قــــد يــعــطــي شــــعــــورا بــالــحــرقــة، 

ويكون عادة مصحوبا بشعور بالنخز 

أو الخدر أو بكليهما. ومن المهم أيضا أن 

نضع في الاعتبار أنه في بعض الأحيان 

يكون الألــم فــي ظــاهــره عضليا هيكليا 

ولكنه في الواقع ناجم عن اضطراب في 

جهاز عضوي آخر، كألم الكتف الناجم 

عن مرض بالرئتين أو الطحال أو المرارة، 

وألم الظهر الناجم عن حصى الكلى أو 

الــتــهــاب الــبــنــكــريــاس أو عـــن اضـــطـــراب 

الــحــوض عــنــد الــنــســاء. وهــنــاك الــحــالــة 

الشائعة لألم الذراع ويكون مصدره نوبة 

قلبية أو احتشاء عضلة القلب مثلا.

آلام المفاصل
لأهمية هــذا المــوضــوع أقــام منتدى 

طــــب الأســــــــرة بـــالمـــركـــز الـــطـــبـــي الـــدولـــي 

بـــجـــدة نـــــدوة عــلــمــيــة افـــتـــراضـــيـــة تحت 

عـــــنـــــوان «المــــســــتــــجــــدات فـــــي عــــــلاج آلام 

الجهاز الهيكلي العضلي»، عبر المنصة 

الــخــبــرات لتنظيم  الإلــكــتــرونــيــة لملتقى 

المــعــارض والمــؤتــمــرات، وبرعاية أولفين 

بـــادج – أوســيــنــو الــطــبــيــة. تــحــدث فيها 

عـــدد مــن المتخصصين فــي طــب الأســـرة 

وأمراض الروماتيزم.

«صـــحـــتـــك» أوضـــح  وفــــي حــديــثــه لــــ

الأســتــاذ الدكتور سامي محمد بحلس 

اســتــشــاري أمــــراض الــرومــاتــيــزم بكلية 

الــطــب جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز وأحــد 

الــنــدوة أن آلام المفاصل  المــتــحــدثــين فــي 

قــد تــكــون بسبب الــتــهــاب المــفــاصــل، وله 

أسباب كثيرة تنتج عن أمراض مختلفة 

التاريخ المرضي  يتم تشخيصها بأخذ 

والفحص السريري وعمل التحاليل ومن 

ثم يتم وصف العلاج المناسب.

وأشــــــــار إلــــــى مــــــرض الـــرومـــاتـــويـــد 

بــصــفــتــه الأكـــثـــر شــيــوعــا بـــين الأمـــــراض 

الروماتيزمية، وهو مرض مناعي يسبب 

ألما في المفاصل مع انتفاخ وتصلب فيها 

صباحا مع خمول، وقد يتطور المرض 

فيؤثر في الأعضاء الداخلية وقد يعمل 

تــشــوهــات فـــي المــفــاصــل وإعـــاقـــة إذا لم 

يــعــالــج بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة. كــمــا قد 

يصاحب التهاب المفاصل مرض الذئبة 

الــحــمــراء وهـــو عــــادة يــؤثــر فـــي الــنــســاء 

صـــغـــيـــرات الــــســــن. وقـــــد يـــتـــطـــور مـــرض 

لــم يشخص مبكرا  الــحــمــراء إذا  الــذئــبــة 

بالتهاب في الكلى وقصور في وظيفتها.

وهناك التهاب المفاصل المصاحب 

لمرض الصدفية والتهابات القولون، أو 

الناتج عن التهاب جرثومي في المسالك 

البولية أو الأمــعــاء. وقــد يكون التهاب 

المفاصل مصاحبا لبعض الفيروسات 

مــثــل الــحــصــبــة الألمـــانـــيـــة وعــــــادة يــكــون 

تـــشـــوهـــات.  إلـــــى أي  يــــــؤدي  مـــؤقـــتـــا ولا 

وأيــضــا، هــنــالــك الــحــمــى الــرومــاتــيــزمــيــة 

التي تنتج عن التهاب جرثومي بالحلق 

وقد يصاحبها التهاب في أغشية القلب 

ويؤدي ذلك إلى تشوهات في صمامات 

القلب.

واختتم البروفسور بحلس حديثه 

بنصيحة لكل مــريــض يشتكي مــن آلام 

وانتفاخ فــي المفاصل مصاحبة خمول 

أو طفح جلدي بسرعة مراجعة طبيب 

الــــرومــــاتــــيــــزم. فــمــعــظــم هـــــذه الأمــــــراض 

مـــــا تــم  تـــــــؤدي لأي مـــضـــاعـــفـــات إذا  لا 

تشخيصها وعلاجها مبكرا.

علاج الألم
تــحــدث فـــي الـــنـــدوة الــدكــتــور تــامــر 

حــربــي مــديــر المــنــتــجــات بــشــركــة أسينو 

الطبية فــي المملكة العربية السعودية 

الــحــاد بــين الفعالية  حـــول «إدارة الألـــم 

والأمـــــان» وأوضــــح أن الألـــم هــو السبب 

الــرئــيــســي لمـــراجـــعـــة المـــرضـــي لــلأطــبــاء، 

وأنه يعد عبئا عالميا وفقاً للإحصائيات 

الــعــالمــيــة الـــتـــي تـــوضـــح بـــيـــانـــات مــعــدل 

حدوث الألم الحاد حيث إنه من المتوقع 

كـــــل الــــبــــشــــر بــــوجــــه عـــــــام قـــــد تــــنــــاولــــوا 

مــســكــنــا لــلألــم ولـــو مـــرة عــلــى الأقــــل في 

حياتهم وأن أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة من 

البشر قد عانوا من ألم حاد في الثلاثة 

شهور الأخيرة وأن النساء أكثر عرضة 

الــرجــال. وحسب إحصائيات  للألم مــن 

الجمعية البريطانية للألم فإن ٧ من كل 

١٠ أشخاص يراجعون أقسام الطوارئ 

بشكوى معاناتهم من الألم الحاد الذي 

يجعل أكثر من ٥٠ في المائة من المرضى 

ينومون بالمستشفى.

أمـــــــا عــــــن الأضـــــــــــــرار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقــتــصــاديــة الــتــي تنتج عــن الإصــابــة 

بــالألــم الــحــاد فــإنــهــا عــلــي ســبــيــل الــذكــر 

لا الحصر، تحد مــن ممارسة الأنشطة 

المــفــضــلــة وتــعــيــق الـــروتـــين الــيــومــي كما 

تــؤثــر عــلــي الأوقـــــات الــتــي نقضيها مع 

الأسرة بجانب الإصابة بالأرق الذي قد 

يــؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب 

والــغــيــاب عــن العمل مما قــد يــؤثــر علي 

الاقتصاد بشكل كبير.

أما عن آخر التوصيات الطبية من 

كــلــيــة الأطـــبـــاء الأمــيــركــيــة والأكــاديــمــيــة 

الأمــيــركــيــة لأطــبــاء الأســــرة الــتــي نشرت 

عام ٢٠٢٠ فإنها توصي بأن علاج الألم 

الــحــاد والإصـــابـــات العضلية الهيكلية 

تكون بالمسكنات الموضعية كعلاج أولي 

للتخفيف من الأعــراض والحد من الألم 

والتحسين من الأداء الحركي للمرضي.

ومــــن أشـــهـــر المــســكــنــات المــوضــعــيــة 

عـــقـــار «ديـــكـــلـــوفـــيـــنـــاك» الـــــذي اســتــخــدم 

لــعــلاج أكــثــر مــن مليار مــريــض فــي ١٢٠ 

دولة حول العالم علي مدار ٣٠ عاما منذ 

إنتاجه أول مــرة ويــرجــع هــذا الانتشار 

الواسع بسبب خصائصه الدوائية فهو 

يتركز في مواضع الألم ويقل تركيزه في 

الدم مما يقلل من آثاره الجانبية مقارنة 

بالمسكنات الأخرى.

ورغـــم وجـــود عــقــار «ديكلوفيناك» 

لأكثر من ٣٠ عاما وبأشكال صيدلانية 

مــخــتــلــفــة مــنــهــا الــكــبــســولات والـــجـــل إلا 

أن أحدثها هو الرقعة اللاصقة الطبية 

المــعــروفــة بــاســم (أولــفــين بــــادج) لشركة 

أســـيـــنـــو الـــســـويـــســـريـــة وتــعــتــبــر الأكـــثـــر 

أمانا كونها علاجا لــلألام والالتهابات 

الموضعية. وتعمل رقعة (أولفين بادج) 

الــدوائــي المبتكر مــن خــلال بث  بشكلها 

المــادة الفعالة عبر الجلد مباشرة للألم 

مع إعطاء إحساس بالبرودة مما يقلل 

الشعور بالألم ويزيد الشعور بالراحة.

ألم هيكلي عضلي للكبار

تحدث في الندوة استشاري ورئيس 

قسم طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي 

الدكتور بدر بن حمد حول «مستجدات 

علاج الألم بالجهاز الهيكلي العضلي» 

وأشـــار إلــى أن آلام الــعــضــلات والأوتـــار 

ــا بــالإضــافــة إلى 
ً
ــا مــا تــكــون الــتــهــاب

ً
غــالــب

اضطرابات أخرى مثل التهاب المفاصل 

الــتــنــكــســيــة وهـــــي شـــكـــوى شـــائـــعـــة بــين 

الناس بغض النظر عن العمر والجنس، 

ســـوف يــعــانــون مـــن آلام فـــي الــعــضــلات 

والمفاصل في وقت ما من حياتهم، ابتداء 

من أعلى العمود الفقري بالعنق وانتهاء 

بأطراف الأصابع في اليدين والقدمين.

قــــد يـــحـــدث الألــــــم بــســبــب الــتــهــاب 

وعـــــــــدوى، إصـــــابـــــات، ألـــــم عــصــبــي فــي 

الأرداف، داء اضطراب الأوعية الدموية، 

وقـــــد يـــكـــون الـــســـبـــب نـــفـــســـيـــا. ويــمــكــن 

تصنيف الألـــم بــطــرق مــتــعــددة، فهناك 

الألـــــم الـــحـــاد لأقــــل مـــن ٦ أســـابـــيـــع كما 

هو الحال في الالتهابات وألم الكسور 

اللثة والأســنــان، ويختفي  والــتــهــابــات 

تماماً عند زوال العامل المسبب له عن 

طريق المعالجة المبكرة وإلا فقد يتحول 

إلى ألم مزمن. وقد يكون ألم العضلات 

ــا أو مــنــتــشــرا. وألــــم المــفــاصــل 
ً
مــوضــعــي

قـــد يـــكـــون أحــــــادي المــفــصــل أو مــتــعــدد 

المفاصل.

لا يقتصر تأثير الألم على المريض 

جـــســـديـــا فـــقـــط وإنــــمــــا تـــكـــون لــــه أيــضــا 

ـــا اجــتــمــاعــيــة 
ً
تـــأثـــيـــرات نــفــســيــة وأحـــيـــان

واقتصادية وفي العمل، وغالبا ما تمتد 

التأثيرات إلــى الأســرة. ومــن المألوف أن 

نـــرى هـــذا المــريــض متنقلا بــين عــيــادات 

الأطــبــاء المختلفة: طــب الأســـرة، جراحة 

العظام، الأمراض الجلدية، وإلى عيادة 

الألم والعلاج الطبيعي وتقويم العمود 

الفقري. إنه ينفق المال والوقت ويتحمل 

الــصــبــر والــجــهــد بــســبــب الألـــــم مــحــاولا 

السيطرة عليه.

 
ً
ويجب أن يكون طبيب الأسرة مؤهلا

بدرجة كافية لتقييم أي ألم عضلي من 

خـــــلال أخـــــذ الـــتـــاريـــخ المــــرضــــي وإجــــــراء 

الـــفـــحـــص الــــســــريــــري مــــع الـــفـــحـــوصـــات 

لاتخاذ القرار بشأن التشخيص الدقيق 

والعلاج.

التشخيص
بالنسبة للأعراض الخفيفة، عادة 

يتم التعامل معها دون الحاجة لإجراءات 

ا 
ً
مختبرية أو إشعاعية فالأعراض غالب

تـــكـــون واضــــحــــة وتـــتـــلاشـــى مــــن تــلــقــاء 

نفسها مع مرور الوقت.

المــعــقــدة، فيتم  وبالنسبة للحالات 

الــفــحــوصــات المختبرية  طــلــب عـــدد مـــن 

ـــــا لــــلــــتــــاريــــخ المـــــرضـــــي والـــفـــحـــص 
ً
وفـــــق

السريري، مثل:

الــكــامــل، هــرمــونــات  الـــدم  > تحليل 

الــــبــــروتــــين   ،(TFT) الـــــدرقـــــيـــــة الــــــغــــــدة 

التفاعلي (CRP)، فيتامين دي، وعنصر 

المغنيسيوم والكالسيوم والشوارد.

المــــصــــل  كــــــــورتــــــــيــــــــزول  فـــــحـــــص   <

أو  لـــتـــشـــخـــيـــص  صــــبــــاحــــا،   ،(ACTH)

استبعاد القصور الكلوي.

الــــنــــوويــــة  المــــــضــــــادة  > الأجــــــســــــام 

.(SLE) لحالات الذئبة الحمراء ،(ANA)

> الأجسام المضادة السيتوبلازمية 

المضادة (ANCA)، للاشتباه في التهاب 

الأوعية الدموية.

الــرومــاتــيــزم، لالتهاب  > مــؤشــرات 

المفاصل الروماتويدي المشتبه به.

> التصوير بالأشعة السينية، فوق 

الـــرنـــين المغناطيسي   ،(US) الــصــوتــيــة

.(MRI)

> دراسات الفسيولوجيا العصبية 

لــــدعــــم تـــشـــخـــيـــص الاعـــــتـــــلال الــعــضــلــي 

الالـــــتـــــهـــــابـــــي أو الأيــــــضــــــي والاعــــــتــــــلال 

العصبي.

> فــحــص عــيــنــات الأنـــســـجـــة، عند 

الاشتباه في الخراج، الاعتلال العضلي 

الالــتــهــابــي، الــتــهــاب الأوعـــيـــة الــدمــويــة، 

الذئبة الحمراء.

العلاج
يــقــول الــدكــتــور بـــدر بــن حــمــد، يتم 

اتباع خطوات قاعدة (CRAP) للوصول 

إلــى إدارة حكيمة لألــم الجهاز الهيكلي 

العضلي، كالتالي:

> التوضيح (Clarification): للحالة 

وشـــــرح الــخــطــة بــلــغــة يــمــكــن لــلــمــريــض 

فـــهـــمـــهـــا، كـــالـــرســـم والـــــصـــــور ومـــقـــاطـــع 

الفيديو.

> الطمأنينة (Reassurance): حول 

طــبــيــعــة المــشــكــلــة والــتــشــخــيــص والــدعــم 

وتوفر العلاج والرعاية الطبية.

بــتــنــاول   :(Advice) الــنــصــيــحــة  <

الــعــلاج الــدوائــي، دعــم المــفــاصــل، تجنب 

بعض الأنشطة التي قد تؤدي إلى تفاقم 

التدابير الوقائية لمنع  الألــم، مع بعض 

تكرار الحالة.

 :(Prescription) وصـــف الأدويــــة <

الــقــرارات،  مناقشة الخيارات ومشاركة 

نـــــوع الــــــــــدواء، لمـــــــــاذا؟، ومـــــا هــــي الآثـــــار 

الجانبية المتوقعة، إجـــراء تجربة على 

الدواء، إيقاف الدواء عند ظهور مخاطر.

ثم تأتي خيارات علاج الألم والتي 

تعتمد على مسار الألم والتلف العصبي 

المركزي أو المحيطي، وهي: دوائية، طب 

طبيعي، طب سلوكي، تعديل عصبي، 

أساليب تداخلية أو جراحية.

وتــــــشــــــمــــــل الأدويــــــــــــــــــــــة: مـــــرخـــــيـــــات 

العضلات، مسكنات (أسيتأمينوفين)، 

أدويـــــــــــــة مـــــــضـــــــادة لـــــلالـــــتـــــهـــــابـــــات غـــيـــر 

استيرويدية (NSAID)، أدويــة مضادة 

لــلــصــرع (جـــابـــابـــنـــتـــين، بــريــجــابــالــين)، 

مهدئات قوية أفيونية وترامادول.

حالة مرضية
يــســتــعــرض هــنــا الــدكــتــور بـــدر بن 

حمد إحــدى الحالات المرضية الشائعة 

كــمــثــال لــلــمــشــاكــل الــطــبــيــة فـــي الــجــهــاز 

الهيكلي العضلي والتي يقابلها كثيرا 

أطـــبـــاء الأســـــرة فـــي عــيــاداتــهــم وبــشــكــل 

يـــومـــي، وهـــي «الــتــهــاب الـــوتـــر السفلي 

الــتــهــاب  أو   «Plantar fasciitis لــلــقــدم 

اللفافة الأخمصية كمثال عملي يؤكد 

أهمية هــذا المــوضــوع وأنــه مــن المشاكل 

الــطــبــيــة الــشــائــعــة حــيــث يــأتــي المــريــض 

في الغالب بمشاكل طبية متعددة في 

الـــعـــضـــلات والمـــفـــاصـــل والألـــــــم ويــطــلــب 

العلاج السريع.

يــتــركــز الألــــم فــي هـــذه الــحــالــة في 

المنطقة الأخمصية للقدم ويكون أسوأ 

عند بــدء الوقوف والمشي صباحا ثم 

يخف ويختفي تدريجيا مع النشاط 

والــــحــــركــــة لـــيـــعـــود ثـــانـــيـــة فــــي نــهــايــة 

اليوم متأثرا بحمل وزن الجسم طوال 

ا في 
ً
اليوم، قد يكون أحاديا أو ثنائي

الجانبين.

ويــتــلــخــص عــــلاج الــتــهــاب الــلــفــافــة 

الأخمصية بتوضيح الحالة وأبعادها 

المـــريـــض وطــمــأنــتــه بطبيعة  وتــثــقــيــف 

المـــشـــكـــلـــة، وتــــدريــــبــــه عـــلـــى عـــمـــل بــعــض 

تمارين التمدد للقدم وتجنب الأحذية 

الــضــيــقــة، وتــجــنــب حـــركـــات مــعــيــنــة في 

المشي، وممارسة أنماط حياة صحية، 

وأخـــيـــرا وصــــف أدويـــــة داعـــمـــة لمــفــاصــل 

الـــــقـــــدم، وإعـــــطـــــاء مــــوجــــات تــصــادمــيــة 

كــأحــد الأســالــيــب الــجــديــدة فــي الــعــلاج. 

يــتــم الحقن  الــحــالات المستعصية  وفـــي 

والتدخل الجراحي كخيار أخير.

* استشاري طب المجتمع

آثار سيئة لشاشات الأجهزة الإلكترونية على الأطفال

المشاهدة السلبية تتسبب بأمراض نفسية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الــشــاشــات المختلفة أصبحت سمة 

الــعــصــر؛ إذ إنــهــا تــجــتــذب الأطـــفـــال مثل 

البالغين، وربما على نطاق أوسع، حتى 

إن الأمر يكاد يصل إلى الإدمــان الفعلي 

لـــدى الأطـــفـــال الأكـــبـــر عــمــراً والمــراهــقــين. 

الــذي يقضيه الطفل أمام  ويمثل الوقت 

الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــائــقــاً حقيقياً 

يمنعه من ممارسة الرياضة، والمذاكرة، 

والتفاعل مع أفراد أسرته.

حالات عصبية
هــــــنــــــاك مــــــئــــــات الــــــــــدراســــــــــات الــــتــــي 

تناولت الآثار الإيجابية والسلبية لهذه 

الظاهرة. وأشارت أحدث هذه الدراسات 

الــوقــت الطويل  إلــى احتمال أن يتسبب 

ــقــضــى أمــــام الــشــاشــات المختلفة 
ُ
الــــذي ي

(Screen Time) لمختلف الأجهزة اللوحية 

والكومبيوتر والتلفاز وأجهزة الهاتف 

الـــــجـــــوال، فــــي إصــــابــــة الأطـــــفـــــال بــحــالــة 

عصبية تؤدي إلى أعراض عضوية.

الــدراســة الــتــي نــشــرت فــي منتصف 

شهر مارس (آذار) من العام الحالي في 

 The) مجلة الجمعية الطبية البريطانية»

Journal BMJ Open)» وقام بها باحثون 

من «المستشفى المركزي التابع لجامعة 

 Helsinki University) هلسنكي بفنلندا

Central Hospital)»، أشــارت إلى أن هذه 

لــدى  الــتــي تــحــدث  الــتــأثــيــرات العصبية 

الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة (من 

العام الأول وحتى العام الخامس) تؤدي 

إلــى تأخر النمو، وحــدوث خلل عاطفي 

ووجـــــدانـــــي لـــديـــهـــم، وبـــعـــض الأمــــــراض 

المــرتــبــطــة بــالــســلــوك، مــثــل فـــرط النشاط 

ونقص الانتباه. وتظهر هذه التأثيرات 

في الخامسة من العمر. وذكرت الدراسة 

أيضاً أن ألعاب الفيديو لا تؤثر بالسلب 

على عاطفة الأطفال وذلك رغم سمعتها 

في التسبب بأضرار صحية.

 
ّ

أكدت الدراسة أن هذه النتائج تعد

مــشــكــلــة صــحــيــة فـــي فــنــلــنــدا، خصوصاً 

أن الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه الأطـــفـــال أمـــام 

الشاشات قد تضاعف ٣ مــرات في فترة 

زمنية بسيطة (من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧)، 

وأصبح في مقدور الطفل البالغ ٤ سنوات 

فقط لعب الألعاب الإلكترونية المختلفة 

واستخدام تطبيقات؛ سواء في الأجهزة 

 عن 
ً
الــلــوحــيــة والــهــاتــف الـــجـــوال، فــضــلا

مشاهدة الفيديوهات. وقــام الباحثون 

بــفــحــص ٧٠٠ مـــن الأطـــفـــال الــفــنــلــنــديــين، 

النتائج أن نحو ٢٣ فــي المائة  وأظــهــرت 

من الأطــفــال في عمر ١٨ شهراً، و٩٥ في 

المائة بعمر الخامسة، يقضون أكثر من 

ســاعــة يــومــيــاً فـــي مــشــاهــدة الــشــاشــات، 

خلافاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية 

والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

فــــي عـــمـــر ١٨ شـــهـــراً كـــــان مــتــوســط 

المــــشــــاهــــدة نـــحـــو نـــصـــف ســــاعــــة يــومــيــاً 

(بينما تنصح التوصيات بعدم السماح 

لهذه الفئة العمرية بقضاء أي وقت أمام 

الــشــاشــات). وهـــذا الــوقــت يــــزداد ليصل 

إلى ١١٢ دقيقة يومياً على وجه التقريب 

فــي عــمــر الــخــامــســة فــقــط؛ حــيــث وجــدت 

الدراسة أن نحو ثلثي الأطفال في عمر 

الخامسة يشاهدون العروض المختلفة 

والأفــلام لمدة ساعة يومياً. وهناك طفل 

من كل ١٠ أطفال يقضي ساعة يومياً في 

الألعاب الإلكترونية.

أعراض نفسية
الــدراســة أن الأطــفــال الذين  وبينت 

يقضون وقتاً أطول في المشاهدة لديهم 

أعــــراض نفسية، مــثــل الــقــلــق والاكــتــئــاب 

 عــــن المـــخـــاوف 
ً
واعــــتــــلال المــــــــزاج، فـــضـــلا

الــتــي تنتابهم، كما عــانــوا من  المــتــعــددة 

مشكلات سلوكية، مثل نوبات الغضب، 

والــــصــــراخ، والـــشـــجـــار، وعـــــدم الــتــوافــق 

مــع الأقــــران، وعــدم الاستجابة لــلأوامــر، 

بجانب صعوبة التركيز وفرط الحركة.

لاحظ الفريق البحثي أن ازدياد حدة 

كل هذه الأعراض كان مرتبطاً بالمشاهدة 

السلبية للعروض والأفلام والتطبيقات، 

ت هذه الأعــراض أو اختفت في 
ّ
بينما قل

حــال المــشــاهــدة الإيجابية أو التفاعلية 

للمباريات الإلكترونية، وذلك بعد تثبيت 

بقية العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون 

مسؤولة عن هذه الأعراض.

وتــبــين مــن الإحــصــاءات لكل عرض 

على حدة أن المشاهدة السلبية تزيد من 

فــرط الحركة بمقدار الضعف، كما أنها 

تزيد من نسبة حدوث صعوبات التركيز 

المــائــة، وتــؤدي  والانتباه بمقدار ٩١ في 

إلى زيادة نسبة الاضطرابات العاطفية 

بمقدار ٧١ في المائة.

دور الآباء
أوضح الباحثون أن الوقت المقضي 

أمـــــام الـــشـــاشـــات يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منه 

بشكل أفضل على كل المستويات؛ وأهمها 

تفاعل الطفل الاجتماعي مع أفراد عائلته 

والأقران من العمر نفسه، وهو ما يمثل 

غـــيـــابـــه مــشــكــلــة فــــي الـــنـــمـــو الـــوجـــدانـــي 

لـــلـــطـــفـــل؛ لأن الـــطـــفـــل يـــتـــعـــلـــم المـــــهـــــارات 

المختلفة من خلال مراقبة سلوك الآخرين 

ومــشــاركــتــهــم. إن وقـــت الــشــاشــة يـــؤدي 

إلـــى تــأخــيــر وقـــت الـــذهـــاب إلـــى الــفــراش 

وعـــــدم الـــحـــصـــول عــلــى مـــقـــدار كـــــافٍ من 

النوم، مما يتسبب في حدوث الأعراض 

الــعــصــبــيــة المــخــتــلــفــة. نــصــحــت الـــدراســـة 

الآبـــــاء بـــضـــرورة ضــــرب مــثــل لأطــفــالــهــم 

لــلــعــزوف عــن الــجــلــوس لــســاعــات طويلة 

أمـــــام شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــاز، وخـــلـــق أوقــــات 

خالية من المشاهدة تماماً يتجاذب فيها 

أفـــراد الأســـرة الــحــديــث، خصوصاً وقت 

الــطــعــام، ومــراقــبــة الــوقــت الـــذي يقضيه 

أطفالهم أمام الشاشات، ويفضل قضاء 

 
ً
الوقت في ممارسة ألعاب الفيديو بدلا

مــن الأفـــــلام، خــصــوصــاً أن هــنــاك بعض 

الألعاب التي يكون فيها قدر بسيط من 

الحركة الفعلية بجانب إثارتها الخيال 

ومحاولة إيــجــاد حلول للمشكلات. في 

حال مشاهدة فيلم أو فيديو تكون الأم 

بــجــوار الطفل لخلق التفاعل الإيجابي 

الــــــلازم مـــع الأحـــــــداث والــتــعــلــيــق عليها 

وطرح الأسئلة حول أحداث الفيلم، وبذلك 

تكون وسيلة لتعليم الطفل طريقة حل 

المشكلات المختلفة. أما في حال ملاحظة 

الــقــلــق والــتــوتــر عــلــى الأطـــفـــال، فيفضل 

أن يقوم الآبــاء بتحديد وقت معين فقط 

لــلــمــشــاهــدة، مــثــل الــصــبــاح بــعــد تــنــاول 

وجبة الإفطار، بحيث يكون باقي اليوم 

مخصصاً للأنشطة المختلفة، ويجب أن 

تــحــتــوي عــلــى نــشــاط بــدنــي تــبــعــاً لعمر 

الــطــفــل، والـــخـــروج إلـــى الـــهـــواء، بجانب 

القراءة، ومشاهدة الكتب التي  تشجيع 

المــلــونــة. ويمكن  تحتوي على القصص 

أيضاً لعب الألعاب التقليدية التي تنمي 

قــــــدرات الـــطـــفـــل، مــثــل تــرتــيــب المــكــعــبــات 

المختلفة، واللعب بعرائس لتمثيل قصة 

معينة، ويفضل أن تــكــون هــذه الألــعــاب 

بمشاركة آخرين.
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طمأن عشاقه بأداء مقنع قبل موقعة فلسطين الثلاثاء المقبل

أخضر «المونديال» يكتفي برأسية العمري في ودية الكويت
الرياض: فهد العيسى

طــمــأن المــنــتــخــب الــســعــودي عشاقه 
بـــــفـــــوز مــــعــــنــــوي عــــلــــى حـــــســـــاب ضــيــفــه 
الكويتي في المواجهة الودية التي جمعت 
المنتخبين أمس في الرياض، قبل الموقعة 
المهمة التي تنتظره الثلاثاء المقبل، ضمن 
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ويــتــطــلــع الأخـــضـــر لاعـــتـــلاء صـــدارة 
مـــجـــمـــوعـــتـــه الــــرابــــعــــة الــــتــــي يــتــصــدرهــا 
منتخب أوزبكستان برصيد تسع نقاط 
مقابل ثماني نقاط للأخضر، الذي يملك 
أفضلية مباراة ستمنحه نقاطها صدارة 

المجموعة.
ونجح البديل عبد الإله العمري في 
تسجيل هدف المنتخب السعودي الوحيد 
في هــذه المواجهة عند الدقيقة ٧٠، بعد 
عرضية أرسلها محمد الكويكبي من كرة 
ركنية ارتقى لها العمري ولدغها داخل 
الــكــويــت بــصــورة متقنة  شــبــاك منتخب 

ورائعة.
وأشـــــــرك ريــــنــــارد عــــــدداً مــــن لاعــبــيــه 
قــبــل خــوض  لــلــوقــوف عــلــى مستوياتهم 
غمار المباريات الرسمية في التصفيات 
الآســــيــــويــــة المـــشـــتـــركـــة، حـــيـــث ســيــلاقــي 
مــنــتــخــب فــلــســطــين ثــــم يــســتــكــمــل بــقــيــة 
مباريات التصفيات في يونيو (حزيران) 

المقبل بنظام التجمع في الرياض.
ولم تشهد المباراة إثــارة كبيرة رغم 
الـــســـيـــطـــرة الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا المــنــتــخــب 

الـــســـعـــودي فـــي شـــوطـــي المـــــبـــــاراة، حيث 
بــــــدأ بـــأفـــضـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــنــتــخــب 
الــكــويــتــي الـــــذي حـــــاول مــــجــــاراة نــظــيــره 

السعودي، إلا أن الأفضلية كانت لصالح 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي الـــــذي ســيــطــر على 

غالبية مجريات المباراة.

وأقــــيــــمــــت المـــــواجـــــهـــــة عــــلــــى مــلــعــب 
مــرســول بـــارك فــي جــامــعــة المــلــك سعود 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــــريـــــــاض، وهـــــــو مــلــعــب 

جديد فــي تــاريــخ مواجهات السعودية 
والــــكــــويــــت، الــــتــــي بـــلـــغـــت مــــع مـــواجـــهـــة 
يـــوم أمـــس ٤١ مــواجــهــة. تــأتــي مواجهة 

المــنــتــخــب الــســعــودي لــنــظــيــره الــكــويــتــي 
قبل أيام قليلة من مواجهته أمام منتخب 
فــلــســطــين ضــمــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المــشــتــركــة فـــي الــجــولــة الــخــامــســة لـــدور 
المــبــاراة التي يتطلع  المجموعات، وهــي 
معها الأخضر السعودي لاعتلاء صدارة 

مجموعته الرابعة.
وكــان الفرنسي رينارد بــدأ المباراة 
بقائمة مكونة مــن محمد العويس في 
حراسة المرمى، ومــن أمامه رباعي خط 
البليهي كلاعب في مركز  الــدفــاع، علي 
الظهير الأيسر وحسان تمبكتي وزياد 
الصحفي في مركز قلب الدفاع ومحمد 
البريك كظهير أيمن، وفي وسط الميدان 
حضر كل من ناصر الدوسري وعبد الله 
عطيف وسامي النجعي وعبد الرحمن 
غـــريـــب ومــحــمــد الــكــويــكــبــي، وفــــي خط 

المقدمة وحيداً صالح الشهري.
وفــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، أجــرى 
الـــفـــرنـــســـي ريــــــنــــــارد، مــــــــدرب المــنــتــخــب 
الــســعــودي، عـــدداً مــن الــتــبــديــلات، حيث 
زج بفهد المولد بديلاً لصالح الشهري 
وعـــلـــي الأســــمــــري عـــلـــى حـــســـاب نــاصــر 
الدوسري، ومحمد كنو بديلاً لعبد الله 
عطيف، وعبد الإله العمري بديلاً لزياد 
الصحفي، وسالم الدوسري على حساب 
ســامــي النجعي، وســعــود عبد الحميد 

على حساب محمد الكويكبي.

آل معمر أبرز المرشحين
 لرئاسة النصر

الرياض: فارس الفزي

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين الـــســـابـــق، تــرشــحــه 
لــرئــاســة الـــنـــادي الأصـــفـــر، نـــــزولاً عــنــد رغــبــة 
الداعم الأمير خالد بن فهد والأعضاء  الرمز 

الذهبيين (على حد تعبيره).
وشــهــدت قائمة الأعــضــاء الذهبيين في 
نادي النصر، انضمام أعضاء جدد يوم أمس 
الــخــمــيــس، حــيــث انــضــم الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
سعود والأمير فيصل بن عبد الرحمن، وعبد 
الله الحمود الرشيد، ومحمد العمران، وعبد 
الله العجلاني، وأخيراً سلمان المالك رئيس 

النادي سابقاً.
وجــاء انضمام الأعــضــاء الــجــدد قبل ٢٤ 
ساعة على إغلاق باب الترشح لرئاسة النادي 
الــجــدول المعلن، عقب حل  العاصمي، حسب 
إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بقرار 
من وزارة الرياضة، بعد رصد عدة مخالفات 
على مجلس إدارته. وكان الأمير خالد بن فهد 
قد قــدم، مؤخراً، دعماً سخياً لنادي النصر، 
الــفــوز لمــبــاريــات الهلال  ذلــك لتسليم مكافآت 
والأهلي والعين، كما قدم دعماً للوفاء ببعض 

المصاريف الإدارية الأخرى.
وبــحــســب مـــصـــادر «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
فإن الأمير الوليد بن بدر تولى مهمة القيام 
بالتنسيق والمفاضلة بين الأسماء المرشحة 
لــلــرئــاســة وعـــضـــويـــة الــــنــــادي بـــهـــدف إيــجــاد 
الأنــــســــب مـــنـــهـــا وعـــرضـــهـــا فـــيـــمـــا بـــعـــد عــلــى 
الأمير خالد بن فهد لتزكيتها، مع التشديد 
عــلــى إيـــجـــاد أعـــضـــاء ذات خـــبـــرات مــتــنــوعــة 
ومتميزة في معظم المجالات، ومنها الحوكمة 
والاستثمار والتسويق وفــي الإدارة المالية، 

وكذلك المراجعات المالية.
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد حلت 
مجلس إدارة النصر، مطلع الأسبوع الحالي، 
وذلك بعد ارتكاب رئيس النادي ٦ مخالفات، 
ما أدى لإسقاط عضويته، وكلفت الوزارة، عبد 
الله الدخيل، المدير التنفيذي بالنصر، لرئاسة 
الــنــادي، لحين انتخاب رئيس  مجلس إدارة 

جديد، يوم ١ أبريل (نيسان) المقبل.

اتحاد الكرة والبنك الأهلي 
يجددان شراكتهما حتى ٢٠٢٤

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم، تــجــديــد اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الـــحـــصـــريـــة والـــرســـمـــيـــة مــــع الــبــنــك 

الأهلي التجاري حتى عام ٢٠٢٤.
ووقــع الاتفاقية ياسر المسحل 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
وماجد الغامدي الرئيس التنفيذي 

لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية 
الجديدة بــين رائــد قطاع المصارف 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
على أرضية ملعب (مرسول بارك) 
فـــي مــديــنــة الـــريـــاض قــبــل انــطــلاقــة 
المباراة الودية للمنتخب السعودي 
الــكــويــتــي، بحضور قائد  وشقيقه 
الــــدوســــري،  المــنــتــخــب الأول ســـالـــم 
وقــــائــــد المــنــتــخــب الأولمــــبــــي ســامــي 
الــــنــــجــــعــــي، ومــــنــــســــوبــــي الاتـــــحـــــاد 

السعودي والبنك الأهلي.
وتضم الشراكة الرسمية رعاية 

الـــبـــنـــك الأهــــلــــي لأنـــشـــطـــة وبــــرامــــج 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي والمــنــتــخــبــات 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــســـابـــقـــة كـــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين وكــأس السوبر 

السعودي.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــســـحـــل إن 
الــشــراكــة مــع البنك الأهلي  تجديد 
يأتي من أجل مواصلة التعاون بين 
الطرفين والذي بدأ منذ توقيع عقد 

الشراكة عام ٢٠١٧.
المــــســــحــــل أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
الـــخـــطـــوة تــــأتــــي لـــفـــتـــح المــــزيــــد مــن 
آفاق التعاون والشراكة مع القطاع 
المصرفي، لا سيما أن البنك الأهلي 
يُعد رائـــداً فــي هــذا القطاع، كما أن 
اســتــمــرار هــذه الــشــراكــة مــن شأنها 
أن تساهم في تطوير كرة القدم بما 

يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ولفت رئيس الاتحاد السعودي 
إلـــى أن تــجــديــد الــشــراكــة مــع البنك 
الأهــلــي يــتــزامــن مــع مـــرور ٤٠ عاماً 
الــقــدم السعودية،  على دعمه لكرة 

وهـــي المــهــمــة الــتــي وضــعــهــا البنك 
على عاتقه منذ عام ١٩٨١، حيث كان 
الــدعــم دوراً كبيراً بالمساهمة  لهذا 

في تطوير كرة القدم السعودية.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــار مـــاجـــد 
الغامدي إلى أن تجديد الشراكة مع 
الاتحاد السعودي يؤكد على الدور 
المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، 
ممثلاً في البنك الأهلي الرائد لهذا 
القطاع، في دعم حركة التنمية من 
خلال المساهمة في تطوير القطاع 
الـــريـــاضـــي ولا ســيــمــا ريـــاضـــة كــرة 
الـــقـــدم بــشــكــل خــــاص الــتــي تحظى 
باهتمام ومتابعة من جميع شرائح 

المجتمع السعودي.
وســـــــاهـــــــمـــــــت الــــــــشــــــــراكــــــــة مـــع 
تـــطـــويـــر أداء  فـــــي  الـــبـــنـــك الأهـــــلـــــي 
الاتـــــــحـــــــاد، والــــــرفــــــع مـــــن مـــســـتـــوى 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة وتـــذلـــيـــل 
جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات، كـــمـــا حــفــزت 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة دخـــــول المـــزيـــد من 

المستثمرين في المجال الرياضي.

جانب من مراسم تجديد عقد الشراكة (الشرق الأوسط)

المدني: سنجني فرصاً اقتصادية من دعم هذه الرياضة 

العلا تجتذب عشاق المناطيد «عالمياً» ببرنامج تدريبي 

العلا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــمــنــطــاد، 
عــن انــطــلاق المرحلة الأولـــى مــن البرنامج 
الــتــدريــبــي للحصول على رخــصــة «طيار 
 ،(EASA) مــنــطــاد مـــحـــتـــرف» الأوروبـــــيـــــة
حيث يشمل البرنامج التدريب النظري، 
تتبعها مرحلة التدريب الميداني بمدينة 

(هينغيلو) الهولندية.
وبـــدأ عــدد مــن المــتــدربــين السعوديين 
تــدريــبــهــم الــنــظــري، ضــمــن الــدفــعــة الأولـــى 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي ســيــســتــمــر عـــلـــى مـــدى 
ثلاثة أشهر، تتبعهم دفعات أخرى خلال 

الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قال المهندس عمرو المدني 
الــســعــودي للمنطاد، «إن  رئــيــس الاتــحــاد 
الـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــبـــيـــة تـــعـــزز مــــن حــضــور 
ريــاضــة المناطيد فــي المملكة، عبر تأهيل 

الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم، وهو 
ما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية، 
وفي جذب عشاق المناطيد من حول العالم 

للعلا، كعاصمة للمناطيد في المملكة».
وأضـــاف المــدنــي: «إن المــرحــلــة المقبلة 
ستشمل قبول عدد أكبر من الراغبين في 
تطوير قدراتهم في هذه الرياضة»، لافتا 
أن الاتحاد السعودي للمنطاد يهدف إلى 
توطين وتطوير رياضة المناطيد بجميع 
أشـــكـــالـــهـــا، مـــع تــعــزيــز حـــضـــورهـــا ضمن 
خارطة الرياضات والمغامرات والمنافسة 

في المملكة.
وتـــحـــتـــضـــن مـــحـــافـــظـــة الــــــعــــــلا، مــقــر 
الاتحاد السعودي للمنطاد، الذي تأسس 
الــذي  بعد نجاح لافــت لمهرجان المناطيد 
تــم تنظيمه فــي الــعــلا خــلال عــامــي: ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩م، في سعي من قبل الاتحاد لخلق 
تـــكـــامـــل بــــين الــبــيــئــة الــطــبــيــعــة الــثــقــافــيــة 

الـــســـاحـــرة ومــتــعــة الـــطـــيـــران حــــول تــاريــخ 
الحضارات الخالدة بالمنطاد.

يذكر أن الاتحاد السعودي للمنطاد، 
حــــصــــل عــــلــــى لــــقــــب مــــوســــوعــــة جــيــنــيــس 
للأرقام القياسية، لأطول عرض للمناطيد 
المــتــوهــجــة فـــي الـــعـــالـــم، وشــــــارك فـــي هــذا 
الــســاحــر للمناطيد ١٠٠ منطاد  الــعــرض 
زيـــنـــت ســـمـــاء الـــعـــلا، لمــســافــة تــــجــــاوزت ٣ 
كيلومترات، وذلك في يناير ٢٠٢٠، ضمن 

فعاليات الموسم الثاني لشتاء طنطورة.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي الأول، 
ضمن خــطــوات استراتيجية الاتــحــاد في 
الإسهام بدعم خطط الاستثمار ومشاركة 
القطاع الخاص في هذه الرياضة، وتمكين 
الكوادر الوطنية، بما يعود بالفائدة على 
اقتصاد المملكة، ودعــم صناعة الرياضة 
المــتــنــوعــة، بــمــا يتماشى مــع مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

العلا تسعى لأن تكون عاصمة عالمية لرياضة المناطيد (الشرق الأوسط)

الفيصلي والقادسية والاتفاق ما زالت بانتظار «أموالها»

{الانضباط} تحاصر «المماطلين» بآلية جديدة
الرياض: فهد العيسى 

الدمام:علي القطان

طـــــلـــــبـــــت لـــــجـــــنـــــة الانــــــضــــــبــــــاط 
والأخــــــلاق فـــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــــن الأنــــديــــة الـــصـــادر 
لصالحها قرارات تنفيذ نهائية من 
المــنــازعــات أو مركز  قبل غرفة فــض 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي، اتـــبـــاع الآلــيــة 
المـــــحـــــددة مــــن أجـــــل ضــــمــــان تــنــفــيــذ 

القرارات غير المنفذة.
وأصــــــــــدرت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخـــلاق في اتحاد القدم تعميمًا 
حـــــــول آلـــــيـــــة تــــقــــديــــم طــــلــــب تــنــفــيــذ 
القرارات النهائية الصادرة من غرفة 
المــنــازعــات أو مــركــز التحكيم  فــض 

الرياضي السعودي.
وأكــــــدت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان أنــه 
يتعين على من تقدم ولــم يتم البت 
فــــي طــلــبــه حـــتـــى الآن أو ســيــتــقــدم 
بطلب تنفيذ قــرار صــادر مــن غرفة 
المــنــازعــات أو مــركــز التحكيم  فــض 
الــــــريــــــاضــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي، تـــعـــبـــئـــة 
النموذج المخصص لذلك وإرساله 

على البريد الإلكتروني للجنة.
وشـــددت اللجنة على ضــرورة 
بــإرفــاق جميع المستندات  الالـــتـــزام 
المــطــلــوبــة بــالإضــافــة لــلــنــمــوذج في 
ملف واحــد بصيغة  (PDF)، وذلــك 

حسب الترتيب في خانة (المستندات 
المـــطـــلـــوبـــة). وأشـــــــارت الــلــجــنــة إلــى 
ضرورة مُضي ستين يوماً من تاريخ 
صـــدور قـــرار غــرفــة فــض المــنــازعــات، 
على أن يتم بعدها تعبئة نموذج 
طلب التنفيذ وتوقيعه إلكترونياً، 
مـــــع اشــــــتــــــراط وجــــــــود المـــســـتـــنـــدات 
الــــخــــاصــــة مـــثـــل الــــهــــويــــة الــوطــنــيــة 
والـــوكـــالـــة والـــقـــرار الـــصـــادر كــامــلاً، 
الــحــســاب البنكي «آيــبــان  وشــهــادة 
مختوم» مع وجود خطاب إفادة من 
مركز التحكيم الرياضي السعودي 
بشأن استئناف القرار محل التنفيذ.

وأوضحت اللجنة أنه يستثنى 
من ذلــك الــقــرارات الــصــادرة من قبل 
مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وســيــســهــم الــتــنــظــيــم الــجــديــد 
قـــرارات غرفة  بسرعة عملية تنفيذ 
المـــنـــازعـــات، وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بمطالبات الأندية المالية فيما بينها 
أو حــتــى عــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين أو 

وكلاء أعمالهم.
وتــصــدر غــرفــة فــض المنازعات 
بـــصـــورة مــســتــمــرة قـــــرارات صــارمــة 
كخصم النقاط من رصيد أي فريق 
لـــم يــلــتــزم بـــســـداد المــبــالــغ الــواجــبــة 
الــتــي تتم  الــســداد مقابل الصفقات 
بـــين الأنـــديـــة، عــلــى أن تــتــطــور هــذه 
الـــعـــقـــوبـــات مــــع تــــكــــرار المـــخـــالـــفـــات 

بـــصـــورة مــســتــمــرة. وبـــصـــدور هــذا 
التنظيم، سيتم تسريع عملية سداد 
المستحقات المالية واجبة السداد بين 
الأنــديــة أو تطبيق العقوبات وهي 
القرارات التي تعمل إدارات الأندية 
عــلــى تــجــنــبــهــا تــفــاديــا لـــحـــدوث أي 
مشاكل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، فــاجــأت لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخــــــلاق فـــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم أندية محلية بعقوبات 
يـــؤدي بعضها لهبوط  مــشــددة قــد 
الــفــرق بسبب حــجــم النقاط  بــعــض 
الــتــي يــصــل مجموعها  المــحــســومــة 
إلــى ٩٣ نقطة، فــي حــال عــدم الــتــزام 
هــــذه الـــفـــرق بــتــنــفــيــذ قــــــرارات غــرفــة 
فــض المــنــازعــات خــلال ٣٠ يــومــاً من 
صــدور الــقــرار، إلا أن هــذه الــقــرارات 
لم يتضح بعد ما حدث تجاهها من 
قبل اللجنة أو حتى الأندية المهددة 

بالخصم من النقاط.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
«الشرق الأوســط»  لـ كشفت مصادر 
أن إدارة نادي الفيصلي لم تتحصل 
على أي مبالغ مستحقة من عدد من 
الأندية التي تطالبها بأموال مقابل 
الـــتـــنـــازل عــــن عـــقـــود بـــعـــض لاعــبــي 
الــكــروي رغــم أنــهــا حرصت  فريقها 
عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــيـــات مع 
الأندية وخصوصا التي لم تتحصل 

على شهادة الكفاءة المالية في يناير 
(كانون الثاني) المقبل.

إدارة  أن  المـــــــصـــــــادر  وبــــيــــنــــت 

الفيصلي التي يقودها فهد المدلج 
لــلــحــصــول على  ســعــت بشكل ودي 
مستحقات مالية لها تصل إلى ١١ 

مليونا من أندية الاتحاد والأهلي 
والاتــــــفــــــاق بـــعـــد أن حــــرمــــت أنـــديـــة 
الاتحاد والاتفاق من الشهادة ضمن 

خمسة أندية لم تحصل عليها في 
الفترة الماضية فيما حصل عليها 
الــثــلاثــة لم  الأهـــلـــي، إلا أن الأنـــديـــة 
الــســيــولــة المالية  تتمكن مــن تــوفــيــر 
قـــــادرة عــلــى الإيــفــاء  الــتــي تجعلها 
بـــــالالـــــتـــــزامـــــات مــــمــــا جــــعــــل إدارة 
الــفــيــصــلــي تــصــعــد إلــــى غـــرفـــة فض 
المنازعات ومن ثم للجنة الانضباط 
مــن أجــل اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
ومن بينها خصم ثلاث نقاط من كل 
ناد لا يلتزم بدفع المستحقات المالية 
عليه بعد قرار غرفة فض المنازعات 
ونــهــايــة مــوعــد الاســتــئــنــاف بشهر 
واحــــــد فـــقـــط. وفـــــي حـــــال لــــم تــســدد 
الأندية الثلاثة مستحقات الفيصلي 
فــســتــحــرم هــــذه الأنــــديــــة أيـــضـــا من 
الحصول على شهادة الكفاءة المالية 

أواخر أبريل (نيسان) المقبل.
الـــفـــيـــصـــلـــي قــد  وكــــانــــت إدارة 
إلــى تسوية مــع نظيرتها  توصلت 
في نادي الوحدة بشأن مستحقات 
الـــــلاعـــــب غــــوســــتــــافــــو، حـــيـــث تــمــت 
مـــقـــايـــضـــتـــه بـــضـــم الـــــلاعـــــب مــحــمــد 

الصيعري.
وفــــــي نـــفـــس الـــصـــعـــيـــد، ســبــق 
الــقــادســيــة أن تقدمت  نــــادي  لإدارة 
إلـــــى لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخـــــــلاق 
بـــطـــلـــب تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرار لـــجـــنـــة فــض 
المــنــازعــات بــشــأن مستحقاتها من 

انتقال اللاعب هــارون كمارا لنادي 
الاتــحــاد، فيما تقدمت إدارة الفتح 
بطلب مماثل ضــد الأهــلــي مــن أجل 
قـــــرار تــســديــد مستحقاتها  تــنــفــيــذ 
المتمثلة في الدفعة الأخيرة البالغة 
ســـتـــة مــــلايــــين ريـــــــال جـــــــراء انـــتـــقـــال 
اللاعب محمد المجحد. كما أن إدارة 
الاتفاق طلبت تنفيذ قرار غرفة فض 
المــنــازعــات لنيل باقي مستحقاتها 
مـــن انـــتـــقـــال الـــلاعـــب ســعــد الــعــبــود 
للاتحاد والمتبقي منه ثلاثة ملايين.

فيما كشفت بعض المصادر أن 
إدارة نادي العدالة أحد أندية دوري 
الــدرجــة الأولـــى رفــعــت شــكــوى ضد 
إدارة الوحدة لعدم التزامها بتسديد 
الفترة المتبقية من عقد  قيمة شراء 
اللاعب الشاب حسين العيسى الذي 
وقــــع لــلــوحــدة فــــور دخـــولـــه الــفــتــرة 
المـــكـــي طلب  الـــنـــادي  الـــحـــرة، إلا أن 
شراء عقده للاستفادة من خدماته 
أنــه لم يسدد المبلغ المتفق عليه  إلا 

حتى الآن.
يذكر أن الأندية التي لن تحصل 
على شهادة الكفاءة المالية في الفترة 
القادمة ستحرم من التسجيل خلال 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة وإن 
استمر عجزها عن الإيفاء بشروط 
الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة ســتــحــرم 

للفترة الشتوية أيضا.

القادسية ما زال يطالب بمستحقاته من انتقال كمارا للاتحاد (الشرق الأوسط)

العمري يحتفل بهدفه في مرمى الكويت (تصوير: سعد العنزي)جانب من مواجهة المنتخب السعودي وضيفه الكويتي أمس (تصوير: سعد العنزي)
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بلجيكا تقتنص أول ٣ نقاط عن جدارة والحظ يخدم البرتغال في الجولة الأولى من تصفيات أوروبا لمونديال ٢٠٢٢

فرنسا تتعرض للحرج أمام أوكرانيا... وضربة قوية لهولندا... وخسارة مفاجئة لكرواتيا
لندن: «الشرق الأوسط»

مني منتخب فرنسا بخيبة 
في مستهل حملة الدفاع عن لقبه 
بطلا للعالم بسقوطه على أرضه 
بفخ التعادل أمام أوكرانيا، فيما 
خسرت وصيفته كرواتيا بصورة 
مفاجئة أمــام سلوفينيا، وتلقت 
هـــولـــنـــدا ضـــربـــة قـــويـــة بــخــســارة 
ثقيلة أمــام تركيا، فيما حصدت 
كل من البرتغال وبلجيكا النقاط 
الــــثــــلاث فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
في المجموعة الرابعة، افتتح 
مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا عــــلــــى مــلــعــبــه 
مـــشـــواره بــتــعــادل غــيــر مــقــنــع مع 
أوكــرانــيــا ١ - ١ وتــقــدمــت فرنسا 
بــــهــــدف مـــــن مــــهــــاجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
الإســبــانــي أنـــطـــوان غــريــزمــان في 
الدقيقة ١٩ من الشوط الأول، قبل 
أن يــــدرك الــضــيــوف الـــتـــعـــادل في 
الدقيقة ٥٧ عبر النيران الصديقة 
بعدما حــول مــدافــع بــاريــس سان 
جــيــرمــان بريسنل كيمبيبي كرة 
في مرمى فريقه عن طريق الخط.

وبــــــــدا المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي، 
إلــى نصف نهائي دوري  المتأهل 
الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى حــســاب 
الـــبـــرتـــغـــال الـــقـــويـــة، تــائــهــا أمـــام 
رجـــال المــــدرب والـــهـــداف الــدولــي 

السابق أندريه شيفتشنكو الذي 
عـــرف كــيــف يــخــرج بــتــعــادل أشبه 

بطعم الفوز.
وقــــال مــــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديشامب بعد اللقاء: «نحتاج إلى 
المزيد من الدقة والتحرك بمواجهة 
مثل هــؤلاء الخصوم، التصفيات 
رحلة طويلة وليست نهرا طويلا 

وهادئا، لم تكن أبدا كذلك».
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــن 
الـــــوقـــــت أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا، 
إلــى كازاخستان  حيث سيتوجه 
لــلــقــاء منتخبيهما  الــبــوســنــة  ثـــم 
يومي الأحد والأربعاء المقبلين في 
الجولتين الثانية والثالثة لأجل 

تصحيح المسار.
وأضــــاف ديــشــامــب «بالطبع 

لست راضيا. أتيحت لنا الفرص 
لتعزيز تقدمنا ولم نستغلها. لكن 
دعونا نتحدث بصراحة لم نشكل 

خطورة بالشوط الثاني».
وأدخــــــل ديــشــامــب تــغــيــيــريــن 
على فريقه بالشوط الثاني بإشراك 
بول بوغبا وعثمان ديمبلي بدلا 
مـــن أولـــيـــفـــر جـــيـــرو وكــيــنــجــســلــي 
قـــوة أكبر  كـــومـــان، فــأعــطــى الأول 
لـــخـــط وســـــط فـــرنـــســـا لـــكـــن تــكــتــل 
دفاع أوكرانيا منع كل المحاولات 
الــفــرنــســيــة مـــن الـــوصـــول لمـــرمـــاه. 

وشــــــارك أنــطــونــي مــارســيــال 
بدلا من كيليان مبابي، الذي 
قــدم أداء للنسيان، فــي قلب 

هجوم فرنسا لكن 
ــــــــم يـــتـــغـــيـــر  ل

الأمر.

ولمـــــح ديـــشـــامـــب إلـــى 
أنــــــــه ســــيــــدخــــل عــــدة 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات عـــلـــى 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه قـــبـــل 
مـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة 
كــــازاخــــســــتــــان مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى صـــحـــة الـــلاعـــبـــين المــنــهــكــين 
مـــن مـــوســـم مـــكـــدس بــالمــبــاريــات 
وقـــــال: «الـــعـــديـــد مـــن الــلاعــبــين 
شـــــاركـــــوا مـــــع أنـــديـــتـــهـــم فــي 
الــــــــــــــدوري الأحــــــــــد المـــــاضـــــي، 
الــراحــة، لن  إنهم بحاجة إلــى 
أكــــــذب عــلــيــكــم ســــأدخــــل بــعــض 
التغييرات في مباراة كازاخستان 
الــتــي لــم تــلــعــب بــالــجــولــة الأولــــى، 
أمامنا رحلة طويلة لمدة ١١ ساعة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــنـــاك وســنــعــود 
لــنــذهــب إلـــى الــبــوســنــة، أتــوقــع أن 
تكون المواجهتان أمــام منافسين 
ســيــكــتــفــيــان بـــالـــدفـــاع أيــضــا مثل 

أوكــــــرانــــــيــــــا». فـــــي المــــقــــابــــل أعـــــرب 
شيفتشنكو عن سعادته بخروج 
فــريــقــه الأوكــــرانــــي بــنــقــطــة وقــــال: 
«قــــدمــــنــــا مــــــبــــــاراة جـــــيـــــدة. أوجـــــه 
التهنئة لــلاعــبــين عــلــى جهودهم 
ونـــجـــاحـــهـــم فــــي إيــــقــــاف مــنــتــخــب 
يــــمــــلــــك كــــــل هــــــــذه المـــــــواهـــــــب مــثــل 
فرنسا». وأضاف «الخطة نجحت 
والــنــتــيــجــة جــيــدة جـــــدا». وضــمــن 
المجموعة ذاتــهــا، تعادلت فنلندا 

مع البوسنة والهرسك ٢ - ٢.
وفي المجموعة الثامنة، منيت 
كرواتيا وصيفة المونديال الأخير، 
بهزيمتها الأولــى في ٩ مباريات 
أمام جارتها سلوفينيا ١ - صفر 

بهدف لساندي لوفريتش.
وأنــــــهــــــت ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا عــلــى 
أرضها سلسلة من ٩ مباريات لم 
تذق خلالها الفوز على كرواتيا، 
حيث تعادلت ٣ مـــرات وخسرت 

في ٦ مباريات.
وفــي المجموعة السابعة قاد 
الـــقـــائـــد والمـــهـــاجـــم الـــتـــركـــي بــــراق 
بـــلاده للفوز على  يلماز منتخب 
نظيره الهولندي ٤ - ٢ بتسجيله 
ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة هـــي الأولــــــى له 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي. وســجــل 
مــهــاجــم لــيــل الــفــرنــســي يــلــمــاز ابــن 
الـــــ٣٥ عــامــا، ثلاثيته فــي الــدقــائــق 
١٥ و٣٤ من ركلة جزاء و٨١. فيما 
أضــــاف مــهــاجــم مــيــلان الإيــطــالــي 
هاكان تشالهان أوغلو الرابع في 

الدقيقة ٤٦.
وسجلت هــولــنــدا هــدفــين في 
غضون دقيقة عبر البديل مهاجم 
أيــاكــس أمــســتــردام دايــفــي كلاسن 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ والـــبـــديـــل الآخـــر 
لــوك  مــهــاجــم إشبيلية الإســبــانــي 

دي يونغ (٧٦).
وبــعــد حلولها وراء إيطاليا 

في دوري الأمم، استهلت هولندا 
الـــغـــائـــبـــة عـــــن مــــونــــديــــال ٢٠١٨، 
مــشــوارهــا بــأســوأ طــريــقــة ممكنة 
أمـــــــام مــضــيــفــتــهــا الــــتــــي أظـــهـــرت 
فاعلية تهديفية أمام دفاع مشتت.

واعترف فرنك دي بور مدرب 
هــولــنــدا بــتــلــقــي ضــربــة قــويــة في 
بداية مشوار تصفيات كان يتطلع 
أن يـــبـــدأهـــا بــشــكــل أفـــضـــل وقــــال: 
«نــتــيــجــة ســيــئــة وضــــربــــة قـــويـــة، 
لكنها المباراة الأولى من عشر في

التصفيات وسنلعب من أجل 
ضمان عدم التفريط في أي نقاط 
بعد ذلك. تركيا منافس قوي لكنه 
ليس المنتخب الذي نخسر أمامه 
هــكــذا، نعلم أنهم يعتمدون على 
المــرتــدة وهــدفــهــم الأول  الهجمات 
كـــــان مـــثـــالا عـــلـــى ذلـــــك فــــي غــيــاب 

التركيز من جانبنا».
وأضــــــاف «بـــــدا أنـــنـــا افــتــقــرنــا 

للشراسة والتركيز، لكننا صنعنا 
عـــدة فـــرص وأهـــدرنـــا ركــلــة جـــزاء. 
يجب أن نحافظ على الإيجابيات 
لأن الأمــور تتغير سريعا في كرة 
الـــقـــدم. علينا طــي هـــذه الصفحة 
وبخبرة اللاعبين الموجودين فأنا 
واثق من فعل ذلك. لن أبكي على ما 
حدث. علينا تقديم أفضل من ذلك 
في مواجهتي لاتفيا السبت وجبل 

طارق الثلاثاء المقبل».
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتــــهــــا، فــاز 
الـــنـــرويـــج عــلــى مضيفه  مــنــتــخــب 
جـــبـــل طــــــارق ٣ - صـــفـــر، ســجــلــهــا 
ألــكــســنــدر ســـورلـــت وكــريــســتــيــان 
ثورسفيدت ويوناس سيفنسون.

ووجّـــــه المــنــتــخــب الــنــرويــجــي 
رســــالــــة احــتــجــاجــيــة عـــلـــى وضـــع 
العاملين في منشآت كأس العالم 
ارتـــــــدى  قـــــطـــــر، حــــيــــث  فـــــي   ٢٠٢٢
إرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد 
وزملاؤهما قمصانا بيضاء كتب 
عــلــيــهــا بـــأحـــرف ســــــوداء «حــقــوق 
الإنـــســـان، داخـــل وخــــارج الملعب» 
أثــنــاء عــزف النشيدين الوطنيين 

للمنتخبين.
وفـــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، خــســر 
المـــنـــتـــخـــب الــــلاتــــفــــي أمـــــــام ضــيــفــه 

المونتينيغري ١ - ٢.
وفــي المجموعة الأولـــى وقف 
الـــحـــظ بـــجـــانـــب الـــبـــرتـــغـــال بــطــلــة 
أوروبــــــا لــتــخــرج فـــائـــزة ١ - صفر 
عـــلـــى أذربــــيــــجــــان بـــهـــدف عــكــســي 
القائد ماكسيم مدفيديف في  من 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
يوفنتوس الإيطالي بسبب قيود 
السفر المرتبطة بتفشي فيروس 

«كورونا».
ودفـــــــــــــع المـــــــــــــــدرب فـــــرنـــــانـــــدو 
ســانــتــوس بتشكيلة قــويــة، حيث 
كانت البرتغال قادرة على الخروج 
بنتيجة هائلة لولا تألق الحارس 
شهر الدين محمد علييف، حيث 
سددت ١٥ مرة على مرمى المنافس 

مقابل ولا أي تسديدة للخصم.
وتطرّق سانتوس إلى إهدار 
الــفــرص قــائــلا: «المــبــاراة  منتخبه 
كــانــت تــحــت الــســيــطــرة»، مضيفاً 
بــــعــــدمــــا حــــقــــق فــــــــــوزه الــــــــــــ٥٠ فــي 

مباراته الـ٨٠ مع البرتغال: «علينا 
أن نــحــســن مـــن الــلــمــســة الأخـــيـــرة 
أمـــــام المـــرمـــى، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة 
بــالــنــيــران الصديقة،  فــزنــا بــهــدف 
المــزيــد من  كــنــا نستحق تسجيل 

الأهداف».
ويسافر أبطال أوروبا السبت 
إلى صربيا قبل أن يحلوا بعدها 
بـــثـــلاثـــة أيـــــــام فـــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ 
الــتــي خــســرت أمـــام قطر صفر - ١ 
فــــي مــســتــهــل مـــشـــاركـــة تــاريــخــيــة 
اعـــتـــبـــاريـــة لمــســتــضــيــف نــهــائــيــات 
الـــــعـــــالـــــم دون احــــتــــســــاب  كــــــــأس 
الــنــتــائــج. وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، 

فازت صربيا على آيرلندا ٣ - ٢.
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة، 
ثــأرت بلجيكا مــن ضيفتها ويلز 
الـــتـــي أقـــصـــتـــهـــا مــــن ربـــــع نــهــائــي 
كأس أوروبا ٢٠١٦ بفوزها عليها 
٣ - ١ على ملعب «كينغ باور» في 

لوفين.
وافـــتـــتـــحـــت ويـــلـــز الـــتـــي غـــاب 
عنها مــدربــهــا رايـــن غيغز المتهم 
مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي بالاعتداء على خطيبته، 
التسجيل عبر هاري ويلسون في 
الــعــاشــرة، لكن كيفن دي  الدقيقة 
بــــرويــــن نـــجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنجليزي عادل النتيجة لبلجيكا 
بتسديدة قوية بيمناه من خارج 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى يــــســــار الــــحــــارس 
دانــي وارد في الدقيقة ٢٢ قبل أن 
يمنحها ثــورغــان هـــازارد، شقيق 
إدين جناح ريال مدريد الإسباني 
الــغــائــب بسبب الإصـــابـــة، التقدم 
بــرأســيــة فـــي الــدقــيــقــة ٢٨، وأكــمــل 
روميلو لوكاكو الثلاثية من ركلة 
جزاء في الدقيقة ٧٣ ليكون هدفه 

الدولي الـ٥٨ في ٩٠ مباراة.
وفي المجموعة الثامنة، فازت 
روسيا على مضيفتها مالطا ٣ - 
١، وتعادلت قبرص أمام ضيفتها 

سلوفاكيا سلبا.
ويـــــتـــــأهـــــل مــــتــــصــــدر كــــــل مــن 
المجموعات العشر إلــى نهائيات 
المـــونـــديـــال، بــالإضــافــة إلـــى ثــلاثــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات أخــــــــرى عــــبــــر مــلــحــق 

فاصل.

هازارد (في المنتصف) يقفز مسجلاً برأسه هدف بلجيكا الثاني في مرمى ويلز (أ.ف.ب)

 مــن 
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عــبــه 
 مع 
نسا 
ونـــة 
 في 
قبل 
 في 
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ســـي، 
وري 
اب 
ام 
ــي 

ذي 
شبه 

يــيــه 
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ويلا 
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هما 
 في 
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الــفــرنــســيــة مـــن الـــوصـــول لمـــرمـــاه. 
وشــــــارك أنــطــونــي مــارســيــال 
بدلا من كيليان مبابي، الذي 
قــدم أداء للنسيان، فــي قلب 

هجوم فرنسا لكن 
لــــــــم يـــتـــغـــيـــر 

الأمر.

ولم
أن

كــــازاخــــســــتــــان
عـــلـــى صـــحـــة ا

مـــن مـــوســـم م
وقـــــال: «الـــع
شـــــاركـــــوا
الــــــــــــــدوري

إنهم بحاج
أكــــــذب عــلــيــك
التغييرات في

الــتــي لــم تــلــعــب
أمامنا رحلة ط
لـــلـــوصـــول إلـــــى
لــنــذهــب إلـــى ال
تكون المواجه
ســيــكــتــفــيــان بــ

بدء العد التنازلي لانطلاق شعلة أولمبياد طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت، أمـــــــــــــــــــس، فــــي 
فــــوكــــوشــــيــــمــــا (شــــــمــــــال شــــرقــــي 
اليابان) مسيرة شعلة أولمبياد 
طــوكــيــو المـــؤجـــل حــتــى الــصــيــف 
المــقــبــل بسبب فــيــروس كــورونــا، 
فــي أجـــواء هــادئــة، حيث يحاول 
المـــــنـــــظـــــمـــــون طـــــمـــــأنـــــة الــــســــكــــان 
الخائفين من استضافة الألعاب.
تـــم إيـــقـــاد الــشــعــلــة المــعــدنــيــة 
المــصــنــوعــة مــن الــذهــب الــــوردي، 
الــكــرز،  فــي قمة على شكل زهــرة 
صــــبــــاحــــاً فــــــي مـــجـــمـــع ريــــاضــــي 
رمزي جداً «جاي – فيلايج» كان 
بمثابة قاعدة لعمليات الإغاثة 
بــعــد الــكــارثــة الــنــوويــة والـــزلـــزال 
فــي شمال  المميت  والــتــســونــامــي 
شـــرقـــي الـــيـــابـــان فــــي ١١ مــــارس 
(آذار) ٢٠١١، والتي أدت إلى مقتل 

وفقدان ١٨٥٠٠ شخص.
وقــالــت سيكو هاشيموتو، 
«طوكيو  رئيسة اللجنة المنظمة لـ
إطــــلاق مسيرة  فــي حــفــل   «٢٠٢٠
الشعلة  أن تكون  الشعلة: «نأمل 
الأولمــبــيــة شــعــاع نـــور فــي نهاية 
الــــظــــلام... هــــذا الــلــهــب الــصــغــيــر 
لــم يــفــقــد الأمـــل قــط وانــتــظــر هــذا 
اليوم مثل زهرة الكرز على وشك 

التفتح».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــــالــــــت آيـــــة 
ســـــامـــــيـــــشـــــيـــــمـــــا، المــــــتــــــوجــــــة مـــع 
مــنــتــخــب بـــلادهـــا بـــكـــأس الــعــالــم 
الــقــدم للسيدات عــام ٢٠١١  لــكــرة 
الشعلة  والتي شاركت في حمل 
الــســابــقــات: «ليس  مــع زميلاتها 
هناك الكثير من الأخبار الجيدة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، لــذا نــأمــل أن 
الشعلة) بعضاً  (انطلاقة  تجلب 
من الإيجابية للناس». وستكون 
مــســيــرة الــشــعــلــة الأولمــبــيــة، مثل 
الألــــــــعــــــــاب الأولمــــــبــــــيــــــة نـــفـــســـهـــا، 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــاً عــــــن الـــنـــســـخ 
الــــســــابــــقــــة، حــــيــــث يـــتـــعـــين عــلــى 
المــتــفــرجــين ارتـــــداء أقــنــعــة واقــيــة 
والاصطفاف على جنبات الطرق 
الــحــشــود، لكن سيتم  مــع تجنب 
حــظــر الــصــراخ والــتــشــجــيــع على 
التصفيق  الأمــر على  أن يقتصر 
واســـــتـــــخـــــدام الــــســــلــــع المـــــوزعـــــة. 
ومــنــعــت الــجــمــاهــيــر مــن حضور 
حـــفـــل إيـــــقـــــاد الـــشـــعـــلـــة والــــجــــزء 
الأول من مسارها. لكن سيتمكن 
الــجــمــهــور بــعــد ذلـــك مــن متابعة 
مسار الشعلة التي سيشارك في 
حملها ١٠ آلاف شخص، وستمر 

عــبــر مــحــافــظــات الــيــابــان الــبــالــغ 
عــــددهــــا ٤٧ قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى 
استاد طوكيو الوطني يوم حفل 
افــتــتــاح الألـــعـــاب فـــي ٢٣ يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
أوزاوا،  تــيــتــســويــا  وأعــــــرب 
الذي جاء من ضواحي العاصمة 
طـــــوكـــــيـــــو مـــــــن أجـــــــــل مــــشــــاهــــدة 
كــون الأجــواء  الشعلة، عن أسفه 
الحماس  القليل مــن  إلــى  تفتقر 

القواعد الصحية، وقال:  بسبب 
««لولا الوباء، لكان هناك المزيد 
مـــــن الـــــنـــــاس والإثـــــــــــــارة، نـــرحـــب 
بــالــخــطــوة نــحــو إعــــــادة تــأهــيــل 

فوكوشيما».
لكن الأجواء كانت احتفالية 
إلــى حــد مــا على المــســار، خاصة 
في إيواكي، أكبر مدينة عبرتها 
الـــشـــعـــلـــة أمـــــــس، وقــــالــــت فــومــي 
هـــاســـكـــورا، الــتــي جــــاءت لــرؤيــة 

صديقتها تركض: «يبدو الأمر 
حقاً كما لو أن الألعاب الأولمبية 
قد بدأت، لقد بدت سعيدة جداً، 

لقد تأثرت بذلك».
عـــــلـــــى طـــــــــول المــــــــســــــــار، كـــــان 
الــشــعــلــة ســـعـــداء بشكل  حــامــلــو 
واضـــــح بــحــمــلــهــا، بــيــنــمــا كــانــت 
الأغــانــي ودقــــات الــطــبــول تــتــردد 

هنا وهناك.
الــيــابــان  فــي  الشعلة  وكــانــت 

مــــنــــذ مــــــــــارس الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
حـــيـــث كــــان المـــنـــظـــمـــون يــقــومــون 
النهائية لإطلاق  بالاستعدادات 
مــســيــرتــهــا قــبــل أن يــتــم تــأجــيــل 
الألعاب لمدة عام بسبب فيروس 
كـــــورونـــــا. وبـــعـــد مــــــرور عــــــام، لا 
يـــــــزال الــــوضــــع الـــصـــحـــي مــقــلــقــاً 
رغــم الــلــقــاحــات الأولـــى، ويــواجــه 
المـــســـؤولـــون الأولمـــبـــيـــون شــكــوك 
الــشــعــب الـــيـــابـــانـــي وقـــلـــقـــه. وتــم 
اســـتـــبـــعـــاد المــشــجــعــين الأجـــانـــب 
مــــن حـــضـــور أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، 
ومن المحتمل أن يتم فرض قيود 
المتفرجين  في الملاعب على عــدد 

المقيمين في اليابان.
ر المـــــــســـــــؤولـــــــون 

ّ
كــــــمــــــا حـــــــــــــذ

المــحــلــيــون مـــن أنـــهـــم قـــد يــلــغــون 
مسيرة الشعلة إذا لم يتم تكثيف 
إجراءات مكافحة «كوفيد – ١٩»، 
الحدث يمكن  إن  المنظمون  وقال 
تعليقه إذا أثار حشداً كبيراً جداً.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــجــنــة 
«طـــــوكـــــيـــــو ٢٠٢٠»  لــــــ المــــنــــظــــمــــة 
تــوشــيــرو مــوتــو: «يــهــدف تتابع 
إن الأولمبياد  الــقــول  إلــى  الشعلة 
سيقام في موعده»، معترفاً بأنّ 
تــكــون كافية  لــن  الشعلة  مسيرة 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى كــــل الـــتـــحـــديـــات، 
أن يثير  المنظمين يتوقعون  لكن 

مسارها بعض الإثارة.
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، تـــــــم تـــقـــديـــم 
أنه  أولمــبــيــاد طوكيو ٢٠٢٠ على 
إعادة الإعمار»، ويهدف  «ألعاب 
إلــى تسليط الضوء على جهود 
إعـــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل فــــــي مــنــطــقــة 
تــوهــوكــو الــتــي دمــرتــهــا الــكــارثــة 
لــكــن  عـــــام ٢٠١١،  فــــي  الـــثـــلاثـــيـــة 
الوباء طغى إلى حد ما على هذه 
الشعلة  أن حاملي  الرسالة، بيد 
الأوائــــــل يـــأمـــلـــون أن تــعــيــد هــذه 
الانطلاقة تسليط الأضــواء على 
المــنــطــقــة. وســتــمــر الــشــعــلــة عبر 
مــنــاطــق معينة مفتوحة جزئياً 
فقط أمام الجمهور، لأن مكافحة 
الفيروس لا تزال مستمرة هناك. 
البعض في المنطقة لديهم مشاعر 
قــال يوشياكي ســودا  مختلطة. 
عمدة بلدة أوناغاوا مؤخراً: «من 
المزعج أن تُستخدم في هذا النوع 

من الدعاية للألعاب».
وســــيــــأخــــذ مــــســــار الـــشـــعـــلـــة 
الأولمــــــبــــــيــــــة طـــــريـــــقـــــاً مــــتــــعــــرجــــاً، 
حــيــث سيتجه جــنــوبــاً إلـــى جــزر 
أوكــــيــــنــــاوا، قـــبـــل أن يــــعــــود إلـــى 
فــي هوكايدو  الشمالية  المنطقة 

ومنه في النهاية إلى طوكيو.
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1
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الاستاد الوطني
الجديد

موقع الاحتفالات*:
ميناماسوما

26 مارس

25 مارس: إيواكي

نهاية الجولة

نهاية بداية

التفصيل 1

التفصيل 3

التفصيل 2

20 مارس
 (آذار):

ماتسوشيما

الوزن:
1.2 كلغ شكل

المشعل:
يشبه مجموعة

من خمس أزهار 
شجرة الكرز

ألومنيوم
30% معاد التدوير

سابورو هوكايدو
15 يونيو (حزيران) 

الدوائر الصغيرة على مسار جولة الشعلة تشير إلى مواقع الاحتفالات
- عدة مواقع أخرى سوف يتم زيارتها في محيط كل من هذه المواقع

قبل بدء الجولة، يتنقل المشعل
ضمن {شعلة الانتعاش}
 في جولة في المناطق
الأكثر تضرراً من
زلزال وتسونامي
عام 2011
(انظر التفصيل 1)

إيتومان
أوكيناوا
3 مايو
 (أيار)

كوماغايا

فوكوشيما

أوشيما

سامو

ميتو

أوموري

كوجي
أكيتا

موريوكا
سينداي
موراكامي

ناغانو
ناناو

فوكوي

توتوري
23 مايو

هيروشيما
أوران

ناغاساكي

أيبوسوكي

إبينو

ميازاكي

أويتا
سوكومو توكوشيما

17 أبريل (نيسان)

أوساكا تويوتا
ماتسوموتو

شيزووكا

اليابان

طوكيو

100 كلم

100 كلم

100 كلم 50 كلم

جولة شعلة أولمبياد طوكيو

Torch Relay emblem: TOCOPG Tokyo 2020, Google Maps :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

غريزمان 
يحتفل 

بتسجيل هدف 
رائع لفرنسا  

لكن فريقه 
خرج متعادلاً 

(أ.ب)

روسيا تخطط لحضور جماهيري بنصف سعة الملاعب 
والدنمارك تسمح بـ١١ ألفاً في كأس أمم أوروبا

موسكو - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون الـــقـــيـــود المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــد مــــن تــفــشــي 
فيروس «كورونا» «ضئيلة» لمباريات كأس أوروبــا 
لكرة القدم الصيف المقبل في ملعب سان بطرسبورغ 
الذي سيستقبل نصف سعته الاستيعابية، وفق ما 
أعلن منظمو البطولة القارية في روسيا أمس، بينما 
أعلنت الحكومة الدنماركية أن بلادها ستستقبل ما 
لا يقل عن ١١ ألف متفرج في ملعب «باركن ستاديوم» 
خلال المباريات الأربع التي تستضيفها كوبنهاغن.

وأبــقــى الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة (يويفا) حتى 
الساعة على قراره بإقامة البطولة المؤجلة من صيف 
٢٠٢٠ إلى المقبل في ١٢ مدينة في ١٢ بلدا أوروبيا بين 

١١ يونيو (حزيران) و١١ يوليو (تموز).
وكشف الاتحاد القاري في وقت سابق من الشهر 
الحالي أنه يريد الحضور الجماهيري في الملاعب، 
وسيستبعد أي مدينة تحظر وجودهم من استضافة 

المباريات.
وقـــــــال مــــديــــر الـــبـــطـــولـــة فـــــي روســـــيـــــا ألــيــكــســي 
ســـوروكـــين: «نــتــطــلــع بــإيــجــابــيــة إلـــى كـــأس أوروبـــــا. 
سبق أن توصلنا إلى اتفاق لملء المدرجات بنسبة ٥٠ 
في المائة... نعمل على استقبال الجماهير الأجنبية 
ا: «متأكدون من 

ً
ولم ترفض السلطات ذلــك». مضيف

إمكانية إقامة المباريات في حضور جماهيري وبأقل 
قدر ممكن من القيود».

ويــتــســع مــلــعــب ســـان بــطــرســبــورغ إلـــى ٦١ ألــف 
متفرج وسيستضيف ثلاث مباريات في المجموعة 
الــثــانــيــة بـــين روســـيـــا وبــلــجــيــكــا، فــنــلــنــدا وروســـيـــا 
وبلجيكا ضد فنلندا، إضافة إلى مباراة في الدور ربع 
النهائي. ورفعت روسيا تقريبا كل القيود المتعلقة 
بالحد من تفشي الوباء، حيث أفادت السلطات بأن 

الفترة الأسوأ للفيروس قد مرّت في الشتاء.
ولم تعد الحكومة فرض الإغلاق الشامل عندما 
ارتفعت الإصابات في الموجة الثانية خلال الخريف، 
حيث أعطت الأولوية للاقتصاد، لكن ما زالت الحدود 

الروسية مغلقة منذ حوالي عام أمام جميع الأجانب 
إلــى ذلــك أعلنت الحكومة الدنماركية أمس  تقريبا. 
أن بــلادهــا ستستقبل مــا لا يقل عــن ١١ ألــف متفرج 
في ملعب «باركن ستاديوم» خلال المباريات الأربع 
التي تستضيفها كوبنهاغن، ومشيرة إلى إمكانية 
تقليص العدد في حال تدهور الوضع الصحي بسبب 

فيروس «كورونا».
وقالت وزيرة الثقافة والرياضة جوي موغنسن: 
«البطولة الأوروبية لكرة القدم حدث فريد وتاريخي 
في الدنمارك. لذلك قررت الحكومة السماح على الأقل 
بحضور بين ١١ و١٢ ألف متفرج للمباريات الأربع 
التي تنظم في (ملعب) باركن». وأشارت إلى إمكانية 
رفع العدد إذا سمحت الظروف الصحية، ولكن يمكن 
أيضا خفضه، وأوضحت: «أبلغنا أيضا اتحاد كرة 
القدم الدنماركي والاتحاد الأوروبــي لكرة القدم أنه 
قد يكون من الضروري حظر المتفرجين إذا انتشرت 
الــعــدوى، بحيث لا يمكن طبيا السماح للمتفرجين 
المـــدن المضيفة حتى ٧  بحضور مــبــاريــات». وتملك 
أبريل (نيسان) لإعلام «يويفا» بشأن قراراتها فيما 
يخص الحضور الجماهيري قبل اجتماع اللجنة 
التنفيذية في ١٩ من الشهر ذاته، عشية الكونغرس 
السنوي في مونرو السويسرية. ومن المقرر أن تقام 
نــهــائــيــات كـــأس أوروبــــا فــي ١٢ دولــــة، عــلــى أن تقام 

مباريات نصف النهائي والنهائي في لندن.
وأوضح الاتحاد الأوروبي (يويفا) أنه حريص 
عــلــى حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي المـــبـــاريـــات، مــعــبــرا عن 
نيته سحب المباريات من بعض المدن المضيفة إذا لم 
تستطع إقامتها بحضور جماهيري، في ضغط واجه 
انــتــقــادات كثيرة خــاصــة فــي ألمــانــيــا. ونــجــت المملكة 
الاسكندنافية التي يبلغ عــدد سكانها ٥. ٨ مليون 
نــســمــة، فــي الــحــد مــن مــوجــة ثــالــثــة لــلــفــيــروس على 
عكس العديد من جيرانها الأوروبــيــين، وهي لديها 
الآن حالات إصابة أربع مرات أقل مما كانت عليه في 
أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تسجل 

يومياً بين ٧٠٠ و٨٠٠ حالة.

الأوسط» «الشرق كوبنهاغن: - الأجانبموسكو جميع أمام عام حوال منذ مغلقة الروسية

ملعب سان بطرسبورغ  
جاهز لاستقبال نحو ٣٠ ألفاً 

خلال كأس أوروبا (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

ظهور بيلينغهام وفودين وآخرين يمنح مدرب إنجلترا خيارات أكثر مما كان عليه الأمر في المونديال الماضي

تشكيلة خط الوسط الأصعب التي تواجه ساوثغيت
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يبدو خط وســط المنتخب 
أقــــوى بكثير  الإنــجــلــيــزي الآن 
مــمــا كــــان عــلــيــه عــنــدمــا عــانــى 
بشدة أمام لوكا مودريتش في 
المباراة التي خسرتها إنجلترا 
أمــام كرواتيا في الــدور نصف 
الــعــالــم ٢٠١٨،  لــكــأس  النهائي 
ويمكن للمدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
الاعــتــمــاد عــلــى ديــكــلان رايــس 
لــحــمــايــة خـــط دفـــاعـــه، كــمــا أن 
لديه عــدداً كبيراً مــن اللاعبين 
المهاريين والمبدعين الآخرين. 
في الحقيقة، يود الكثيرون من 
منافسي المنتخب الإنجليزي 
أن يكون لديهم لاعبون بقدرات 
وإمــكــانــيــات جـــود بيلينغهام 

وجاك غريليش وفيل فودين.
لكن التحدي الذي سيواجه 
ساوثغيت هو إيجاد التوازن 
الصحيح في خط الوسط قبل 
المــبــاراة الافتتاحية للمنتخب 
الإنجليزي في نهائيات كأس 
الأمــم الأوروبــيــة أمــام كرواتيا 
فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـــن يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل. لقد تعرض 
ســاوثــغــيــت لانـــتـــقـــادات كبيرة 
بــســبــب تــحــفــظــه الــكــبــيــر أمـــام 
بلجيكا والــدنــمــارك في دوري 
الأمـــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة الـــخـــريـــف 
المـــاضـــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ســاوثــغــيــت يــعــتــقــد أن طريقة 
٣ - ٤ - ٣ تعطي فريقه مزيداً 
هم بالخوف  من التوازن، فقد اتُّ
والتحفظ الشديد عندما اعتمد 
على ديكلان رايس إلى جانب 

كــالــفــين فــيــلــيــبــس أو جــــوردان 
هندرسون في وسط الملعب.

وكان المنتخب الإنجليزي 
يــفــتــقــر فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
إلــى الإبــــداع، وكـــان هـــاري كين 
يبدو معزولاً في الخط الأمامي 
ومحبطاً فــي بعض الأحــيــان. 
ورغم ذلك، يقاوم ساوثغيت كل 
الدعوات التي تطالبه بتغيير 
طــريــقــة الــلــعــب إلـــى ٤ - ٣ - ٣. 
إنه يشعر بالقلق من أن تؤدي 
هذه الطريقة إلى إضعاف خط 
دفـــاعـــه، ومـــا زال يــتــذكــر جيداً 
كــيــف تــمــكــن لــوكــا مــودريــتــش 
وإيــفــان راكيتيتش مــن إحكام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خــــط الـــوســـط 
أمـــام المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
مـــونـــديـــال روســــيــــا قـــبـــل ثـــلاث 

سنوات.
ومـــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك وجــهــة 
نــظــر مــفــادهــا أنـــه يــتــعــين على 
ســاوثــغــيــت أن يــثــق بــلاعــبــيــه 
ويخفف الضغط عن كاهلهم، 
لــيــس مـــن خـــلال الــتــراجــع إلــى 
الــخــلــف، ولــكــن مــن خـــلال دعــم 
الخط الأمــامــي. ولا ينبغي أن 
ينسى ساوثغيت أن المنتخب 
الإنــجــلــيــزي كــان أفــضــل وأكثر 
جــــــــرأة عــــنــــدمــــا عـــــــاد مــــاســــون 
ماونت -الذي يلعب في الغالب 
فـــي مــركــز صــانــع الألـــعـــاب مع 
نـــاديـــه ومــنــتــخــب بــــــلاده- إلــى 
خــط الــوســط فــي الانــتــصــارات 
الأخيرة على آيسلندا وآيرلندا. 
وقال ساوثغيت عن ذلك: «نود 
أن ندرس طرقاً مختلفة للعب 

إذا استطعنا ذلك».
ويــتــعــين عــلــى ســاوثــغــيــت 

أن يـــلـــقـــي نــــظــــرة أخـــــــرى عــلــى 
إمكانية الدفع بماونت، الذي 
يعد أفضل لاعب في تشيلسي 
هــذا المــوســم، في عمق الملعب، 
ومنحه حرية أكبر إلى جانب 
رايـــس، الـــذي يــقــدم مستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــــع وســــتــــهــــام، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي ســيــســمــح 
لــــســــاوثــــغــــيــــت بـــــالـــــبـــــدء بــفــيــل 

فــودن، نجم مانشستر سيتي 
البالغ مــن العمر ٢٠  المــوهــوب 
عاماً، أو جــاك غريليش، الذي 
لـــم يــنــضــم لــلــقــائــمــة هـــذه المـــرة 

بسبب الإصابة.
وقــــال ســاوثــغــيــت: «يمكن 
لماسون بالتأكيد أن يلعب في 
مركز أكثر عمقاً في طرق لعب 
معينة وفــي مباريات معينة. 

قـــدرات هائلة فيما  إنــه يمتلك 
الــكــرة والــربــط  يتعلق بتسلم 
بـــين خــطــي الـــوســـط والــهــجــوم 
بــســرعــة ومــســاعــدتــنــا عــلــى أن 
يكون لدينا لاعــب إضافيّ في 
خــط الــهــجــوم». ومــع ذلـــك، بدا 
الأمر كأن ساوثغيت غير مقتنع 
بذلك، حيث أضــاف: «سيكون 
هــنــاك بــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي 

لــن نستحوذ فيها على الكرة 
لفترات طويلة. ماسون ممتاز 
في الضغط على لاعبي الفريق 
المـــنـــافـــس، لــكــنــه لـــيـــس بــنــفــس 
القوة في تغطية تلك المساحات 
ولـــــيـــــس بــــنــــفــــس قــــــــوة بــعــض 
الــلاعــبــين الـــذيـــن ســنــواجــهــهــم 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة مـــن المــلــعــب. 
أعتقد أنه دور مثير للاهتمام 

الــتــطــويــر، لكن  للمساعدة فــي 
من النادر أن يلعب هذا الدور 

مع ناديه».
وتابع: «فيل فودين يلعب 
عــلــى أطـــــراف المــلــعــب، ويــلــعــب 
ـــــعـــــاب وكـــمـــهـــاجـــم  كــــصــــانــــع أل
وهمي، وليس كمحور ارتكاز 
مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. أمـــا 
جاك غريليش فيلعب كجناح 
ألــعــاب مــع أستون  أو كصانع 
فـــيـــلا، ونـــــــادراً مـــا نـــــراه يلعب 
كمحور ارتــكــاز. الــنــادي يفعل 
ذلــــك لــســبــب مـــعـــين، وســنــكــون 
نـــضـــع هـــذه  لــــم  ســــاذجــــين إذا 

الأمور في الحسبان».
ومــن الــواضــح أن المنتخب 
الإنجليزي ليست لديه خيارات 
كبيرة في مركز محور الارتكاز. 
القائمة تضم هذه  صحيح أن 
المــــــــرة لاعـــــــب وســـــــط بـــروســـيـــا 
الــذي  دورتــمــونــد بيلينغهام، 
يــــشــــارك فــــي مـــبـــاريـــات دوري 
أبطال أوروبــا رغــم أنــه لا يزال 
في السابعة عشرة من عمره، 
والــــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الـــضـــوء 
الأخـــــــضـــــــر لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلـــــى 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي بــعــد أن 
رفـــض فــريــقــه فــي وقـــت سابق 
إلــى المنتخب  انضمام اللاعب 
الإنــــجــــلــــيــــزي بـــســـبـــب قـــوانـــين 
الحجر الصحي المفروضة في 
ألمانيا نتيجة تفشي فيروس 
«كورونا». ويغيب هندرسون 
بسبب الإصــابــة، كما لم تضم 
القائمة لاعب توتنهام، هاري 
ويـــنـــكـــس. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يفتقر فيليبس وجيمس وارد 

براوز إلى الخبرة الدولية.

هـــذا يــعــنــي أن ساوثغيت 
الـــتـــي تجعله  لـــديـــه الأســــبــــاب 
يــتــحــلــى بــالــحــذر، عــلــى الــرغــم 
من أنه سعيد بما يقدمه رايس 
مع وستهام هذا الموسم. وقال 
ســـاوثـــغـــيـــت عــــن رايـــــــس: «مـــن 
الــرائــع رؤيــتــه فــي فريق يحتل 
مـــــركـــــزاً مـــخـــتـــلـــفـــاً فـــــي جـــــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هذا الموسم. إننا نريد 
أن يشارك لاعبينا في مباريات 
قوية يلعبون خلالها بشراسة 
الــتــأهــل للمسابقات  مـــن أجـــل 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. إنــــــــه بــــــــــارع فــي 
اســتــخــلاص الـــكـــرات، رغـــم أنــه 
يتعين عليه أن يتحسن بشكل 
أكبر فيما يتعلق بالاستحواذ 

على الكرة».
نــنــســى أن  يـــجـــب ألا  لـــكـــن 
الـــثـــانـــيـــة  فـــــي  مـــــا زال  رايـــــــــس 
والعشرين من عمره وأن أمامه 
وقتاً كبيراً للتحسن والتطور. 
يــــــقــــــول ســـــاوثـــــغـــــيـــــت: «فـــيـــمـــا 
يتعلق بــإدارة كبرى المباريات 
فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الأمــــــم 
الأوروبية، سيكون هناك تحدٍّ 
كــبــيــر عــنــدمــا نــنــظــر فــقــط إلــى 
منافسينا في المباراة الأولى». 
لقد استشهد ساوثغيت بقوة 
خــط وســـط منتخب كــرواتــيــا، 
وذكــــــر بــــالاســــم كــــلا مــــن لــوكــا 
مودريتش وإيفان راكيتيتش 
ومـــــارســـــيـــــلـــــو بــــروزوفــــيــــتــــش 
ومــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، معيداً 
إلــيــنــا ذكـــريـــات الــحــســرة بعد 
خــســارة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فـــــي الــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 

للمونديال.

فيل فودين يحتفل بأول أهدافه مع المنتخب الإنجليزي في شباك آيسلندا نوفمبر الماضي (غيتي)

استدعاء لاعب مانشستر  يونايتد لمنتخب إنجلترا مكافأته في قمة مسيرته الكروية 

لوك شو... مدافع تحدى كل العقبات وسطع نجمه مجدداً
لندن: ديفيد هايتنر

عـــــــــــاد الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــســــــر 
لمانشستر يونايتد، لوك شو، 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي 
الــذي يقدمه  بعد الأداء القوي 
هــــــذا المـــــوســـــم، وبـــالـــتـــالـــي مــن 
الــغــريــب أن نــتــذكــر الآن أنـــه لم 
تــكــن هــنــاك مــطــالــبــات حقيقية 
لـــــغـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت بــضــم 
هــذا الــلاعــب فــي فــتــرة التوقف 
الـــدولـــيـــة الـــســـابـــقـــة. كـــــان ذلـــك 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المــــــــاضــــــــي، عـــــنـــــدمـــــا واجـــــهـــــت 
إنـــجـــلـــتـــرا كـــــلاً مــــن جــمــهــوريــة 
آيــرلــنــدا وبــلــجــيــكــا وآيــســلــنــدا، 
واعتمد ساوثغيت آنــذاك على 
بن تشيلويل في مركز الظهير 
الأيسر. وكان لدى المدير الفني 
الإنـــجـــلـــيـــزي لاعــــبــــون آخـــــرون 
يــمــكــنــهــم الــلــعــب فـــي الــنــاحــيــة 
اليسرى؛ ســواء على المستوى 
الــــدفــــاعــــي والــــهــــجــــومــــي، مــثــل 
بـــــوكـــــايـــــو ســــــاكــــــا، وأيـــنـــســـلـــي 
مــــيــــتــــلانــــد نـــــايـــــلـــــز، وكــــــيــــــران 
تريبيير. وكــان هــذا التناقض 
أحــــــد الأســـــبـــــاب الــــتــــي جــعــلــت 
ساوثغيت يغير طريقة اللعب 
إلى ٣ - ٤ – ٣؛ حيث لم يكن يريد 
أن يخسر بــن تشيلويل أو أن 
ينكشف الفريق في هذا المركز.

لكن من غير الواضح ما إذا 
كانت عودة لوك شو إلى قائمة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ستغير 
التفكير الخططي والتكتيكي 
لساوثغيت في المباريات التي 
سيلعبها فــي تصفيات كأس 
الــعــالــم، والمــواجــهــات الأخـــرى 

بعد ذلك، لكن الشيء المؤكد 
أن ذلــــــك الأمــــــــر ســيــجــعــل 
ســــــــاوثــــــــغــــــــيــــــــت يــــشــــعــــر 
بالطمأنينة، لأنـــه ضم 
لاعباً في قمة مسيرته 

الكروية.
ويجب التأكيد في 
البداية وقبل كل شيء 
على أن الموهبة كانت 
مـــوجـــودة دائــمــاً لــدى 
لــــوك شــــو. ولــــم يشك 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــطــلــقــاً فــــي الــــقــــدرات 
والإمـــــــكـــــــانـــــــات الـــتـــي 
يمتلكها هذا اللاعب، 
ولــهــذا السبب جعله 
يونايتد  مانشستر 
رابـــــــع أغــــلــــى مـــدافـــع 
على الإطلاق عندما 
تـــــعـــــاقـــــد مـــــعـــــه مـــن 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
مـــقـــابـــل ٢٧ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
 .٢٠١٤ عـــــــــام  فـــــــي 
وكــــــــــــــــان يــــســــبــــقــــه 
فـــي هــــذه الــقــائــمــة 

لـــويـــز وتــيــاغــو سيلفا  ديــفــيــد 
وريــو فرديناند. لكن لأسباب 
مختلفة - بدنية وذهنية - كان 
هــنــاك شــعــور بـــأن لـــوك شــو لا 
يمكنه دائــمــاً تقديم أفــضــل ما 
لديه داخل المستطيل الأخضر، 
وأنــه كــان يلعب لنفسه وليس 

لمصلحة الفريق.
لقد قدم لوك شو مستويات 
جيدة مــع مانشستر يونايتد 
من قبل، وتم اختياره «أفضل 
لاعب في الفريق» خلال موسم 
قــبــل زمــلائــه  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مــن 
في الفريق ومن قبل المشجعين. 
وكان هذا هو الموسم الذي كان 
فــيــه المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مورينيو يدفع بــه في 
التشكيلة الأساسية للفريق في 
كل مباراة تقريباً حتى أقيل من 
منصبه قبل فترة أعياد الميلاد. 
لكن لــوك شو يقدم مستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الماضي، عندما 
إلــى التشكيلة الأساسية  عــاد 
لمانشستر يونايتد بعد تعافيه 
من الإصابة في أوتــار الركبة، 
وأصــــــبــــــح يـــــقـــــدم مـــســـتـــويـــات 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن الــســابــق، 

ــــــــي  ــــــــتــــــــال وبــــــــال
كـــــــــــــــان مــــن 

المستحيل ألا يضمه ساوثغيت 
الــثــلاثــة.  إلـــى منتخب الأســــود 
وبــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، لــم تكن 
هـــــنـــــاك مــــطــــالــــبــــات حــقــيــقــيــة 
لـــســـاوثـــغـــيـــت بــــضــــم لــــوك 
شو إلى القائمة، لسبب 
بسيط هذه المرة؛ وهو 
الــلاعــب  انـــضـــمـــام  أن 
قــــــــــد أصــــــــبــــــــح أمــــــــــراً 
واقــــعــــيــــاً ومــنــطــقــيــاً 
ومـــن المــســتــحــيــل ألا 
يـــــحـــــدث فـــــي ضــــوء 
الــذي  الــقــوي  الأداء 
يقدمه هذا الموسم.

ويـــــمـــــتـــــاز لــــوك 
شــــــــــو بـــــالـــــســـــرعـــــة 
الفائقة، خصوصاً 
فـــــــــــي المـــــــســـــــافـــــــات 
الــطــويــلــة، كــمــا أنــه 
لاعب مبدع يعتمد 
الفريق كثيراً  عليه 
فــــــــي الــــــتــــــحــــــول مـــن 
الدفاع إلى الهجوم. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
فــإنــه يــســتــخــدم قوته 
الــبــدنــيــة الــكــبــيــرة في 
الــــــدفــــــاع بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي المـــــواجـــــهـــــات 
أبــرز جانب في  الفردية. ولعل 
أداء لوك شو هذا الموسم يتمثل 
في رباطة الجأش والتحكم في 

الــكــرة بشكل رائـــع، وشجاعته 
الــكــرة فــي أضيق  فــي استقبال 
المــــســــاحــــات، وثـــقـــة زمــــلائــــه بــه 
وتــــمــــريــــر الـــــكـــــرة إلــــيــــه فـــــي أي 

موقف.
ومـــع ذلـــك، واجـــه لـــوك شو 
الــلــحــظــات الصعبة  كــثــيــراً مــن 
فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، حيث 
تعرض لكسر مزدوج في الساق 
فـــي سبتمبر  آيــنــدهــوفــن  ضـــد 
(أيــــــلــــــول) ٢٠١٥، وهــــــو الأمـــــر 
الــذي أدى إلــى خضوعه لأربع 
عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة، والــغــيــاب 
عــن المــلاعــب لمــدة ١١ شــهــراً. ثم 

واجــــه فــتــرة صــعــبــة فـــي بــدايــة 
تولي مورينيو قــيــادة الفريق 
في صيف ٢٠١٦... هناك نظرية 
مفادها بأن مورينيو لم ينس 
كيف رفض شو الانضمام إلى 
تــشــيــلــســي عـــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا 
كــــان مــوريــنــيــو يــتــولــى قــيــادة 
«الــــبــــلــــوز»، مـــفـــضـــلاً الانـــتـــقـــال 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد بــدلاً 
مــن ذلـــك. لــقــد انــتــقــد مورينيو 
الــلاعــب بشدة فــي ذلــك الوقت، 

قـــائـــلاً: «لــــو دفــعــنــا لــصــبــي ما 
يطلبه منا، فإن ذلك يعني أننا 
سنقضي على الاستقرار داخل 

غرفة الملابس».
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان شــــو يــعــانــي 
من الناحية البدنية والذهنية، 
فـــي التشكيلة  يـــشـــارك  لـــم  فــإنــه 
الأســاســيــة لمانشستر يونايتد 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
ســــوى فـــي ١٧ مـــبـــاراة فــقــط في 
موسمين كاملين لمورينيو في 
مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد»، وكـــان 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي دائــمــاً 
ما يوجه إليه الانتقادات. وقال 

مورينيو إن شو لعب بشكل جيد 
بــديــلاً فــي المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
أمــام إيفرتون بهدف  بالتعادل 
لــكــل فــريــق فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٧، «لكنه كان يلعب بجسده 
وعــقــلــي أنـــــــا... لــقــد كــــان يلعب 
أمامي، وكنت أتخذ كل قرار بدلاً 
منه». وبعد الفوز على برايتون 
فـــي كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٨، عندما 
استبدل مورينيو لوك شو بين 

شوطي المباراة، قال المدير الفني 
البرتغالي: «لا يمكنني أن أقول 
المــزيــد عــن لــــوك؛ فــالأمــر يتعلق 
بــالــشــخــصــيــة والـــثـــقـــة بــالــنــفــس 
وبجودة اللاعب». وبالطبع، كان 
هناك كثير من الحالات الأخرى 
الــــتــــي انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا مـــوريـــنـــيـــو 
اللاعب الإنجليزي وألقى فيها 

باللوم عليه.
وفــــــــــي بـــــعـــــض الأحـــــــيـــــــان، 
يتمكن مورينيو بهذه الطريقة 
من مساعدة اللاعب على تقديم 
أفــضــل مــا لــديــه داخـــل الملعب. 
لكن هذه الطريقة لا تجدي نفعاً 
مــع شــو، الــذي يستجيب أكثر 
عندما تظهر له الثقة بقدراته 
وتشجعه، بــدلاً من أن تنتقده 
على الملأ. لقد كانت هذه فترة 
عــصــيــبــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة له 
ولعائلته، حتى لو بدا أنه نجح 
فـــي إقـــنـــاع مــوريــنــيــو بــقــدراتــه 
قــرب نهاية ولايــة المدير الفني 
البرتغالي في «أولد ترافورد». 
ومـــــــن الــــســــهــــل لـــلـــغـــايـــة رؤيـــــة 
الـــحـــريـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي يلعب 
بـــهـــا شــــو تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
الفني النرويجي أولــي غونار 
سولسكاير، الذي أعطى أولوية 
كبرى للتعامل النفسي مع شو.
لقد تعاقد سولسكاير مع 
ظــهــيــر أيــســر آخــــر فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المــاضــي، وبــدا 
الأمــــر كـــأن الــظــهــيــر الــبــرازيــلــي 
الدولي أليكس تيليس، القادم 
من بورتو البرتغالي، سيكون 
الخيار الأول لسولسكاير في 
الــنــاحــيــة الــيــســرى. لــكــن المــديــر 
الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أخـــبـــر شو 
بأنه تعاقد مع تيليس ليكون 
لــه، وللسماح له بتقديم  دعماً 
كـــــل شـــــــيء داخـــــــــل المــــلــــعــــب ثــم 
الــحــصــول عــلــى راحـــــة إذا لــزم 
الأمـــر. وقــد وافــق تيليس على 
الـــدخـــول فـــي مــنــافــســة شــرســة 
مــــن أجـــــل حـــجـــز مــــكــــان لــــه فــي 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق، 
وهـــي المــنــافــســة الــتــي أدت إلــى 
تطور مستوى شو بهذا الشكل 

الرائع.
وقـــال سولسكاير مــؤخــراً: 
«لـــــــوك شـــــو جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي. لـــقـــد أصـــبـــح أبـــــاً فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
كما أنه جيد للغاية من الناحية 
البدنية، فلياقته البدنية أفضل 
بكثير من ذي قبل. إنه يواصل 
تحطيم الإحــصــاءات الخاصة 
به فيما يتعلق بالجهد الكبير 
والـــــركـــــض لمــــســــافــــات طـــويـــلـــة. 
عندما تكون لديك تلك الموهبة 
والــــلــــيــــاقــــة الـــبـــدنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة 
والــعــقــلــيــة الـــرائـــعـــة، فــســتــقــدم 
بالطبع أداءً جــيــداً». وأضــاف: 
«أنـــــا أســتــمــتــع بــالــتــحــدث إلــى 
لوك على المستوى الشخصي. 
كـــان الأمــــر يتعلق بمساعدته 
عــلــى الاســتــمــتــاع بـــكـــرة الــقــدم 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــثـــــقـــــة بـــنـــفـــســـه 
البدنية  بلياقته  يتعلق  فيما 
وابــــــتــــــعــــــاده عــــــن الإصـــــــابـــــــات، 
ووجود لاعبين يمكنهم تقديم 
الدعم اللازم له، حتى يعرف أنه 
لــن يلعب كــل المــبــاريــات، لذلك 
يمكنه اللعب بكامل طاقته في 

المباريات التي سيخوضها».
وتابع: «انضم إلينا أليكس 
تــيــلــيــس، بــالإضــافــة إلـــى وجــود 
بــــرانــــدون ويــلــيــامــز، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٠ عـــــامـــــاً، وهــــــو الأمـــــر 
الــذي أعطى شــو حــافــزاً إضافياً 
وجــعــلــنــي أقــــول لــــه: إذا لـــم تكن 
قادراً على اللعب بالقوة نفسها 
فــأخــبــرنــي؛ لأنــنــي لــدي خــيــارات 

أخرى».
ويــــــلــــــعــــــب شـــــــــو مــــوســــمــــه 
العاشر، بعد أن ظهر لأول مرة 
مــع ســاوثــهــامــبــتــون فــي يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٢، لكنه لا 
يـــزال فــي الخامسة والعشرين 
من عمره. لقد اكتسب كثيراً من 
الخبرات، بما في ذلك اللعب في 
كــأس العالم ٢٠١٤ عندما كان 
يبلغ مــن العمر ١٨ عاماً تحت 

قيادة روي هودجسون. 

القوة واللياقة البدنية العالية بين السمات التي يتمتع بها لوك شو (رويترز)

طريقة اللعب 
ث لم يكن يريد 
شيلويل أو أن 
ي هذا المركز.

لواضح ما إذا 
شو إلى قائمة 
ــيــزي ستغير 
ي والتكتيكي 
لمباريات التي 
صفيات كأس 
هــات الأخـــرى 

شيء المؤكد
ســيــجــعــل 

يــــشــــعــــر
ه ضم 
سيرته 

د في 
شيء 
كانت 
لــدى 
يشك 
يــتــد 
درات 
ـــتـــي 
عب، 
عله 
يتد
فـــع 
ما 
مـــن 
ون 
ون 
ي 
 .٢
ه 
ة 

مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن الــســابــق، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي 

كـــــــــــــــان مــــن

المستح
إلـــى من
وبــطــري
هـــــنـــــاك

لـــس
ش

ا
خــــصــــو
الفردية
أداء لوك
في رباط

مورينيو لم ينس رفض شو الانضمام إلى تشيلسي 
عام ٢٠١٤ عندما كان يتولى قيادته

شو واجه فترة 
صعبة في بداية 
تولي مورينيو 
قيادة يونايتد 

في ٢٠١٦ (غيتي) 



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٥٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٣/٢٦
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

سوبرهيرو
> لا تستطيع السينما أن تعيش 

من دون شخصيات آدمية تتولى نوعاً 

ما من البطولة، إلا إذا كانت تــدور عن 

الثعابين أو الدلافين أو الأفيال. العنصر 

البشري في الدراما (وحتى في الأفلام 

غير الروائية - لكن ذلك له حديث آخر) 

مــهــم، والمـــهـــم أكــثــر هـــو مـــن الــــذي يــقــود 

الفيلم الواحد وماذا يقول وكيف يقوله 

ولماذا؟

> فــي هـــذا الــوضــع يــتــســاوى فيلم 

هوليوودي أو من أي سينما ذات منهج 

تجاري في الأساس، مع أفلام طليعية أو 

بديلة للسائد على نحو أو آخر. لا بد من 

يقود وهذا القائد قد يكون فرداً واحداً أو 

ة أفراد. في فيلم فانتازي أو في دراما 
ّ

عد

اجتماعية رصينة أو في أي نوع آخر.

> يحب الجمهور السائد أن يرى 

دة في شكل إنسان (رجل 
ّ

جس
ُ

البطولة م

امــرأة في أحــيــانٍ كثيرة) تفضي  غالباً، 

بـــه لــلــتــغــلــب عــلــى الأزمـــــــات والمــصــاعــب 

والمــخــاطــر ويــواجــه الأعــــداء لكي يحقق 

العدالة والحرية. والبطل على الشاشة 

ــة 
ّ

ـــتـــاح لـــه إنـــجـــاز هـــذه المــهــم
ُ
غــالــبــاً مـــا ي

الفيلم)  فيخرج المشاهد (إذا ما أعجبه 

منتشياً بنصر تحقق في العالم البديل: 

الفيلم.

> لـــكـــن الـــــواقـــــع مــخــتــلــف ويـــــــزداد 

اختلافاً في كل مــرّة تقوم بها السينما 

بـــاقـــتـــبـــاس فـــانـــتـــازيـــا مــــن شــخــصــيــات 

الكوميكس المحببة. هــذه كــانــت غالباً 

من بطولة شخص واحد ثم أخدت، منذ 

ســـنـــوات، تــوفــر شــخــصــيــات عــديــدة كل 

منها «سوبرهيرو» على نحو مختلف. 

قبل الجائحة ارتفع رصيد هذه الأفلام 

بين الجمهور العالمي وأنجزت إيرادات 

عملاقة.

> لكن الفترة الأخيرة وما شهدته 

ق الــبــطــولات الوهمية 
ّ

جــعــلــت مــن صــــد

وأحـــــب رســـالاتـــهـــا، يــكــتــشــف بــــأن هــذه 

البطولات الخارقة لا تستطيع فعل شيء 

حيال الــوبــاء. وبــاء واحــد وكــل الأنظمة 

قة بالسوبر هيرو أصابها 
ّ
الذهنية المتعل

اهتراء سريع.

ث 
ّ

تــــتــــحــــد مــــــن ذلــــــــــك، إذ  أكـــــثـــــر   <

هــــذه الأفــــــلام عـــن الـــعـــدالـــة وضــرورتــهــا 

وتــســتــخــدم أبــطــالــهــا لــتــأكــيــد ذلــــك من 

خلال صراعاتهم ضد من يريد تقويض 

الـــعـــالـــم، يــفــشــل المــجــتــمــع فـــي مــمــارســة 

التأثير يبقى تعاطفياً ويعود  موازية. 

المشاهد، مباشرة بعد انتهاء الفيلم، إلى 

ما يموج من عنصرية وفساد وأمراض 

اجتماعية عديدة ينوء العالم الواقعي 

بها.

   سنوات السينما

 Johnny (١٩٥٤) 
Guitar

المقاتل الذي يعزف 
الغيتار

جــوان كــروفــورد كانت 

تـــبـــحـــث عــــن وجــــــه جـــديـــد. 

كـــانـــت بــلــغــت ٥٠ ســنــة من 

العمر، قضت منها ٣١ سنة 

 
ً
فــي التمثيل وأرادت عملا

مختلفاً عن أي فيلم سابق 

ــلــتــه. وجــــدت فـــي روايــــة 
ّ
مــث

(اقــتــبــســت  روي شــانــســلــور 

الــســيــنــمــا عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 

رواياته لجانب سيناريوهات كتبها للسينما 

حتى عــام ١٩٦٥) ما تبحث عنه. روايــة خارج 

الــنــمــط الــتــقــلــيــدي لــقــصــص الـــغـــرب الأمــيــركــي 

فــابــتــاعــتــهــا وأرســـلـــتـــهـــا إلــــى شـــركـــة ريــبــابــلــك 

نت نيكولاس راي لإخراجها.
ّ
بيكتشرز التي عي

هــي روايـــة مختلفة بالفعل كحال العديد 

من أفلام الوسترن في الخمسينات. العقد الذي 

خرجت به من عباءة البطل التقليدي والقتال 

النمطي بينه وبين أعدائه.

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــجــونــي غــيــتــار (ســتــرلــيــنــغ 

اب 
ّ
هايدن) وهو يرقب قيام عصابة بسرقة رك

عربة وقتل أحــد حراسها. لا يكترث للتدخل 

ولا يحمل مسدساً بل غيتاراً ومنه ننتقل إلى 

الحانة الكبيرة التي كانت فيينا (كــروفــورد) 

أسستها خارج البلدة بعدما علمت بأن هناك 

خططاً لتأسيس خــط قطار يمر بجانبه مما 

سيعني ازدهــاراً لها. عصابة من أربعة أفراد 

يــقــودهــم رجــل بــاســم «دانــســيــنــغ كِـــد» (سكوت 

برادي) تصل إلى الحانة بعد قليل من وصول 

جــونــي غــيــتــار. ثـــم، وفـــي فــصــل واحــــد طــويــل، 

تصل إيما (مرسيدس مكامبريدج) التي يغشي 

الــكــره لفيينا كــل مــشــاعــرهــا. مــعــهــا المــارشــال 

(فرانك فرغوسن) ونحو ثلاثين من أهل البلدة 

تــأوي العصابة التي سرقت  معتقدين بأنها 

وقتلت.

تــــتــــوزع الـــحـــكـــايـــة بـــعـــد ذلـــــك عـــلـــى ثــلاثــة 

مـــســـارات: عــلاقــة فيينا بــجــونــي الــتــي يكشف 

الــفــيــلــم أنـــهـــا تـــعـــود لــخــمــس ســـنـــوات ســابــقــة، 

والعصابة التي ترتكب سرقة فعلية لكي تهرب 

بها من المكان والوجه المحافظ لأهل البلدة الذي 

يريد شنق فيينا وقتل أفراد العصابة. النهاية 

د هذه المسارات في فصل يضع المشاهد 
ّ

تجس

على طرف كرسيه حتى بعد مرور ٦٧ سنة على 

إنتاجه.

راي كان في موقع ممتاز في مهنته في ذلك 

الحين. بأسلوبه البصري النافذ حقق نجاحاته 

 In a Lonely الأهـــم فــي الخمسينات وشملت

Place وOn Dangerous Ground وبعد «جوني 

غيتار» تابع مسيرته الناجحة بأفلام أخرى 

Bitter Victoryو Rebel Without a Cause مثل

(قــــام به  المــنــتــج  لــقــب  نــيــكــولاس راي أراد 

لــم يحصل عليه اكتفى بلقب  ) وعــنــدمــا 
ً
فــعــلا

المــخــرج. هــذا كله وســط خــلافــات عاصفة بين 

بــطــلــي الــفــيــلــم كــــروفــــورد وســتــرلــيــنــغ هــايــدن 

المــســانــدة مرسيدس  وبــين كــروفــورد والممثلة 

قت كروفورد 
ّ
مكامبريدج. مرّتان على الأقل مز

ملابس مكامبريدج وهي غاضبة من سرقة تلك 

المشاهد التي تجمعهما لدرجة أن المخرج أخذ 

ر مشاهد مكامبريدج صباحاً قبل 
ّ

لاحقاً يصو

وصــول كــروفــورد بعد الظهر. لكن هــذا الكره 

أفــاد الفيلم كثيراً. مكامبريدج  بــين الممثلتين 

نة الحسودة التي امتلأ قلبها 
ّ
تلعب دور المتدي

بــالــحــقــد لــكــن فـــي الـــواقـــع كـــروفـــورد كــانــت من 

شعرت بالحقد حيال الممثلة الأخرى. والتنافس 

بينهما في الواقع انطلى على الفيلم بأسره.

عــدا ذلــك، إخـــراج محكم فــي شتى نواحي 

الــعــمــل وتـــصـــويـــر رائـــــع فـــي تــوظــيــفــه منطقة 

سيدونا، ولاية أريزونا، وجمالياتها وألوانها 

الــطــبــيــعــيــة قــــام بـــه هــــاري ســتــرادلــيــنــغ. هـــذان 

(الإخــــراج والتصوير) عنصرا إجـــادة مــن بين 

عــنــاصــر عــديــدة مــن بينها الإدارة العاطفية 

والنفسية والبدنية للمواجهة الضخمة بين 

تين يــقــف الفيلم فيها لــجــانــب الضحية 
ّ
عقلي

فيينا ضــد أهــل البلدة المنقادين تحت تأثير 

الدعوى للانتقام.

ªªªª

سترلينغ هايدن أمام (الصعبة) جوان كروفورد

 :ªªªª | جيد :ªªª |وسط : ª ª |ضعيف ª

ممتاز | ªªªªª: تحفة

بطلة بمواصفات ديزني
Raya and the Last Dragon :الفيلم *

* إخراج: دون هول
* الولايات المتحدة | أنيميشن (٢٠٢١)

* تقييم: 
هناك مستويان للنظر إلى فيلم شركة 

ديزني الجديد «رايا أند ذا دراغون». الأول 

هو أنه ملهاة ترفيهية للعائلة، والثاني 

ــصــاغــة 
ُ

أنــــه حـــافـــل بــالمــضــامــين الـــجـــادة م

عــلــى شــكــل «فـــلاشـــات» إخــبــاريــة متكررة 

ومتعددة.

نة 
ّ

في المستوى الأول، الصنعة المكو

الــفــنــي، كـــرســـوم أنيميشن  الــتــنــفــيــذ  مـــن 

ـــســـجـــت بــبــرامــج 
ُ
ـــمـــمـــت وعـــولـــجـــت ون

ُ
ص

ألــوان  رة ومــن 
ّ

حاسوبية كاملة ومــتــطــو

ومـــــواقـــــع تـــصـــويـــر مـــفـــتـــرضـــة يــســتــحــق 

ى بالفيلم ليتبوأ الرقم 
ّ

الــذي أد النجاح 

إيــرادات الأسبوعين الماضيين.  الأول في 

إنـــه أول فــيــلــم رئــيــســي تــعــرضــه صـــالات 

الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة (والــــعــــديــــد خــــارج 

الـــولايـــات المــتــحــدة) إثـــر قـــرار إعــــادة فتح 

الصالات.

الــثــانــي، هــي مضامين إيجابية  فــي 

في جانب منها، إذ تدعو للوئام والسلام 

والحب والإخاء وكل ما يمكن له أن يقود 

إلـــى تــآلــف الــبــشــر. كــذلــك تــدعــو لاحــتــرام 

رات 
ّ
البيئة ومصادرها ومجابهة المتغي

المــنــاخــيــة. لــكــن مـــن جـــوانـــب أخـــــرى، هي 

أيـــــضـــــاً تـــحـــبـــيـــذ لـــــوضـــــع الأديــــــــــــان عــلــى 

الـــرف والانــســجــام مــع فهم يمكن وصفه 

بالإلحاد.

هــــــــذه مـــســـتـــخـــلـــصـــات تــــمــــر تـــبـــاعـــاً 

وســـريـــعـــاً. والـــســـرعـــة أســــاس فـــي تمهيد 

الفيلم لما سيتداوله في أقل من ساعتين 

بقليل. مثل كثير من أفلام اليوم، لا يجد 

صانعو هذا الفيلم مبرراً لتمهيد يتجاوز 

الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأولـــــــى: يـــبـــدأ بــإيــجــاز 

تاريخي يعود لـ٥٠٠ سنة ماضية ويصل 

إلى مشارف الحاضر في أربع دقائق، ثم 

ببطلته رايا التي عليها أن تستخرج من 

الكهف تلك الجوهرة التي ستعيد التلاحم 

بين البشر.

ليس أي بشر. هم خمس قبائل كانت 

مــتــحــدة تعيش فــي جــنــوب شــرقــي آسيا 

ككتلة واحــدة إلى أن غزاها الطمع وفرّق 

ــة بقيمة 
ّ

بــيــنــهــا. لـــدى رايـــا المــعــرفــة الــتــام

الجوهرة لكن ذلــك لا يمنع مــن إخفاقها 

في الحفاظ عليها عندما تدخل ناماري 

الــحــكــايــة بــعــد قــلــيــل وتــتــســبــب فـــي كسر 

الجوهرة إلى شظايا كل شظية منها هي 

نموذج لخلاف مستبد بين تلك القبائل 

يــزداد وطيسه برغبة كل منها الحصول 

الجوهرة كاملة.

عـــلـــى عـــكـــس الأبـــــطـــــال الآخـــــريـــــن فــي 

ــات الإنــقــاذيــة لــكــوكــب الأرض 
ّ

أفـــلام المــهــم

ولــســاكــنــيــه، يــعــتــرف «رايــــا أنـــد ذا لاســت 

الـــيـــد لا تــصــفــق وحـــدهـــا.  دراغــــــــــون» أن 

المطلوب هو توافق كل البشر على إحلال 

السلام فيما بينهم وتأصيل حب البذل 

والارتقاء بعيداً عن الأنانيات والمصالح. 

ــة بالطبع (وأعــلــى مــن قــدرة 
ّ

رســالــة مــهــم

وربما رغبة المشاهدين دون الثالثة عشرة 

الــتــفــاصــيــل) لكنها اعتباطية  عــلــى فــهــم 

وساذجة في نهاية أمرها. والأهم هو أنها 

ثير اهتمام الصغار وأبسط 
ُ
أعلى من أن ت

ثير اهتمام الكبار أيضاً.
ُ
من أن ت

إتــكــال رايـــا على مــعــاونــين لها لأجل 

ن 
ّ

ة بين القبائل الخمس التي تكو
ّ

ردم الهو

شعوب تلك المنطقة من العالم، جيد في 

فــــحــــواه. تــخــتــار مـــن كـــل قــبــيــلــة شخصاً 

الفيلم  تها. يستفيد 
ّ

فــي مهم يساعدها 

ع في 
ّ

مــبــاشــرة مـــن هــــذا الــتــعــدد والـــتـــنـــو

الشخصيات بلا ريب.

لكن المشكلة تكمن في التفاصيل. في 

سرعة الانتقال من كتلة من الأحداث إلى 

كتلة أخـــرى بالقفز ولــيــس بالسير فوق 

جــســر يــربــط تــلــك الــكــتــل. هـــذا إلـــى جانب 

عيني لارا اللتين من الكبر بحيث يحتلان 

نصف وجهها الصغير.

الهديّة
* إخراج: فرح نابلسي

* فلسطين | دراما اجتماعية (٢٠٢٠)
زوج وابــنــتــه الــصــغــيــرة يــخــرجــان من 

البيت في فلسطين وعليهما عبور الحاجز 

مــرّتــين ذهــابــاً وإيــابــاً. فــي الــعــودة يشتري 

الزوج هدية جديدة لكن الحاجز الإسرائيلي 

ــات في 
ّ
يــريــد اســتــحــواذهــا. على بعض هــن

هذا الموقف، هناك إجادة في إيجاز المشكلة 

القائمة بين شعبين يمعن أحدهما في إذلال 

حة لأوسكار 
ّ

الآخر. الفيلم من بين تلك المرش

أفضل فيلم روائي قصير.

Fatman | بدين
* إخراج:  إيشوم نلمز، إيان نلمز 

* الولايات المتحدة | أكشن (٢٠٢٠)
خطة لقتل الرجل الذي يدير مؤسسة 

تــجــهــد فـــي ســبــيــل الإبــــقــــاء عــلــى تــقــالــيــد 

الكريسماس وبــابــا نــويــل. مــل غيبسون 

الـــدور وهــو جيد الأداء هنا كما في  فــي 

الــســيــنــاريــو فيه  مــعــظــم أدواره الأخـــــرى. 

مــشــاكــل مـــن بــيــنــهــا عـــدم وجــــود مــبــررات 

ف كل شيء في 
ّ
كافية، لكن الإخــراج يوظ

سبيل فيلم له نبرة عنيفة ومجنونة. بعد 

جاً 
ّ

هجاء غيبسون للسود، نراه هنا متزو

من واحدة (ماريان جين - بابتيست).

ست دقائق قبل منتصف الليل 
Six Minutes to Midnight |

* إخراج: صمد سلطان خوزات
* بريطانيا | جاسوسي (٢٠٢١)

ـــشـــيـــر فــي 
ُ
مـــــن تـــلـــك الأفـــــــــلام الــــتــــي ت

صـــدارتـــهـــا إلــــى أن الــفــيــلــم «مــقــتــبــس عن 

وقائع». هنا أستاذ مدرسة (إيدي إيزارد) 

م اللغة الألمانية في إحدى المدارس قبيل 
ّ
يعل

الحرب العالمية الثانية خلفاً لمدرّس آخر 

. هو بدوره عميل بريطاني 
ً
جد مقتولا

ُ
و

متخف والأمور تفلت من يديه حين يبدأ 

مرحلة تفكيك خلية للعدو. الفيلم تقليدي 

في منهجه وتشويقه مفتعل غالباً.

 لقطة من رايا والدراغون الأخير
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في العلاقة بين النص المكتوب والترجمة البصرية

السيناريو والصورة... اللقاء الأول مثل مصافحة يد
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

هـــــنـــــاك عـــــشـــــرة ســــيــــنــــاريــــوهــــات 

حة للأوسكار (خمسة في نطاق 
ّ

مرش

الـــنـــص الأصــــلــــي وخـــمـــســـة فــــي نــطــاق 

الاقــتــبــاس) مــن بينها ثــلاثــة فــقــط تم 

تــرشــيــحــهــا أيــــضــــاً لأوســـــكـــــار أفــضــل 

تصوير. هذه هي:

- «يـــــهـــــوذا والمــــســــيــــح الأســـــــــود»، 

كتابة ول برسون وشاكا كينغ من بين 

آخرين، وقام بتصويره شون بوبيت.

- «مــحــاكــمــة شــيــكــاغــو ٧»، كتابة 

فــــيــــدون  آرون ســـــــوركِـــــــن وتـــــصـــــويـــــر 

بابامايكل.

- «نومادلاند»، كتابة كلووي زاو 

وتصوير جوشوا جيمس رتشاردز.

ارتـــــــبـــــــاط فــــعــــل الــــكــــتــــابــــة بــفــعــل 

التصوير ليس من الأمور التي تطالعنا 

على نحو موسمي دون آخر. العلاقة 

بين هذين العنصرين الرئيسيين في 

ى 
ّ

صنع الفيلم متينة أكثر مما يتبد

في الوهلة الأولى رغم أن كليهما يتبع 

 مختلفاً في أدواته.
ً
حقلا

إلــى السيناريو كــل شأن  يستند 

آخـــر مــن شـــؤون الــعــمــل فــي السينما. 

يستند إلــيــه المــنــتــج والمـــخـــرج ومــديــر 

الــتــصــويــر والمــمــثــل والمــونــتــيــر وبــاقــي 

أصــحــاب الــحــرف الــفــاعــلــة كمصممي 

الإنــتــاج والموسيقيين (ولــو أن هــؤلاء 

يـــضـــعـــون  مـــــتـــــأخـــــريـــــن إذ  يـــــصـــــلـــــون 

الموسيقى، بعد قراءة السيناريو، تبعاً 

للفيلم في نسخه الأولى).

إنه الكلمة الأولــى. لكن التصوير 

هو الصورة الأولى. إذ يصيح المخرج 

بكلمة «أكشن» لأول مرّة يضغط مدير 

الــتــصــويــر أو مــســاعــده الأول عــلــى زر 

فـــيـــبـــدأ اســـتـــلـــهـــام مــــا أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا. 

ومــا أمــام الكاميرا هو ما قــام برصفه 

ووصفه السيناريو. في الوقت ذاتــه، 

العملية تفاعلية بــين الاثــنــين وأكــثــر 

بـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــجــــرد قــــيــــام الـــتـــصـــويـــر 

بتحويل الكلمات إلى صور.

قراءتان
يـــقـــرأ المـــنـــتـــج الـــســـيـــنـــاريـــو لــيــرى 

صــلاحــيــتــه مــــاديــــاً (لـــجـــانـــب عــنــاصــر 

اهتمام أخرى). يقرأه المخرج ليستشف 

الشخصيات ومــا تتولى تقديمه في 

إطـــــار الــحــكــايــة المـــنـــوي ســـردهـــا ومــا 

ـــة 
ّ

الـــحـــكـــايـــة مـــتـــراص كــــانــــت هــــــذه  إذا 

الأحـــداث والمشاعر على نحو جيد أم 

لا. وللممثل قراءته المختلفة فهو (إذا 

ــســانــد) 
ُ

مــا كـــان فــي دور رئــيــســي أو م

الـــذي يستطيع فعله  يــريــد معرفة مــا 

بالشخصية المقترحة عليه ومــا هي 

أفضل وسيلة لهضم تلك الشخصية 

وتوفير انعكاس صحيح لها.

لــكــن الــجــمــيــع يــبــحــث فـــي نــهــايــة 

الأمــــر مـــا إذا كــــان الــســيــنــاريــو يــبــلــور 

مـــا يــعــد بــــه. يــحــتــوي عــلــى الأحـــــداث 

والمشاعر متوازية ومتصاعدة وعلى 

مــا يتضمنه، تــحــت خــط الــحــدث، من 

معاني ودلالات.

مدير التصوير لديه في الأساس 

قراءتان للسيناريو.

ة 
ّ

في الأولى هي قراءة تعرّف عام

يعتبرها مدير التصوير روجر ديكنز 

أعــمــالــه «١٩١٧») مــثــل صــعــود  (آخـــــر 

هــضــبــة كــاشــفــة. قـــال لــي قــبــل عــامــين: 

«حــين أقـــرأ السيناريو الـــذي قــد أقــوم 

بــتــصــويــره أو لا، أبـــحـــث عـــن أزمــنــتــه 

وأمكنته وما تتطلبه من شروط. لكني 

لا أخصص القراءة الأولى لهذا البحث 

وحــــده. هــي (قـــــراءة) بمثابة الــتــعــرّف 

ثير 
ُ
عــلــى مــنــظــر مــعــروض عــلــيــك قــد ي

القراءة  ثير. إنها 
ُ
رغبتك فيه وقد لا ي

الثانية التي يتم فيها تحديد دورك 

تبعاً للسيناريو».

ــــقــــراءة الأولـــــــى، يفتي  فـــي تــلــك ال

آخـــــــــــــرون، هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة لــــــــدى مـــديـــر 

التصوير باستبعاد وضع الكثير من 

الملاحظات على جانبي النص. تقول 

مديرة التصوير بولي مورغن (التي 

 A Quiet تنتظر عرض فيلمها الجديد

Place Part ٢ في حديث هاتفي:

«قــراءة السيناريو للمرّة الأولــى، 

بالنسبة لي، مثل مصافحة شخص لم 

 به من قبل. هي للتعرف والبحث 
ِ
تلتق

ـــة ومـــــا تـــفـــتـــرضـــه. وخــــلال 
ّ

عــــن الـــقـــص

الــقــراءة أحـــاول أن أجــد إجــابــات على 

ة عندي مثل هل 
ّ

بعض الأسئلة المهم

ة؟ ماذا تعني الحكاية 
ّ

ة بالماد
ّ

أنا مهتم

بالنسبة لي؟ كيف أشعر حيال اقتطاع 

بــضــعــة أشــهــر مـــن حــيــاتــي فـــي سبيل 

تصوير هذا الفيلم. هذا كله يأتي في 

القراءة الأولى».

نموذج طبيعي
الثانية، إذا مــا قرر  الــقــراءة  إنــهــا 

مــديــر التصوير المــضــي فــي المــشــروع، 

التي يبدأ فيها مدير التصوير بوضع 

ملاحظاته. وأول هذه الملاحظات هي 

علاقة النص بالنوع: تاريخي، تشويق، 

رعـــب، خــيــال علمي، حــربــي أو ســواه. 

إدراك النوع هو فهم للمتتطلبات التي 

يحتاجها مدير التصوير تلقائياً لكي 

يعمد إلــى صياغة الشروط البصرية 

للنوع الدرامي.

ن مــديــر 
ّ

وتــبــعــاً لــلــســيــنــاريــو يـــــدو

الـــتـــصـــويـــر مـــلاحـــظـــاتـــه حـــــول الــفــتــرة 

الــزمــنــيــة الـــتـــي تـــــدور الــحــكــايــة فيها 

والـــبـــيـــئـــة والمـــــكـــــان. فــــي «ذا مــدنــايــت 

بـــاعـــتـــمـــاد  قـــــــام مـــــارتـــــن رو  ســـــكـــــاي» 

أســـاســـيـــات لــــلإضــــاءة الـــخـــارجـــيـــة: لا 

تــصــويــر شــمــســي الــعــنــصــر، ولا لعب 

ث 
ّ

على الظلال، وتعميم حالة من التلو

ن الأفــــــق. فـــي حين 
ّ

الــبــيــئــي الـــتـــي تـــلـــو

أن ذلــــك يـــبـــدو لــبــعــضــنــا كــمــا لـــو كــان 

أنـــه مــن أدوات  ، إلا 
ً
 حــاصــلا

ً
تحصيلا

الــتــي على مدير  الــقــرار الفني الأولـــى 

التصوير ملاحظتها مسبقاً.

على نحو أساسي أيضاً، يجد مدير 

الــتــصــويــر نفسه كــذلــك مهتماً بمعرفة 

ى سرد الفيلم. هل 
ّ
وجهة النظر التي تتول

هو سيناريو لفيلم متعدد البطولات؟ 

هل هو سيناريو قائم على استعادات 

الــــذاكــــرة لأحــــــداث تــنــتــقــل مـــن الــحــاضــر 

إلــى المــاضــي ثــم تــعــود؟ مــا هــي القضية 

المــحــوريــة الــتــي تــشــغــل بـــال الشخصية 

الــرئــيــســيــة؟ وجــهــة الــنــظــر تــلــك تساعد 

مدير التصوير على إحاطة الشخصية 

الرئيسية بالنوع المناسب من التعامل 

بصرياً وكتصميم لحركة الكاميرا.

ـــــداً فــي 
ّ

هــــــــذا مــــــا نـــــجـــــده مـــــجـــــس

«نــــــومــــــادلانــــــد». فـــــي تـــلـــك المـــشـــاهـــد 

الخارجية التي تسير فيها الممثلة 

فــرنــســيــس مــكــدورمــنــد فــــوق أراضٍ 

مــفــتــوحــة عــلــى آفــــاق بــعــيــدة، يعمد 

مـــديـــر الـــتـــصـــويـــر جــــوشــــوا جــيــمــس 

رتـــشـــردز لــتــثــبــيــت فــاعــلــيــة وأهــمــيــة 

الــتــصــويــر ذي الإضــــاءة الطبيعية. 

لا يمكن لأي حــل فني آخــر أن يوفر 

الــتــي تمر  الــحــالــة  للفيلم تشخيص 

بها بطلة الفيلم التي أدارت ظهرها 

المـــدن وانــطــلــقــت لتستكشف  لــحــيــاة 

الوجه الآخر لأميركا.

في المـــوازاة حافظ رتــشــاردز على 

تصوير داخلي خافت طالما أن البيئة 

(منزل، مطبخ، مطعم) ما زالت منتمية 

إلى الموقع العام.

فـــي غــمــار المــلاحــظــات الــتــي يــبــدأ 

مدير التصوير بتدوينها خلال قراءته 

الثانية (أو ما تبعها) يسجل لنفسه 

شروط العلاقة بين كل مشهد على حدة 

وبين طريقة تصويره. هذا أمر صعب 

فــيــلــم رعــب  ودقـــيـــق، فبينما تــصــويــر 

 سيتضمن شروطاً تنطبق على 
ً
مثلا

معظم مــشــاهــده، فــإن تصوير مشهد 

رعب مفاجئ قد يرد في فيلم من نوع 

عامل بصيغة 
ُ
مختلف تماماً عليه أن ي

ق المشهد بعيداً عن الفيلم وفي 
ّ
لا تمز

الـــوقـــت ذاتــــه تــضــمــن وجــــود شــروطــه 

ة.
ّ

الخاص

لوكبوك
حــال ينتهي مــديــر التصوير من 

تدوين ملاحظاته بناء على خلاصة ما 

استوحاه من النص يضع ملاحظاته 

واقـــــتـــــراحـــــاتـــــه الــــنــــهــــائــــيــــة فــــــي مــلــف 

 (Lookbookبــــ ونه في هوليوود 
ّ

(يسم

ويحمله إلى المخرج ليتداولا المسألة 

تها. هنا قد يجد مدير التصوير 
ّ

برم

عـــدداً مــن الاحــتــمــالات. سيستمع إلى 

رؤية المخرج ويتداول تفاصيلها معه، 

عارضاً رؤيته هي التي قد تتوافق مع 

رؤيـــة المــخــرج أو قــد تــتــعــارض. كذلك 

من المهم في هذه المرحلة مناقشة كل 

التفاصيل الضرورية لتأمين «اللوك» 

الذي يسعى إليه المخرج.

بـــعـــض مــــديــــري الـــتـــصـــويـــر، مــثــل 

بولي مورغن، يكتبون إثر ذلك اللقاء 

 .
ً
مــلاحــظــات جـــديـــدة وأكـــثـــر تــفــصــيــلا

تقول:

«قــــبــــل الـــتـــصـــويـــر أضــــــع لــنــفــســي 

قــوائــم تتعامل والــعــنــاصــر المختلفة. 

القائمة الأولى هي للكاميرا وحركتها 

الثانية للإضاءة والثالثة  ولقطاتها. 

لـــلألـــوان والــرابــعــة لــلــوقــت مــن الــنــهــار 

الــلــيــل وكـــل مشهد فــي السيناريو  أو 

سيدخل هذه القوائم بحيث حين يأتي 

وقت التصوير تكون كل القرارات متفق 

عليها ومكتوبة وواضــحــة. لا مجال 

للمفاجآت خلال التصوير».

بــالــنــســبــة لــلــمــشــاهــديــن يــمــر كل 

لــكــن المتعة  شـــيء كتحصيل حــاصــل، 

هي بناء الفيلم من الكلمة إلى الصورة 

ومــــا بــعــد. ومــتــعــة الــنــاقــد أن يــتــابــع، 

وقـــد تــم صــنــع الــفــيــلــم، تــلــك الــعــلاقــات 

الخفية بين السيناريو والصورة التي 

اشــتــرك السيناريو، مــن دون تحديد، 

فــي صياغتها لجانب المــخــرج وباقي 

نة للفيلم.
ّ

العناصر المكو

تصوير طبيعي في «نومادلاند» مديرة التصوير بولي مورغن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشهد من الفيلم الفلسطيني «الهدية» 

ªª

ªªª

ªª

ªªªª



لندن: عبير مشخص

كــثــيــراً مـــا ســحــرت الأهـــرامـــات 
زوارها على مدى التاريخ، وكثيراً 
مـــا قــــام الـــفـــنـــانـــون بــمــحــاولــة نقل 
الــشــاهــق وهندسته  الــبــنــاء  عظمة 
المعجزة فــي لــوحــات ورســومــات لا 
نهاية لها. وهــو مــا قــام بــه الفنان 
الــــــذي زار  لـــيـــر  الإنـــجـــلـــيـــزي إدوار 
الــــقــــاهــــرة أربـــــــع مـــــــرات فـــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر، ولكننا هنا بصدد 
زيارة محددة له لمنطقة الأهرامات، 
والتي كان لها عليه أكبر الأثر؛ ما 
جــعــلــه يــنــتــج لـــوحـــة مـــن أجـــمـــل ما 
صـــور الــفــن الاســتــشــراقــي. اللوحة 
التي تعرضها «دار سوذبيز» في 
مــزادهــا للفن الاســتــشــراقــي والــذي 
يدور حالياً على الموقع الإلكتروني 
وسيختتم يوم ٣٠ من هذا الشهر، 
تحمل عنوان «طريق الأهــرامــات - 
الجيزة»، وهي لوحة بارعة على كل 
المستويات وتشهد للفنان ومقدرته 

وخياله.
الـــــــلـــــــوحـــــــة نـــــطـــــالـــــعـــــهـــــا عـــبـــر 
الإنــتــرنــت، وهـــو أمـــر لا يــشــبــع ولا 
يغني عن الرؤية الفعلية. ولكن ما 
باليد ولا للعين حيلة هــنــا. ولكن 
ينبغي الاعتراف بأن اللوحة وحتى 
من خلال شاشة الكومبيوتر تحمل 
سحرها معها، وتجذبنا لداخلها 
لـــنـــتـــمـــعـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة 
والكبيرة ونــغــوص مــع الفنان في 
مشهد عاينه فــي يــوم خريفي من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عام  شهر 

.١٨٧٢
المشهد أمامنا لطريق ترابية 
ها 

ّ
واســعــة عــلــى مــد الــبــصــر وتحف

عــلــى الــجــانــبــين أشــجــار الأكــاســيــا، 
الـــتـــي تــتــضــافــر بـــانـــســـجـــام مــبــهــج 
لــلــنــظــر لــتــكــون مــظــلــة خـــضـــراء من 
لــتــلــقــي بظلالها  الأفـــــرع والأوراق 
عــلــى المـــــــارة. الـــطـــريـــق كــمــا نــعــرف 
مـــن المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة كــانــت 
حديثة التشييد؛ إذ قام المهندسون 
الفرنسيون بإنشائها في عام ١٨٦٨ 
ضـــمـــن الاســــتــــعــــدادات لاحـــتـــفـــالات 
افتتاح قناة السويس ولتستقبل 
الإمـــــــبـــــــراطـــــــورة أوجـــــيـــــنـــــي زوجــــــة 
الإمــبــراطــور نابليون الثالث التي 

حضرت الاحتفالات.
لير كتب في مذكراته عن تأثير 
رؤية الطريق للمرة الأولى عليه «لا 
يوجد في الحياة شيء مبدع ومثير 
للاهتمام مثل هذه الطريق الجديدة 
التي تمتد حرفياً حتى الأهرامات... 
تأثير وجود هذا الجسر في وسط 
مــــجــــرى مــــيــــاه واســـــــع - لــــه تــأثــيــر 
متفرد... هناك الكثير من الشاعرية 

في المنظر».
خـــــلال حــــديــــث حـــــول الـــلـــوحـــة 
والمزاد مع كلود بيننغ، رئيس قسم 
«ســوذبــيــز»،  الــفــن الاســتــشــراقــي بـــ
عــن الــلــوحــة وعـــن صــانــعــهــا يشير 
إلــــى أن لــيــر كــــان شــخــصــاً مــتــعــدد 
المواهب والاهتمامات؛ فهو رسام 
وكاتب وشاعر وعاشق للترحال، 
ولـــه اهــتــمــام بالهندسة الحديثة. 
الــلــوحــة كــمــا يــذكــر هـــي مــلــك لمــقــتنٍ 
ابـــتـــاعـــهـــا عـــــام ١٩٩٣ مــن  أمـــيـــركـــي 
«ســوذبــيــز»، وهــا هــي تــعــود للدار 
مـــــرة أخــــــرى لــتــبــحــث عــــن مــالــكــهــا 
الــــجــــديــــد. لـــلـــوحـــة خــلــفــيــة وقــصــة 
تــعــود بــنــا إلـــى صــداقــة متينة بين 
لير وبــين الــلــورد نــورثــبــروك الــذي 
كـــان راعـــيـــه الــفــنــي قـــد كــلــفــه بــرســم 
اللوحة أمامنا. يقول بيننغ «أمامنا 
لوحة تشي بعمق ودقــة الملاحظة 
لمشهد عاينه لير على طريق سفره 
للهند في عام ١٨٧٢ بناءً على دعوة 
مـــن صــديــقــه الـــلـــورد نـــورثـــبـــروك». 
وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــتــاريــخــيــة، 
فنعرف أن اللورد نورثبروك، وكان 
حاكم الهند وقتها، أرســل الدعوة 
لإدوار لير ليتجول في المقاطعات 

الـــهـــنـــديـــة، ولـــكـــن لـــيـــر اضـــطـــر إلـــى 
قطع الرحلة والنزول في السويس 
بسبب إصابته إثر وقوعه على متن 
السفينة، اتجه بعدها للإسكندرية، 
ثم عاد للقاهرة، حيث زار الطريق 
الحديثة نسبياً، وقام برسم بعض 
الاســكــتــشــات الأولــيــة للمنظر كما 
رآه. وحسب ما يذكر بيننغ، فيبدو 
أثــنــاء  الــلــوحــة  قـــام بتنفيذ  لــيــر  أن 

إقامته في الهند عام ١٨٧٣.
أقـــــول لــبــيــنــنــغ «هـــنـــاك صـــورة 

فوتوغرافية للطريق نفسها بتاريخ 
١٨٨٠ - ١٨٨٩ وتبدو فيها الأشجار 
صــغــيــرة جــــداً، ولــيــســت هــنــاك تلك 
المظلة الخضراء المتعانقة الفروع 
والـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى لـــوحـــة لــيــر»، 
يــقــول «الــلــوحــة تــعــبــر عـــن إعــجــاب 
الــهــنــدســي المتمثل  بــالإعــجــاز  لــيــر 
في بناء جسر على مجرى النيل، 
ويعبر عن ذلك الإعجاب بالربط بين 
الأهرامات في خلفية الصورة وهذه 
الطريق. وإجابة عن سؤالك، فيمكن 

القول إن لير قد بالغ قليلاً من باب 
الفنية». أرد قائلة «هي  «الرخصة 

رخصة فنية رائعة إذن».
وعـــودة للوحة ولتفاصيلها، 
نــــرى عــلــى جــانــبــي الــطــريــق المــيــاه 
الــنــيــل، في  الــهــادئــة المنسابة لنهر 
حــين تمنح الــطــريــق الإطــــار المــائــي 
للتأكيد على انبهار الفنان بمعجزة 

بناء الجسر.
عــلــى الــطــريــق نــفــســهــا يــصــور 
لــيــر أشــخــاصــاً مـــن جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع، فهنا شاب يمسك بلجام 
حـــمـــاره بــيــنــمــا يــتــحــدث مـــع رجــل 
بــالــقــرب  الــتــرابــيــة  افـــتـــرش الأرض 
من حافة الطريق. أمامنا شيخ في 
مقدمة الصورة يمشي متكئاً على 
عــصــاتــه وقـــد أحــنــى رأســـــه، ونـــرى 
تــفــاصــيــل مــلــبــســه مـــن «الــجــلابــيــة» 
والــعــمــامــة الــحــمــراء الــلــون والــشــال 
يــلــتــف حــــول عــنــقــه ويــنــســدل على 
كتفيه. هناك أشخاص توقفوا في 
منتصف الطريق لتبادل الحديث 
وســــيــــدتــــان بـــالـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي 
«الــــعــــبــــاءة والــــبــــرقــــع» عـــلـــى ظــهــر 
حمارين على يسار الصورة. هناك 
تــصــويــر لــلــحــركــة المــســتــمــرة على 
الطريق مقارنة بالهدوء والثبات 
الـــذي يتمثل فــي مــيــاه الــنــهــر على 
الــــجــــانــــبــــين، وأيـــــضـــــاً لــــلأهــــرامــــات 
الشامخة في الخلفية. السير هنا 
مــســتــمــر، الـــجِـــمـــال تــحــمــل ركــابــهــا 
بــــهــــوادة، هـــنـــاك مـــن ركــــب الــحــمــيــر 
وهــنــاك مــن يمشي على قدميه، أو 
اختار الجلوس للراحة، كما يبدو 
أن هناك محادثات بين مجموعات 

مختلفة.
المــارة  المظلة الخضراء تحمي 
من أشعة الشمس التي نرى نورها 
عـــلـــى الــــنــــبــــاتــــات الــــخــــضــــراء عــلــى 
الـــحـــواف وتــوفــر لــنــا نــظــرة عميقة 
لآخــــر الــطــريــق المــمــتــدة والمــنــتــهــيــة 

بنقطة مضيئة.
يــجــب الـــقـــول هــنــا أن الــلــوحــة 
رغــم مــا تثيره مــن حنين للماضي 
والتاريخ، فإن الفنان رسمها متأثراً 
بــالــحــيــاة المــعــاصــرة وبــالإنــجــازات 
الهندسية التي سجلها أيضاً في 
اسكتش رسمه أثناء الرحلة لقناة 
السويس المشيدة حديثاً. اللوحة 
تـــعـــرضـــهـــا الــــــــدار بــمــبــلــغ يــــتــــراوح 
ألــــف ومـــلـــيـــون جنيه  بـــين ٧٠٠  مـــا 

إسترليني.

«مجموعة نجد» وأعمال أخرى

من الأعمال الأخرى في المزاد، 
لوحة ثانية لإدوارد لير تمثل جبل 
ســيــنــاء والــصــحــراء حــولــه، الفنان 
يـــنـــقـــل لـــنـــا الإحـــــســـــاس بــضــخــامــة 
الــجــبــل بــالمــقــارنــة مــع بــنــاء كنيسة 
سانت كاترين التي تبدو مثل خط 
أبيض على يمين اللوحة. المقارنة 
أيـــضـــاً مـــع الأشــــخــــاص الــجــالــســين 
في مقدمة اللوحة تجعلهم يبدون 
مثل أقزام في حضرة الجبل الهائل، 
المشهد كما يصفه بيننغ «سرمدي 

ومحمل بالتاريخ».
ومــــن الأعـــمـــال الأخـــــرى لــوحــة 
شخصية رسمها الفنان فريدريك 
لويس وفيها يبدو جالساً بينما 
يــــرتــــدي الـــــــزي الـــعـــربـــي وهـــــو أمـــر 
اعـــتـــاده لــويــس أثـــنـــاء وجـــــوده في 
الشرق. اللوحة تبدو مألوفة، وهو 
الفنان  ما يؤكده بيننغ بقوله، إن 
صور المنظر ذاته ضمن لوحة أكبر 

له.
ويـــضـــم المــــــزاد آخــــر دفـــعـــة من 
«مجموعة نجد للفن الاستشراقي»، 
ومــــنــــهــــا لـــــوحـــــات لـــعـــمـــالـــقـــة الـــفـــن 
الاســــتــــشــــراقــــي، مـــثـــل جــــــان لـــيـــون 
جــيــروم «عــــازف الــعــود» ولــودفــيــك 
دويتش «السقاء» وآرثر بريدجمان 
«سحب القارب على النيل» ورودلف 

إيرنست «العازفان».

الدمام: «الشرق الأوسط»

إثــراء  ينطلق مشروع «جسور الشعر»، بدعم من مــبــادرة 
المــحــتــوى، مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي «إثـــــراء»، 
لتقديم الشعر السعودي من خلال الترجمة، واختيار أهم دور 
النشر العالمية، وجاءت باكورة ترجماتها إلى اللغة الفرنسية، 
إذ اعتمدت دار ليبريس دي ريــال الفرنسية الترجمات ضمن 
ســلــســلــتــهــا المــتــخــصــصــة فــــي الـــشـــعـــر الـــحـــديـــث بــطــبــاعــة أربــــع 
مجموعات شعرية لكل من الشعراء أحمد الملا، وغسان الخنيزي، 
ومحمد الحرز، وصالح زمانان، وأنطولوجيا لـ٤٣ شاعراً، أعدها 
الــذي اعتمد منهجية  الله السفر  وقدمها الشاعر والناقد عبد 
قــدرة النص اللغوي على  اختيار تــجــارب متميزة، تركز على 
إلــى اللغة الأخـــرى بــهــدف تحقيق التأثير  الــوصــول بترجمته 
أنّ الشعراء لهم حضور فــي المهرجانات  إلــى  المنشود، إضــافــة 

العالمية خاصة الناطقة باللغة الفرنسية.
يهدف مشروع جسور الشعر، العبور إلى مكتبات العالم 
ليصبح للشعر السعودي حضوراً فاعلاً وقوياً في مكتبات الدول 
الناطقة باللغة الفرنسية، ويصل بين لغتين. كما يسعى إلى 
الانتشار والتأثير، من خلال التسويق الذي سيصاحب توزيع 
الأعمال الشعرية ومشاركتها في خارطة الشعر العالمي، من خلال 
اختيار دار نشر معروفة ولها مكانة عالمية وبرمجة ناشطة 
تصاحب مرحلة النشر، وفيما يخص التأثير، يهدف المشروع 
إلى أن يكون له دور فاعل وصوت مؤثر في حراك الشعر باللغة 

الــفــرنــســيــة، مـــن خـــلال الــتــفــاعــل 
بـــين الــنــاشــر والأدبــــــاء والــنــقــاد 
الــعــالمــيــين وكـــذلـــك بــمــســانــدتــهــا 
للمهرجانات والصحف الأدبية 

في كامل المنطقة الفرنكفونية.
ومن بين الأهداف الرئيسة 
لــلــمــشــروع، الاخـــتـــيـــار المــبــرمــج 
وانــــتــــقــــاء الـــنـــصـــوص مــــن قــبــل 
فـــريـــق اســـتـــشـــاري مــتــخــصــص، 
بــنــاء عــلــى القابلية لترجمتها 
لــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــع اخــتــيــار 
الناشر المناسب لتحقيق أهداف 

المشروع.
تحتوي دار النشر الفرنسية (ليبريس دي ريال) على أكثر 
سست عام ١٩٩٢، وهي تعنى خصوصاً 

ُ
من ٣٠ سلسلة نثرية وقد أ

بالحركات الأدبية والفنية التقدمية منذ نشأتها تاريخياً حتى 
الــدار نصوصاً نقدية ونظرية، وتمتلك  يومنا هــذا، كما تنشر 
شبكة توزيع قوية ورائدة على مستوى فرنسا وأوروبا والعالم 
الفرنكفوني، وتضم في شبكتها ما يقارب ٤٠ دار نشر فرنسية 
رائدة على مستوى الثقافة والأدب والشعر بشكل خاص، علماً 
بــأنّ «جــســور الشعر» ستكون ضمن سلسلة «أل دانــتــي» التي 
أنشئت عــام ١٩٩٤. ويــشــرف عليها الناقد والمــؤســس للسلسة 
لوران كووي، وهي سلسلة متخصصة في نشر أعمال شعرية 
تبحث عن الحداثة المعاصرة واكتشاف أنماط جديدة في الكتابة 

الشعرية غير المألوفة بالنسبة للقارئ الفرنسي.
قــــام بــالــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة الــشــاعــر الــتــونــســي 
والمترجم معز ماجد مؤسس المهرجان الدولي للشعر العالمي 
بسيدي بوسعيد التونسية، وأصدر عددا من دواوينه الشعرية 
الــدواويــن  فــي فرنسا، وأشـــرف ونــقــل للغة الفرنسية عـــددا مــن 
الشعرية ومــن أهمها، أنطولوجيا شخصية للشاعر التركي 
أطـــوول بــهــرام أوغــلــو، كما تقلد مهمات إدارة نــشــريــات أدبية 
واجتماعية تونسية منها مجلة آراء الناطقة باللغة الفرنسية.

تستهدف مبادرة «جسور الشعر» إقامة فعاليات ومشاركات 
محلية ودولية وخليجية، وقد تقرر تنظيم عدد منها في فرنسا 
مسيات ولقاءات 

ُ
أ ودول أخرى ناطقة بالفرنسية، كما ستعقد 

موازية في السعودية والدول العربية.

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اختيار ١٢ مشروعاً للمشاركة في برنامج 
معمل البحر الأحمر للعام الحالي، توزعت بين السعودية والعالم العربي كالتالي: ستة مشاريع 

من المملكة، وستة بين مصر والأردن والكويت ولبنان.
ويشارك عن كل مشروع فريق يتكون من مخرج ومنتج ومؤلف، وتتولى النساء إخراج 

نصف المشاريع، وإنتاج ثلاثة منها.
ومن المقرر أن تشارك المواهب المختارة في أربع ورش عمل تنظم عبر الإنترنت، وورشة 

أخــيــرة تستضيفها مدينة 
جــــــــدة الـــــســـــعـــــوديـــــة خــــلال 
الدورة المقبلة من مهرجان 
البحر الأحــمــر السينمائي 
الـــــدولـــــي، حـــيـــث ســيــعــرض 
كــــل فـــريـــق مـــشـــروعـــه أمــــام 
أهـــم الــعــامــلــين فــي صناعة 
الــــســــيــــنــــمــــا مـــــــن مـــنـــتـــجـــين 
وموزعين من جميع أنحاء 
العالم. كما ستختار لجنة 
تحكيم مستقلة مشروعين 
لــــلــــفــــوز بــــجــــائــــزة المـــعـــمـــل؛ 
يـــحـــصـــل كــــل مــنــهــمــا عــلــى 
مـــنـــحـــة إنــــتــــاجــــيــــة بــقــيــمــة 
ألــــف دولار، وفــرصــة   ١٠٠
الـــعـــرض الأول  اســتــضــافــة 
للفيلم في مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي 

.٢٠٢٢
يــــــمــــــتــــــد الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 
الـــتـــدريـــبـــي المـــكـــثـــف لمــعــمــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، عــلــى مــدى 
ثـــمـــانـــيـــة أشــــــهــــــر، ويـــنـــظـــم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع «تـــوريـــنـــو 
يـــتـــم  حـــــيـــــث  فــــيــــلــــم لاب»، 
تـــــــــنـــــــــاول كــــــــافــــــــة مــــــراحــــــل 
العملية الإنتاجية، ابتداءً 
مــــن تـــقـــديـــم الاســــتــــشــــارات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـيـــنـــاريـــو، 
وحـــــــتـــــــى الــــــتــــــركــــــيــــــز عـــلـــى 
الــــجــــوانــــب الـــتـــجـــاريـــة بــمــا 
فيها التمويل، والمبيعات، 

والترويج.
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ASHARQ AL - AWSAT

٤٣ سعودياً و٤ دواوين على «جسور الشعر» الفرنسية

«البحر الأحمر السينمائي» يختار
١٢ فريقاً عربياً للمشاركة في برنامجه

تصور مشهداً من الحياة اليومية في القاهرة تحت مظلة من أشجار الأكاسيا

الطريق إلى الأهرامات... رائعة إدوارد لير للبيع في مزاد
بدعم من «إثراء» ونشر «ليبريس دي ريال»

لير كتب في 
مذكراته عن 
تأثير رؤية 

الطريق للمرة 
الأولى عليه 

«لا يوجد في 
الحياة شيء 
مبدع ومثير 
للاهتمام مثل 
هذه الطريق 

الجديدة 
التي تمتد 

حرفياً حتى 
الأهرامات... 
تأثير وجود 

هذا الجسر في 
وسط مجرى 
مياه واسع - له 
تأثير متفرد... 
هناك الكثير من 
الشاعرية في 

المنظر»

,

,

«السقاء» لودفيك دويتش (سوذبيز)

«العازفان» رودلف إرنست (سوذبيز)

صورة فوتوغرافية للطريق في القاهرة بتاريخ ١٨٨٠ - ١٨٨٩ (المكتبة العامة بنيويورك - سوذبيز)

«الطريق إلى الأهرامات» للفنان إدوارد لير (١٨٧٥) (سوذبيز)

الشاعر عبد الله السفر

الشاعر أحمد الملا

الشاعر والمترجم التونسي معز ماجد

الناقد لوران كووي
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> الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، 
استقبل أول من أمس، هيديكي إيتو، سفير 
الــيــابــان لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله، حيث أشاد الوزير بما بذله 
السفير من جهود طيبة خلال فترة عمله في 

تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين، منوهاً بما 
شهدته تلك العلاقات من تقدم 
مــلــحــوظ فـــي المـــجـــالات المــالــيــة 
والاقتصادية. من جهته، أعرب 
الـــســـفـــيـــر عــــن اعـــــتـــــزازه بــعــمــق 
العلاقات المتميزة بين البلدين 
الــصــديــقــين، متمنياً للمملكة 

دوام التقدم والازدهار.
> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
كــرمــت أول مـــن أمــــس، عـــارض 
الباليه الشاب لوكا عبد النور، 
لــحــصــولــه عــلــى المــركــز الــثــانــي 
لـــــوزان»  بــمــســابــقــة «بـــــري دي 
بــســويــســرا، الــتــي تعد مــن أهم 
مــســابــقــات الــبــالــيــه الــعــالمــيــة، 
يـــعـــد أول مـــصـــري يــتــم  حـــيـــث 
اخـــــــتـــــــيـــــــاره لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
المنافسات التي جمعت أفضل 
٢٠ مــتــخــصــصــا حـــول الــعــالــم، 
وأكــــــدت الــــوزيــــرة أنــــه نــمــوذج 
مـــشـــرف لــلــمــوهــوبــين الــشــبــاب 
الــوطــن، وأن  الــذيــن يفخر بهم 
فـــوزه بــالــجــائــزة يــأتــي بمثابة 
إعلان عن انضمام سفير جديد 
لقوى مصر الناعمة بالخارج.

أفـــــــنـــــــان  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة   <
الشعيبي، رئيس مجلس إدارة 
المنتدى العربي الدولي للمرأة، 

الـــذي يتخذ مــن لــنــدن مــقــرا لـــه، أعــربــت عن 
سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة 
«الـــســـيـــدات لــلاســتــدامــة والــبــيــئــة والــطــاقــة 
المــتــجــددة» التابعة لشركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل «مــصــدر»، أول من أمــس، وقالت: 
«نــأمــل مــن خـــلال عــقــد الــشــراكــات مواصلة 
العمل على توفير بيئة حيوية ومتطورة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي تسهم فــي تمكين المــرأة 

لتقوم بدور رائد في قيادة التغيير وترسيخ 
المساواة الإيجابية بين الجنسين والتشجيع 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــــشــــاركــــة المــــــــرأة فــــي جــهــود 

الاستدامة والابتكار.
> عـــلـــي بــــن صـــالـــح الــــصــــالــــح، رئــيــس 
الــشــورى البحريني، استقبل أول  مجلس 

من أمس، أنور حبيب الله، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الــــشــــعــــبــــيــــة فـــــــي المـــــنـــــامـــــة، 
حيث أشــاد «الــصــالــح» بما 
تــــوصــــلــــت إلــــيــــه الــــعــــلاقــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
المتميزة بين البلدين، مؤكداً 
اهـــتـــمـــام المــجــلــس بــتــوطــيــد 
علاقات الصداقة البرلمانية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين. 
من جانبه، ثمّن السفير ما 
تحظى به الجالية الصينية 
المـــقـــيـــمـــة والمـــســـتـــثـــمـــرة فــي 
مملكة البحرين مــن رعاية 
واهتمام، معرباً عن تطلعه 
لتعزيز العلاقات البرلمانية 
وتبادل الزيارات والخبرات 
بـــــالـــــشـــــكـــــل الــــــــــــــذي يـــحـــقـــق 
تطلعات البلدين الصديقين.

> سلفاكير ميارديت، 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
تــســلــم أول مــن  الــــــســــــودان، 
اعــتــمــاد عبد  أمــــس، أوراق 
الرحمن بن علي الكبيسي، 
سفيراً فوق العادة مفوضاً 
لدولة قطر «غير مقيم» لدى 
جمهورية جنوب السودان، 
وخلال اللقاء تمنى الرئيس 
للسفير التوفيق والنجاح 
فـــــي أداء مــــهــــامــــه، مــــؤكــــدا 

لـــه تــقــديــم كـــل الـــدعـــم لـــلارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين إلــى تعاون أوثــق في 
كافة المجالات، معبرا عن تمنياته لدولة قطر 

باستمرار التقدم والتنمية والازدهار.
> تامر كمال المليجي، سفير مصر في 
كوناكري، استقبله أول من أمــس، إبراهيم 
خليل كابا وزير خارجية جمهورية غينيا، 
وذلــك بعد عــودة الأخير من زيــارة القاهرة 

على رأس وفد رفيع المستوى، وعبر الوزير 
الزيارة  عن الشكر والتقدير لحسن تنظيم 
وحفاوة الاستقبال، معربا عن أمله في أن 
تــســاهــم مــخــرجــات تــلــك الـــزيـــارة فــي تعزيز 
العلاقات الثنائية في شتى المجالات وفي 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتجاري  مقدمتها 
والاستثماري، خاصة في ظل 
ما شهده من إمكانات وقدرات 
مـــصـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
> بلقاسم زغــمــاتــي، وزيــر 
العدل حافظ الأختام الجزائري، 
استقبل أول مــن أمـــس، كارين 
كـــيـــلـــر ســـــوتـــــر، وزيـــــــــرة الـــعـــدل 
والشرطة السويسرية، والوفد 
لــهــا، حيث بحثا سبل  المــرافــق 
تعزيز التعاون بين البلدين في 
المجالين القضائي والقانوني 
وكــــــذا الـــتـــعـــاون المـــؤســـســـاتـــي، 
كـــمـــا تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــبـــادل 
الخبرات، وإفادة قضاة الجزائر 
بـــالـــتـــجـــارب الـــســـويـــســـريـــة فــي 
مجال محاربة الإرهاب وتجار 
المـــخـــدرات. مــن جــانــبــهــا، أكــدت 
وزيــرة العدل السويسرية على 
تدعيم الــعــلاقــات مــع الــجــزائــر، 
والمــــــســــــاهــــــمــــــة فـــــــي الــــتــــعــــامــــل 
الـــقـــضـــائـــي مــــن خـــــلال تـــدريـــب 

الخبراء القانونيين.
> لويس دوما، سفير كندا 
الـــجـــديـــد لــــدى مـــصـــر، أكــــد أول 
مـــن أمـــــس، أنــــه يــتــطــلــع للعمل 
على تنمية العلاقات الثنائية 
الكندية المصرية الراسخة على 
كـــافـــة الأصـــــعـــــدة، مــــع تـــواصـــل 
الــــبــــلــــديــــن والـــــعـــــالـــــم الـــتـــعـــافـــي 
مــن جائحة «كــوفــيــد - ١٩» غير المسبوقة، 
وأعـــرب عــن ســعــادتــه بــعــودتــه إلــى القاهرة 
بعد ٢٥ عاما ليكون سفيراً لبلاده في مصر، 
مضيفا: «تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي بــقــصــر 
الاتحادية التاريخي، تلك التحفة المعمارية 
التي تعكس نهج التعددية ومكانة مصر 

التاريخية كمنارة للإنسانية والفكر».

لويس دوماد. أفنان الشعيبي

بلقاسم زغماتي

الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة

الدكتورة إيناس 
عبد الدايم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٩ ١ ٣ ٢ ٥ ٦ ٤ ٧ ٨
٤ ٥ ٢ ٧ ٨ ١ ٦ ٩ ٣
٦ ٧ ٨ ٩ ٣ ٤ ٥ ١ ٢
١ ٢ ٥ ٣ ٤ ٨ ٩ ٦ ٧
٣ ٩ ٦ ٥ ٧ ٢ ٨ ٤ ١
٧ ٨ ٤ ٦ ١ ٩ ٢ ٣ ٥
٥ ٤ ١ ٨ ٦ ٧ ٣ ٢ ٩
٢ ٣ ٧ ٤ ٩ ٥ ١ ٨ ٦
٨ ٦ ٩ ١ ٢ ٣ ٧ ٥ ٤

١ ٧ ٢ ٦ ٥ ٨ ٤ ٣ ٩
٦ ٨ ٤ ٣ ٩ ١ ٧ ٥ ٢
٣ ٥ ٩ ٢ ٤ ٧ ١ ٦ ٨
٥ ٩ ١ ٧ ٨ ٢ ٦ ٤ ٣
٤ ٣ ٦ ٥ ١ ٩ ٢ ٨ ٧
٨ ٢ ٧ ٤ ٣ ٦ ٩ ١ ٥
٧ ١ ٥ ٨ ٢ ٤ ٣ ٩ ٦
٩ ٦ ٣ ١ ٧ ٥ ٨ ٢ ٤
٢ ٤ ٨ ٩ ٦ ٣ ٥ ٧ ١

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة امريكية ساحلية.

 جبل فلسطيني - هواء عليل.

 ضد يسار - عملة عربية.

 امر عظيم "معكوسة" - آلة طرب 

 "معكوسة" - مرض صدري.

 عمل - متشابهان.

 عمل خيري - حرف نصب "معكوسة".

 مدينة فرنسية - نسل "معكوسة".

 سارق - صوت الالم "معكوسة".

 جمع اسم - سقي "معكوسة".

 من الاقارب "معكوسة" - مدينة 

 ايطالية. 

 ممثل مصري كوميدي.

 تقوى وورع - قلم.

 رسول - قرية فلسطينية.

 قريب - إحدى دول وسط أمريكا 

 الجنوبية.
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 خاصتي "معكوسة" - فائدة محرمة "معكوسة"

 - رغد العيش.

 نظير "معكوسة" - متشابهان - للمناداه.

 ضد فقير - حرف نصب.

 نعاس - الثمر الناضج "معكوسة".

 ضد أمل - نهر افريقي.

 تراب الشواطيء "معكوسة" - لباس الهندية.
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بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي في لبنان

«بيروت للأفلام الوثائقية» يعرض «كارافاج» افتراضياً
بيروت: فيفيان حداد

بـــقـــعـــة ضـــــــوء ثـــقـــافـــيـــة جــــديــــدة 
يشهدها اللبنانيون فــي ٢٨ مــارس 
الـــجـــاري، مــن خـــلال مــهــرجــان  (آذار) 

بيروت للأفلام الوثائقية الفنية.
فكل ما يرغب في معرفته هواة 
الــــرســــم وتــــحــــديــــداً مـــحـــبـــي الــــرســــام 
الإيـــطـــالـــي مــيــكــيــلانــجــلــو مـــيـــريـــزي، 
«كـــارافـــاجـــيـــو»، عـــن حياته  المــلــقــب بــــ
وأعـــمـــالـــه، ســيــكــون بــمــتــنــاولــهــم في 
عــرض افتراضي لفيلم يحمل اسمه 
(كارافاج). واشتهر الرسام الإيطالي 
بــــين الـــقـــرنـــين الـــخـــامـــس والــــســــادس 

عشر، وتوفي في عام ١٦١٠.
يندرج هذا الفيلم ضمن برنامج 
الـــعـــروض السينمائية الافــتــراضــيــة 
التي تتبعها إدارة المهرجان في زمن 
الــــوبــــاء. ويــحــكــي وقـــائـــع مــســرحــيــة 
كــتــبــهــا ســـيـــزار كــابــيــتــانــي عـــن كــتــاب 
لدومينيك فــرنــانــديــز، استضافتها 
فــرنــســا لــســبــع ســنــوات مــتــتــالــيــة عن 
حــيــاة «كـــارافـــاجـــيـــو». والمـــعـــروف أن 
الرسام الإيطالي مات عن عمر ناهز 
الــــ٣٩ عــامــاً. وقــد أضــفــى جــواً درامــيــاً 
عـــلـــى مـــشـــاهـــد لـــوحـــاتـــه الـــواقـــعـــيـــة، 
مستغلاً تفاوت الضوء والظلال فيها. 
وترك أثره الكبير على الفنانين الذين 
جــاءوا من بعده، وأطلق اسمه على 
تــيــار فــنــي شــامــل فــي كــامــل أوروبــــا. 
ومــن أشهر لوحاته «مــوت الــعــذراء» 

و«سلة الفواكه» و«الدفن».
يـــعـــرض الــفــيــلــم افـــتـــراضـــيـــاً في 
السادسة والنصف من مساء الأحد 
٢٨ الجاري. يتبعه نقاش يشارك فيه 
عبر تطبيق «زوم» كل من كاتب وبطل 
الــفــيــلــم ســـيـــزار كــابــيــتــانــي، والمــــؤرخ 
فــانــســان كــارتــويــفــلــز، تــديــره جمانا 
رزق مـــن بـــيـــروت صــاحــبــة مــؤســســة 

«ميروس» للتواصل.
وتـــقـــول ألــيــس مــغــبــغــب، مــديــرة 
«الــــشــــرق  المـــــهـــــرجـــــان، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــــط»: «تـــقـــع أهـــمـــيـــة مــهــرجــان 
بـــيـــروت لـــلأفـــلام الــوثــائــقــيــة الــفــنــيــة 
هــذا الــعــام كــونــه يتحول إلــى دولــي. 
فهو يستقطب مشاهدين ومتابعين 
لعروضاته الافتراضية من مختلف 
دول العالم. وهو أمر لم نكن نشهده 
من قبل عندما كان يُنظم على أرض 
الـــــواقـــــع مــــن بــــــيــــــروت». وتــــتــــابــــع أن 
«ميزة هذا الفيلم هو نقله لمسرحية 
مشهورة لعبت على خشبة المسرح 
لأكـــثـــر مــــن ٤٥٠ مــــــرة. ويــــشــــارك فــي 
تـــمـــثـــيـــلـــهـــا وبــــطــــولــــتــــهــــا شـــخـــصـــان 
فقط، وهما كاتب المسرحية سيزار 
كابيتاني ويــؤدي فيها دور الرسام 
الإيــطــالــي كــارافــاجــيــو، والــســوبــرانــو 

لايتيسيا فافار».
الفيلم أدواراً  وتجسد فافار في 
رئــيــســيــة، بــيــنــهــا ذكـــوريـــة وأنــثــويــة، 
تـــتـــقـــمـــص فـــيـــهـــا عــــــدة شـــخـــصـــيـــات، 
امــــرأة أحبها  إلـــى أول  بينها تــعــود 
كارافاجيو، وأخرى عن أحد أصدقائه 

المقربين وغيرهما.
تقنية  باتباعه  الفيلم  ويتميز 
تــرتــكــز عــلــى الــضــوء والــعــتــمــة وعلى 
الــــــهــــــدوء والـــــصـــــمـــــت، وكـــــذلـــــك عــلــى 
ديكورات بسيطة غير نافرة. فتضع 

أولوياتها في محتوى العمل ونقل 
قصة الرسام الإيطالي بما تتضمن 
مــــــن مــــعــــانــــاة وصـــــــراعـــــــات عـــاشـــهـــا 
كارافاجيو في حياته. فهو كان أثناء 
رسمه اللوحات ينفذ ما يطلب منه 
من ناحية ويتصرف في الباقي على 
طريقته. فيرسم مظاهر مــن حياته 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـــدمـــجـــهـــمـــا بـــصـــورة 
غــيــر مــلــحــوظــة. فــيــســتــعــمــل الــنــاس 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي حـــيـــاتـــه كـــنـــمـــوذج 
للرسم. وهو ما ولد مشكلات كثيرة 
لــديــه، وحـــروبـــاً بينه وبـــين الــرهــبــان 
الذين كان يعمل معهم. فرسوماته، 
حــســب رأيــــهــــم، يــجــب أن تـــكـــون لها 
عـــلاقـــة بــالــديــن المــســيــحــي فـــقـــط، ولا 
يجوز أن يستعير ملامح حبيبته أو 

صديقه فيها.
وتعلق أليس مغبغب في سياق 
حــديــثــهــا: «تــعــد أعـــمـــال كــارافــاجــيــو 
من أجمل وأهــم اللوحات في تاريخ 
الفن. فهو لم يكن يلجأ إلــى تجميل 
اصطناعي يهيمن على لوحاته كما 
هي العادة في رسم القديسين. فخرج 
عــن المــألــوف فــي تقنيته وفــنــه وألّــف 
بذلك نمطا وخطأ فنيين خاصين به، 
الــفــن عبر  أثــرهــمــا الكبير على  تــركــا 

التاريخ».
يسلط الفيلم الضوء على هذه 
المــيــزة عــنــد كــارافــاجــيــو وفـــي الــوقــت 
نــفــســه يــخــبــرنــا عـــن حــيــاتــه وكــــل ما 
تخللها من عذابات وحالات تعنيف 
واجهها بسبب فنه الغريب. وطيلة 

عــــــرض الـــفـــيـــلـــم ومــــدتــــه ٧٠ دقـــيـــقـــة، 
ســيــتــابــع مــشــاهــده مــســيــرة الـــرســـام 
الإيطالي الفنية منذ بداياته ولغاية 
رحــيــلــه. ويــخــصــص نــحــو ٢٠ دقيقة 
للتعريف بأعماله المشهورة، يتحدث 
عنها المؤرخ فانسان كارتويفلز، الذي 
يستضيفه المهرجان «أون لاين» في 

نهاية العرض.
مشاهدون من بريطانيا وبلجيكا 
وفرنسا وغيرها من الــدول الأجنبية 
سجلوا أسماءهم لمتابعة عرض الفيلم 
افـــتـــراضـــيـــاً. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يطبع 
المهرجان هذه السنة بانتشار دولي. 
وتقول مغبغب في هذا الصدد: «في 
حفلة عرض سابقة لفيلم (الرجل الذي 
بــاع ظهره) لكوثر بن هنية حصدنا 
نــســبــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة بــلــغــت نحو 
٣٠٩٧ شخصاً، مــن بينهم متابعون 
مــن المــغــرب ومصر وســوريــا والأردن 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وفــي 
العرض المنتظر نسجل نسبة عالية 
مــن متابعينا فــي دول أجنبية. هذا 
الأمر أفرحنا كوننا وضعنا المهرجان 
على الخارطة الثقافية العالمية. كما 
برهنا مرة أخرى على قدرة اللبناني 
عــلــى مـــقـــاومـــة الــعــتــمــة الـــتـــي يعيش 
فيها عــلــى مختلف الأصـــعـــدة. فمرة 
جـــديـــدة يـــخـــرج الـــضـــوء مـــن بــيــروت 
المدمرة لتؤكد أنها عاصمة لا تموت. 
والإيجابية الأكبر التي نلمسها، تكمن 
فــي كمية الأصـــدقـــاء الــذيــن يهتمون 
بــلــبــنــان ويـــــــــؤازرون شــعــبــه. فــالمــركــز 
الثقافي الإيطالي إضافة إلى كثيرين 
من دول غربية، أعربوا عن تشجيعهم 
للمهرجان، وعن مساندتنا في إقامته 
رغــم الــظــروف الاستثنائية الصعبة 

التي نخوضها في زمن كورونا».
وتختم مغبغب: «سنثابر على 
عملنا الثقافي الفني هذا، ونكمل في 
الأشهر الباقية ما بدأناه من برنامج 
المــــهــــرجــــان، بــحــيــث نــســتــضــيــف كــل 
شهر عملاً سينمائياً يوثق علاقتنا 
كلبنانيين مع الثقافة والفنون على 

أنواعها».

لوحة مشهورة للرسام الإيطالي كارافاجيو في متحف اللوفر بفرنسا

مشهد من «كارافاج» الذي يستند إلى تقنية الضوء والعتمة

٥٥ لوحة تقدمها ٣٠ فنانة مصرية

«إبداعات نسائية» تعبر عن جماليات المرأة سيكولوجياً
القاهرة: محمد عجم
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َ
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ــراتِ»؛ إذا كــان أمير  ــيِّ
َ

الــخ الحِسانَ 
الـــشـــعـــراء أحـــمـــد شـــوقـــي قــــد كــتــب 
أبـــيـــاتـــه الــشــهــيــرة مــقــدمــاً الــتــحــيــة 
لــلــســيــدات المـــصـــريـــات، مــعــتــبــراً أن 
مَــجــدَهــا بنسائِها  تُـــجـــدد  «مــصــر 
المـــــتـــــجـــــددات»؛ فـــــإن مــتــحــف أمــيــر 
الــــشــــعــــراء بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
الـــقـــاهـــرة (مـــركـــز كـــرمـــة بـــن هــانــئ 
الــتــحــيــة للنساء  الــثــقــافــي) يــجــدد 
الــعــام،  المــــرأة هـــذا  بمناسبة شــهــر 
لكن عبر الفنون التشكيلية؛ حيث 
تقيم وزارة الثقافة معرضاً جماعياً 
بــــعــــنــــوان «إبـــــــداعـــــــات نـــســـائـــيـــة»، 

للاحتفاء بالمرأة في عيدها.
الـــذي يستمر حتى  المــعــرض، 
الـــحـــالـــي، يضم  ٢٧ مـــــارس (آذار) 
مــــشــــاركــــات أبـــدعـــتـــهـــا المـــــــــرأة عــن 
المــــرأة؛ حــيــث تــشــارك بــه ٣٠ فنانة 
مــن مختلف الاتــجــاهــات والأعــمــار 
والمـــــدارس الــفــنــيــة، قــدمــن نــحــو ٥٥ 
فـــي رؤى تشكيلية  تـــــدور  عـــمـــلاً، 
مــــــتــــــعــــــددة، وتـــــحـــــمـــــل تــــعــــبــــيــــرات 
المـــــــرأة ودلالات عــن  حـــــول مـــلامـــح 
شخصيتها الأنثوية وبما يحاكي 
ذاتــهــا، فــمــع الــتــجــول فــي المــعــرض 
نـــجـــد المــــــــرأة تـــــــارة رمـــــــزاً لــلــجــمــال 
الــشــكــلــي، وتـــــارة أخــــرى تــعــبــر عن 
معاني الجمال الداخلي حيث القيم 
الروحية والإنسانية عبر معاني 
الــحــب والــعــطــاء والــتــضــحــيــة، كما 
تطل أيضاً عبر اللوحات في حالات 
اجتماعية وانفعالات سيكولوجية 

وأفكار فلسفية مختلفة.
الفنانة شيرين كمال تشارك 
فـــــي المـــــعـــــرض بــــبــــورتــــريــــه، يــمــثــل 
«نصف وجه امرأة»، وليس وجهاً 
كـــــامـــــلاً؛ حـــيـــث تــــحــــاول مــــن خـــلال 
فكرتها التأكيد على «أننا أصبحنا 
نعيش في الحياة بنصف الحقيقة، 
الــغــمــوض أصــبــح هــو السمة  وأن 
السائدة في العلاقات الإنسانية، 
الــــشــــفــــافــــيــــة  تـــــــلاشـــــــت  بــــــعــــــد أن 
والـــوضـــوح، ســــواء عــلــى الصعيد 
الفردي أو الجمعي، فنحن لا نعلم 
في غالب الأمور غير نصف حقائق 
الــقــصــص مــن حولنا،  الأخـــبـــار أو 
لأننا نحكم عليها من طرف واحد، 
كذلك مشاعرنا الداخلية لا نظهرها 

كاملة أو نعترف بها كاملة».
وبــــــــــ٣ لـــــوحـــــات تـــنـــتـــمـــي لــفــن 
«البوب آرت» جاءت أعمال الفنانة 
الــدكــتــورة أمــيــرة فهمي، ذلــك الفن 
الذي أبدعه الفنان الأميركي آندي 
وارهــول، ثم سار على نهجه كثير 
الفنانين في العالم، متناولين  من 
فـــــي أعـــمـــالـــهـــم شـــخـــصـــيـــات فــنــيــة 
وسياسية ورياضية شهيرة، وهو 
ما وظفته الفنانة أيضاً لأجل تحية 

المرأة المصرية في عيدها.
اخـــتـــارت فــهــمــي أن تــكــون «أم 
كلثوم» بطلة لوحتها الأولى كونها 
أيقونة فــن الغناء العربي، ولأنها 
تمثل نــمــوذج امـــرأة مصرية نالت 
شهرة ونجاحاً على مستوى العالم. 
أمـــا لــوحــتــاهــا الأخــريــان 

فـــاخـــتـــارت لــهــمــا نـــمـــوذجـــاً حــديــثــاً 
هي «سيدة الكرم»، صاحبة إحدى 
القضايا التي شغلت الـــرأي العام 
بمصر قبل ســنــوات؛ حيث دمجت 
الفنانة بين الحالة النفسية ومسحة 
الحزن لهذه المُسنة وبين أيقونة الفن 

التشكيلي، لوحة الموناليزا.
أمــا الفنانة أميمة السيسي، 
فجاء اختيارها للمرأة السيناوية 
لــتــكــون بطلة لوحتها بــالمــعــرض، 
فــــهــــي دائـــــمـــــاً مـــــا تـــســـلـــط الــــضــــوء 
عــــلــــى المــــــــــرأة المــــصــــريــــة وروحــــهــــا 
وإنـــجـــازاتـــهـــا، والمـــــرأة الــســيــنــاويــة 
لــهــا  الــــخــــصــــوص -  - عـــلـــى وجــــــه 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا المــــــمــــــيــــــزة، كـــونـــهـــا 

تــــــعــــــيــــــش فــــــــــي ظـــــــــــــــــروف لــــيــــســــت 
بالسهلة، ورغم ذلك لها بصمتها 
الــــتــــي تــنــعــكــس عـــلـــى المـــشـــغـــولات 
والمنسوجات اليدوية التي تغزلها 
بأناملها وتستوحيها من بيئتها، 
كـــمـــا أن الـــــظـــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة مــن 
حولها جعلت لها شخصية قوية، 
وهو ما حاولتْ إظهاره من خلال 

طريقة جلستها ونظرة عينيها.
وتــشــارك الفنانة منى زيــدان 
بــــ٣ لـــوحـــات، تـــحـــاول الــتــأكــيــد من 
المــــــــــرأة مـــصـــدر  خــــلالــــهــــا عــــلــــى أن 
لـــلـــجـــمـــال والـــــرقـــــي فــــي مــظــهــرهــا، 
وحاملة لمعاني الاحــتــواء والــدفء 
في سلوكها الإنساني، وللتأكيد 
على أن تكامل هذه المعاني اختارت 
توحيد الخلفية فــي لوحتين، مع 
الــــلــــعــــب بـــــــالألـــــــوان لإبــــــــــراز جـــمـــال 
المـــــرأة، وســحــر شخصيتها وقــوة 

حضورها.
وتقول الفنانة شيماء حسن، 
مـــســـؤولـــة الـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي فــي 
مـــركـــز كـــرمـــة بـــن هـــانـــئ الــثــقــافــي، 
«الــــشــــرق  ومـــنـــظـــمـــة المــــــعــــــرض، لـــــ
الأوســـــط»: «اخــتــرنــا هـــذا الــعــام أن 
تعبر المـــرأة عــن المــــرأة، لــذا لــم تكن 
هــــنــــاك مــــشــــاركــــات مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
الــرجــال، وذلــك جــاء بهدف إضفاء 
مزيد من الخصوصية على أعمال 
المعرض، وخلق حالة متكاملة من 
المــــرأة، وكــذلــك إعطاء  التعبير عــن 
الفرصة الكبرى لإظهار ما تحمله 
الـــفـــنـــانـــات مــــن رؤى وإبـــــداعـــــات، 
فــإلــى جــانــب تــقــديــم أعــمــال الــرســم 
والــتــصــويــر نــجــد تــنــوع الــخــامــات 
مــثــل المـــعـــادن والــحــلــي والــطــبــاعــة 

وأعمال الزجاج».
إلــى مشاركتها  وتلفت حسن 
بعملين في المعرض، الأولى لوحة 
بــطــلــتــهــا المـــــرأة الــفــرعــونــيــة، تعبر 
عــن شــمــوخــهــا ودورهـــــا فــي مصر 
الــقــديــمــة، والــثــانــيــة تــعــتــمــد على 
الفن التجريدي المعاصر وتخاطب 
المتلقي بأسلوب الحداثة بالاعتماد 
عـــلـــى جـــمـــالـــيـــات الألــــــــوان الـــنـــاريـــة 
المبهجة دون تعقيد؛ حيث لجأت 
إلى رسم بورتريه لسيدة تحررت 
فيه من التفاصيل الكثيرة حولها.

«نصف وجه امرأة» بورتريه «المرأة السيناوية» عمل للفنانة أميمة السيسي
للفنانة شيرين كمال 

لوحة «سيدة الكرم» والموناليزا للفنانة أميرة فهمي

من لوحات المعرض

تشارك الفنانة 
منى زيدان بـ٣ 
لوحات، تحاول 

التأكيد من 
خلالها على أن 
المرأة مصدر 

للجمال والرقي 
في مظهرها، 

وحاملة لمعاني 
الاحتواء والدفء 

في سلوكها 
الإنساني، 

ولتأكيد تكامل 
هذه المعاني 
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 العجلة علام
َ

علام
في الستينات، كانت فيتنام تحترق؛ شمالها وجنوبها. وكان 
الغرب غرباً، والشرق شرقاً، كما في كل الأزمان. كل فريق يدعم فريقه؛ 
من بعيد. وكلما اقترب من الحل والسلام، قيل لهم؛ من بُعد: على 

ماذا الاستعجال؟
تطل إيران من طهران على جبهاتها في العالم العربي، متعجبة: 
على ماذا تستعجلون؟ كلهم بضعة قتلى في الزائد، وبعض المزيد 
من الخراب، والتلاشي، والتقهقر، والجوع، ورمي الأطفال في القتل، 
وإغـــلاق المــــدارس، وإغـــلاق مستقبل الأجــيــال الآتــيــة برمتها، فعلامَ 

العجلة، علامَ؟
عام ١٩٧٣ تحدث الرئيس الفيتنامي الجنوبي نوين فان ثيو، 
عن لقاء له مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر. قال له ما 
معناه: المسألة تشبه اجتماعاً بين جنرال كبير وقائد كتيبة. يفرد 
الاثنان على الطاولة أمامهما خريطة المعركة. يشير الجنرال بعصاه 
الصغيرة إلى هذا الموقع وذاك الجسر وذلك النهر. ويشرح. ويفيض 
في الشرح. ويوافق قائد الكتيبة مطيعاً. ثم ينصرف الجنرال إلى 
الــغــابــات والمستنقعات  مكتبه، بينما يــبــدأ قــائــد الكتيبة مــســيــرة 
والأنـــهـــر ووعـــــورة الأدغــــــال... ومــســيــرة الــوحــل والــطــين والـــنـــوم مع 

الحشرات والزحافات.
ويروي فان ثيو، الصغير القامة، أنه قال لكيسنجر، ما معناه: 
أنت عملاق لا تعرف الخوف. وزنك مائة كيلوغرام، وإذا ما ابتلعت 
حبة دواء بالخطأ، فإنها تضيع في جسمك بلا أثــر. أما أنا فرجل 
صغير. وزني يكاد يكون ٦٠ كيلوغراماً، وإذا ما ابتلعت حبة الدواء 
نفسها فسوف أموت. كان الحديث بين الرجلين يومها حول معاهدة 

السلام القريبة.
الجميع يــعــرف أن الـــذي يــتــحــدث عــن الــرفــض والــقــبــول حيال 
الــذي يرسم  الــســلام السعودية ليس الحوثي، بــل الجنرال  مــبــادرة 
الخريطة في المكتب. والجنرال الذي يرسم الخريطة في المكتب، ليست 
همومه إطلاقاً، شمال اليمن ولا جنوبه. العالم كله يعرف أن قضيته 
الأساسية في واشنطن، والباقي فروع وأكواع: القوة النووية فرع. 

اليمن فرع. لبنان مفرق. سوريا مقر قيادة.
الحوثي مجرد نوين فان ثيو آخر: قائد كتيبة في مواجهة كبرى، 
يقبع فيها الجنرال الإيراني في مكتبه، ويــوزع الأوامــر والأسلحة. 
سب 

ُ
جيوش الآخرين هي كتائبه. لا أعرف إلى أي مدى صحة ما ن

إلى تشرشل، بأن بريطانيا سوف تحارب حتى آخر جندي هندي. 
لكن لا جديد في الأمر. جميع المستعمِرين خاضوا حروبهم بدماء 
المستعمَرين (بفتح الميم). لإيران هدف واحد لا تتردد أبداً في إعلانه: 
الجلوس إلى مائدة النفوذ. وطبعاً، الوصول إلى القدس من مأرب.
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انسداد قناة السويس «عرضياً»... ماذا عن باب المندب؟
سفينة حــاويــات بنمية عملاقة جنحت عن مسارها في قناة السويس الحيوية، 
فسدّت بهيكلها الضخم وحمولتها الرهيبة البالغة ٢٢٤ ألف طن، الشريان المائي العالمي، 

محدثة «جليطة» بحرية لحركة التجارة العالمية، خفيفة، نعم، لكنها ملموسة.
المــائــي، وتعمل سلطات هيئة قناة السويس  تــأثــرت أســعــار النفط بهذا الانــســداد 
على فتح المسار، وتحريك هذا العملاق التجاري البحري، وسينجحون في النهاية. هذا 
«الــحــادث» العرضي، يلقي الضوء على حكاية أكبر.. مــاذا لو كانت عصابات إرهابية 

وعميلة لدول أجنبية، تبتزّ العالم، بالسيطرة على القناة، أو مجرد التهويش عليها؟!
ر الدولة 

ّ
لا يمكن تصوّر هــذا الأمــر في قناة السويس، بسبب قــوة وصلابة وتــجــذ

المصرية القادرة، لكن ماذا عن شقيق القناة على المقلب الجنوبي من البحر الأحمر؟!
باب المندب هو توأم قناة السويس البحري، فأي خلل أو حادث يصيب قناة السويس 
يصيب مدخل البحر الأحمر الجنوبي، باب المندب. وثالثهما الذي يكمل مثلث المضائق 

الحيوية في جزيرة العرب وبحريها، هو مضيق هرمز على مدخل الخليج العربي.
حلم قناة السويس حلم قديم، اختلف المؤرخون حول لحظة بداية التفكير فيه، لكن 
الأكيد هو أن افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية العالمية، هو منجز مصري تمّ في 

عهد الأسرة العلوية، تحديداً في عهد الخديو الكبير إسماعيل.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر في توسيع قناة السويس 

وتطويرها بشكل غير مسبوق، لدرجة أن البعض وصفها بقناة السويس الجديدة.
القناة شريان رئيس لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، يعبر من خلالها ٨٫٣ في 
المائة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من ٢٥ في المائة من إجمالي حركة 
البضائع عالمياً، وهي المهيمنة على تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، 

ومنها سفينة الحاويات البنمية العملاقة التي تسدّ الملاحة هذه الأيام.
أغسطس (آب) ٢٠١٨ أعلنت السلطات السعودية المعنيّة استئناف تصدير النفط عبر 
مضيق باب المندب، بعد توقف دام ١٠ أيام بسبب هجوم إيراني حوثي على ناقلة نفط 

سعودية؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار البترول حينها.
نتذكر أيضاً هجمات عملاء «الحرس الثوري» الإيراني على السفن التجارية في مياه 

«الفجيرة» الإماراتية في مايو (أيار) ٢٠١٩ وبقية التفاصيل معلومة.
مضيق باب المندب، من أهمّ الطرق البحرية في العالم، يشهد عبور نحو ٤٫٧ مليون 
برميل نفط يومياً من مجمل تجارة النفط العالمية، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية عام ٢٠١٤.
الغرض من هذه التذكيرات والتنبيهات، بعيد الحادث العرضي للسفينة البنمية 
بمياه السويس، هو: ماذا عن الاستهداف «العمد» والهجمات بالألغام البحرية والزوارق 
المــنــدب باليمن وهــرمــز بالخليج العربي، وخليجي عدن  خة، على مضيقي بــاب 

ّ
المفخ

وعُمان؟!
هل ثمة مصلحة واعتبار أكبر يجعل ما يفعله «الحرس الثوري» من بلطجة بحرية 
بغرض ابتزاز العالم، نعم العالم وليس السعودية أو مصر أو الإمارات وحدها، يجعل 
هــذه الأفــعــال، عادية يكفي في رفضها «شــويــة» بيانات قلق من الأمــم المتحدة وبرلين 

ولندن وواشنطن وباريس؟!
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لوك شو... مدافع تحدى كل العقبات 
وسطع نجمه مجدداً

مكافحة الاحتيال قديماً عبر جلد الأغنام
القاهرة: حازم بدر

يــشــيــر تــحــلــيــل جــديــد أجــــراه 
فريق بحثي بريطاني من جامعات 
(إكستر ويــورك وكامبريدج) إلى 
أن المحامين في العصور الوسطى 
وأوائل العصر الحديث، اختاروا 
الكتابة على ورق من جلد الغنم 

لأنه يساعد في منع الاحتيال.  
وحـــدد الــخــبــراء فــي الــدراســة 
التي نشرت أمس بدورية «علوم 

الــــــــتــــــــراث»، أنـــــــــــواع الــــحــــيــــوانــــات 
المستخدمة في الوثائق القانونية 
البريطانية التي يرجع تاريخها 
إلى القرن الثالث عشر إلى القرن 
أنــهــا كانت  العشرين، واكتشفوا 
دائــمــاً مــكــتــوبــة عــلــى جــلــد الغنم، 
بدلاً من جلد الماعز أو جلد العجل، 
وقــد يكون هــذا بسبب بنية جلد 

الغنم.
وتــرســب الأغــنــام دهــونــاً بين 
طــبــقــات الــجــلــد المــخــتــلــفــة، وأثــنــاء 

تجهيزه للكتابة، يتم غمر الجلد 
فــي الــجــيــر، مما يسحب الــدهــون 
تـــاركـــاً الـــفـــراغـــات بـــين الــطــبــقــات، 
وستؤدي محاولات كشط الحبر 
إلى فصل هذه الطبقات - المعروفة 
بــاســم الــتــفــريــغ، مــمــا يــتــرك عيباً 
مرئياً يبرز أي محاولات لتغيير 

أي كتابة.
ويـــحـــتـــوي جــلــد الــغــنــم على 
نــســبــة عــالــيــة جــــداً مـــن الـــدهـــون، 
حيث يمثل ما يصل إلــى ٣٠ إلى 

٥٠ في المائة، مقارنة بنسبة ٣ إلى 
١٠ فــي المــائــة فــي جلد المــاعــز، و٢ 
إلى ٣ في المائة فقط في الماشية، 
وبــالــتــالــي، فـــإن احــتــمــال تجريف 
هــذه الطبقات أصــعــب بكثير في 
جلد الغنم عن الحيوانات الأخرى.

ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور شــــــون 
دوهــرتــي، عالم الآثــار من جامعة 
إكستر الذي قاد الدراسة في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «كان 

المحامون مهتمين جداً بالأصالة 
والأمـــــــــــــن، كــــمــــا نــــــــرى مــــــن خــــلال 
اســـتـــخـــدام الأخــــتــــام، ولــكــن يــبــدو 
الآن كما لو أن هذا الاهتمام امتد 
إلى اختيار نوع جلود الحيوانات 
التي استخدموها أيضاً، ونظراً 
لكون هذه الجلود متينة للغاية، 
فـــإن مــلايــين الــوثــائــق الــقــانــونــيــة 
القديمة باقية في أكثر من أرشيف 

بريطاني ومجموعة خاصة».
ويــوضــح دوهــرتــي أنــه «رغــم 

أن الأوراق كانت شائعة في القرن 
الــســابــع عــشــر، فــإنــه كــانــت هناك 
تــوجــيــهــات لــلــمــحــامــين بــضــرورة 
كتابة المستندات القانونية على 
المــخــطــوطــات، لأن الكتابة عليها 
أقــل عرضة للتغيير أو الفساد». 
ويــضــيــف: «تــــم تــصــنــيــف الكثير 
عــــن هـــــذه الــــوثــــائــــق، بــشــكــل غــيــر 
صحيح على أنها من جلد العجل، 
ولكن دراستنا تثبت أنها كانت 
وثيقة مصنوعة من جلد الغنم (علوم التراث)مصنوعة بالفعل من جلد الغنم».

هاري ينضم للجنة 
لمكافحة المعلومات المضللة

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

انضم الأمــيــر هــاري الــذي تخلى عــن دوره 
في العائلة المالكة البريطانية منتقداً الصحف 
الشعبية، إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة، 
حــســب مــا أعــلــن عــنــه معهد «آســــبن» الأمــيــركــي 
لـــلأبـــحـــاث. وكــــــان قــــد أوضــــــح المـــعـــهـــد أن هـــذه 
اللجنة ستنكب خـــلال ســتــة أشــهــر عــلــى درس 
سبل معالجة «أزمة الثقة الحالية في المؤسسات 
الــولايــات المتحدة. وقــال الأمير  الرئيسية» فــي 
هاري، ٣٦ عاماً، في بيان إنه يتطلع إلى المساعدة 
فــي إيــجــاد حــلــول «لسيل المــعــلــومــات المضللة» 
المـــوجـــود الـــيـــوم، مــلاحــظــاً أنـــه «يــؤثــر فــي قــدرة 
الأفــراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي 
والواضح للعالم». وأضاف «أعتقد أنها قضية 

إنسانية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيترأس هذه اللجنة ثلاثة أشخاص هم 
الصحافية الشهيرة كاتي كوريك وخبير الأمن 
السيبراني كريس كريبس والناشط الحقوقي 
رشاد روبنسون. وبالإضافة إلى دوق ساسكس، 
ستضم اللجنة بطل الشطرنج الروسي السابق 
المــعــارض لسلطات موسكو غــاري كاسباروف 
ورئـــيـــســـة مـــؤســـســـة «كــــوادريــــفــــيــــوم» كـــاثـــريـــن 
مــوردوك، وهي أيضاً زوجة نجل قطب وسائل 
الإعلام روبرت موردوك. كذلك قبل الأمير هاري 
تولي منصب إداري في «بتر آب»، وفق ما أعلنت 
الثلاثاء هذه الشركة الناشئة للتكنولوجيا التي 
تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل 
المــهــارات الذهنية للموظفين. وتتخذ من سان 

فرانسيسكو مقراً.
الــــســــادس في  ودأب الأمـــيـــر هــــــاري، وهــــو 
ترتيب خلافة العرش البريطاني، على التنديد 
بالضغوط الإعلامية التي مورست على عائلته 
الصغيرة محملا إياها المسؤولية الرئيسية عن 
قرار انسحابه وزوجته من العائلة الملكية الذي 
بدأ سريانه منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠. ويعيش 
هــــــاري ومـــيـــغـــن مــــع ابــنــهــمــا آرتــــشــــي فــــي فــيــلا 
فارهة قرب لوس أنجليس. وقد وقع الزوجان 
عــقــودا بــمــبــالــغ طــائــلــة مــع منصتي نتفليكس 

وسبوتيفاي.

بيع لوحة رسمها روبوت بـ٧٠٠ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت قــطــعــة فــنــيــة رقــمــيــة مــن صــنــع الـــروبـــوت صوفيا 
المــصــمــم عــلــى شــكــل إنــســان فــي مــــزاد أمـــس الــخــمــيــس مقابل 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ. وأصــبــحــت  ٦٨٨٨٨٨ دولار بــعــمــلــة رمـــزيـــة 
العملة الرمزية، وهي توقيع رقمي محفوظ في موقع لدفاتر 
الحسابات الرقمية يتيح لأي شخص التحقق من صحة ملكية 
وموثوقية الأغراض، أحدث صيحة للاستثمار، إذ بيعت قطعة 
الــشــهــر بسعر يــقــرب مــن ٧٠ مــلــيــون دولار، حسب  فنية هـــذا 

رويترز.
وأنتجت الروبوت صوفيا التي أزيح الستار عنها في عام 
٢٠١٦ إبداعاتها الفنية بالتعاون مع أندريا بوناسيتو وهو 
فنان رقمي إيطالي عمره ٣١ عاما، اشتهر بلوحاته الملونة، 
إيــلــون مــاســك الرئيس  الــتــي يــصــور بعضها المشاهير، مثل 
التنفيذي لشركة تسلا. وجمعت الروبوت بين عناصر لأعمال 
بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها أو لوحاتها على أسطح 
مختلفة لمـــرات عــديــدة فــي عملية يصفها مصممها ديفيد 

هانسن بأنها «حلقات تطور تكرارية».
والــعــمــل الــفــنــي الــرقــمــي الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «تجسيد 
صوفيا» هو ملف إم. بي.٤ مدته ١٢ ثانية يعرض تطور لوحة 
لبوناسيتو إلى رسم رقمي للروبوت صوفيا ومصحوب بعمل 
الروبوت صوفيا يرسم على الورق (رويترز)فني رسمته صوفيا على نسخة مطبوعة من صورتها الذاتية.

مدينة أثرية إغريقية في ليبيا مهددة بالتخريب
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواجــه مــديــنــة قــوريــنــا الــقــديــمــة الــيــوم 
تــهــديــداً مــن نـــوع آخـــر يتمثل بــالــعــبــث بها 
وتــخــريــبــهــا وجـــــرف أراضـــيـــهـــا. وتــتــوســط 
المــــديــــنــــة الأثـــــريـــــة المــــعــــروفــــة أيــــضــــاً بـــاســـم 
«شحات» شرق ليبيا، وقد أسسها الإغريق 
في القرن السادس قبل الميلاد، وهي واحدة 
من خمسة مواقع في ليبيا أدرجتها منظمة 
اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي قبل 

عقود.
هــنــا تــتــوســط قــوريــنــا مــنــطــقــة الــجــبــل 
الأخــــضــــر الـــخـــلابـــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــالــتــنــوع 
النباتي وبحزام من الأشجار يمتد لعشرات 
الــكــيــلــومــتــرات حــولــهــا، ولا تــــزال أعــمــدتــهــا 

وجــدرانــهــا الــتــاريــخــيــة قــائــمــة، فــي تشكيل 
هـــنـــدســـي إبـــــداعـــــي، كـــأنـــه بـــنـــي فــــي الأمــــس 
القريب. كذلك لا تزال ترتفع تماثيل وجدران 
وأعمدة مشيدة من صخور ضخمة باللونين 

الأبيض والأصفر.
ويــتــجــول فــي المــكــان عـــدد مــحــدود من 
السياح تحت شمس الربيع الدافئة يزورون 
معبد أبولو أو معبد زيوس الأوسع مساحة 
من آثار بارثنيون على هضبة أكروبوليس 
في أثينا. لكن مصير كل هذه الآثار الضاربة 
في القدم مهدد اليوم بفعل تعديات بشرية 
مختلفة، مــن عمليات تخريب عبر البناء 

والحفر العشوائي والسرقة.
ويقول المسؤول المراقب لآثار «شحات» 
عادل أبو فجرة لوكالة الصحافة الفرنسية 

من المدينة الأثــريــة: «المشكلة الأكبر تتمثل 
فـــي تــعــديــات المــــواطــــن، إذ يـــقـــوم أشــخــاص 
كــثــيــرون بــجــرف بــعــض المــواقــع الــتــي تضم 
آثاراً، وتقسيمها وبيعها، ويتم بناء منازل 
سكنية فوق هذه المواقع التي لا تقدر بثمن».

وتعود ملكية أجزاء كبيرة من الأراضي 
المحيطة بالمدينة الأثرية لمواطنين يرفضون 
قرارات حكومية بوقف استخدامها لأغراض 
سكنية وتجارية، بحجة أن معظمها توجد 
تــحــتــهــا آثــــار مــحــمــيــة. ويــشــيــر إلـــى أنـــه من 
الصعب تحديد حجم التعديات، «فالمواقع 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لاعـــــتـــــداءات لــيــســت ضــمــن 
المــنــطــقــة المــســيــجــة الــواقــعــة تــحــت حمايتنا 
(...)، بــعــض الــنــاس دخــلــوا إلـــى أراضــيــهــم 
التي كانت بحوزة الدولة وقاموا بتقسيمها 

وبــيــعــهــا وبــــنــــاء مـــســـاكـــن فـــوقـــهـــا». ويــــرى 
مسؤول المتاحف في شرق ليبيا إسماعيل 
دخيل أن السنوات العشر الأخــيــرة شهدت 
أبـــــرز الـــتـــعـــديـــات عــلــى المــــواقــــع الأثــــريــــة في 

«شحات».
ويضيف: «تعرضت (شــحــات) للكثير 
مــن الانــتــهــاكــات، مــن الــكــتــابــة عــلــى المباني 
الأثرية وتعرضها للكثير من عمليات الحفر 
العشوائي، واستُخرجت منها قطع أثرية 

هربت إلى الخارج».
ويـــتـــابـــع: «نـــعـــانـــي أيـــضـــا مــــن الــبــنــاء 
العشوائي، إذ يكثر الزحف العمراني على 
المواقع الأثرية ويؤدي بدوره إلى انتهاكها 
وتدميرها بنسبة تبلغ بين ٢٠ و٣٠ في المائة 

من إجمالي مساحتها».

أكبر طائر لا يطير بوزن ١٠ رجال 
عاش قبل ٥٠ ألف عام في أستراليا

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر بحث أن أكبر طائر لا يطير 
كان يعادل وزنه عشرة رجال وله رأس 
عملاق بطول ذراعين قد جاب سهول 

أستراليا قبل ٥٠ ألف عام.
ويــعــتــبــر الــطــائــر الأرضـــــي أكــبــر 
عـــضـــو فــــي مــجــمــوعــة مــنــقــرضــة مــن 
المخلوقات تسمى «ميرونغز»، وهي 
كــلــمــة أطـــلـــقـــهـــا الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــون 
على «الــطــائــر الــعــمــلاق» الـــذي يسير 
متثاقلاً على قدميه الخلفيتين مثل 
طائر «الإيمو» الموجود هناك حالياً، 
مــع اخــتــلاف الــحــجــم، حــســب صحية 

(ديلي ميل) البريطانية.
وفـــــــي مـــجـــلـــة «ديـــفـــيـــرســـيـــتـــي» 
الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، أشـــــــــار عـــلـــمـــاء 
إلــى أنهم قاموا بتحليل  أستراليون 
الجماجم القديمة لطائر «ميرونغز» 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى فـــــكـــــرة أفـــــضـــــل عــن 
أدمــــغــــتــــهــــم. واكــــتــــشــــفــــوا أن رؤوس 
الــحــيــوانــات الــهــائــلــة تــركــت مساحة 
صــغــيــرة «لـــلـــمـــادة الــــرمــــاديــــة» (أحـــد 
الـــعـــنـــاصـــر الأســــاســــيــــة فــــي الـــجـــهـــاز 
العصبي المركزي)، مما أدى إلى ظهور 

بعض الجماجم غريبة الشكل.
وبــــحــــســــب المــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 

للدراسة والأستاذ بجامعة «فليندرز» 
الأســتــرالــيــة، وارن هــانــدلــي، «فــإنــهــم 
أدمغتها وأعصابها تخبرنا بالكثير 
حــــــول قــــدراتــــهــــا الـــحـــســـيـــة، وبـــعـــض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل عـــــن أســـــلـــــوب حــيــاتــهــا 
الــذي مكّن هــذه الطيور من  المحتمل 
الـــعـــيـــش فــــي الـــغـــابـــات حـــــول قـــنـــوات 
الأنهار والبحيرات في جميع أنحاء 
أستراليا لفترة طويلة جـــداً». عاش 
«طير  طائر «ميرونغز» الملقب أيضاً بـ
الـــرعـــد» فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أســتــرالــيــا 

لملايين السنين.
يمكن أن يصل طول أكبر الأنواع 
وتسمى «دورمــونــيــز سيرتوني» ١٠ 
أقدام (٣ أمتار) ويزن نحو ٦٠٠ كجم 
(١٣٢٠ رطلاً). درس فريق البحث أربع 
جماجم متحجرة من أربعة أنواع من 
طــاشــر «مــيــرونــج» عــثــروا عليها في 

مختلف أنحاء أستراليا.
الــعــيــنــات جمجمة  تــضــمــنــت 
«ســــرومــــونــــي ســـتـــرونـــتـــي» الــتــي 
يـــبـــلـــغ عــــمــــرهــــا ٧ مـــــلايـــــين عـــــام، 
وجـــمـــجـــمـــة «درمــــونــــيــــز مــــيــــراي» 
التي يبلغ عمرها ٢٤ مليون عام 
وجــمــاجــم «دورومـــنـــيـــز بـــلانـــي»، 
و«أبــــــلانــــــدورنــــــيــــــز ودبـــــورنـــــيـــــز» 

وعمرهما ١٢ مليون عام.

العلماء يحللون جماجم طيور برأس عملاق (غيتي)
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